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قلق غربي على مصر والسعودية
عبد الباري عطوان

■ غلاف العدد الاخير من مجلة «الايكونومســت» البريطانية العريقة كان لافتا 
للنظر، وكذلك عنوانها الرئيسي «التغيير قادم الى حلفاء الغرب من العرب»، فليس 
مــن عادة المجلــة المذكورة التــي تعتبر «العقل المنظــر» للنظام الرأســمالي الغربي، 
والحلف الانكلوسكســوني على وجــه الخصوص تخصيص مســاحة كبيرة من 
صفحاتها للحديث عن الاوضاع الداخلية غير المطمئنة لأهم دولتين عربيتين وهما 

مصر والمملكة العربية السعودية.
وتلخص المجلة الازمة في البلدين في الحالة الصحية لزعيميهما، وتقدمهما في 
العمر، (العاهل السعودي الملك عبدالله 87 عاما.. والرئيس مبارك 83 عاما)، وعدم 
حســم مســألة الخلافة بشــكل واضح، خاصة في مصر، وبدرجة اقل في المملكة 

العربية السعودية. الامر الذي ينبئ بمرحلة من عدم الاستقرار.
تركيــز المجلة على هذين البلديــن لا يعني ان البلدان الاخــرى في وضع افضل، 
فالعراق يعيش مرحلة هي الاســوأ فــي تاريخه الحديث، وســورية تواجه ازمات 
اقتصادية متفاقمة، والسودان على ابواب التفتيت، واليمن على حافة التحول الى 
دولة فاشلة، وصحة الرئيس الجزائري ليست افضل من صحة الرئيس مبارك او 
العاهل الســعودي، ولكن هذا التركيز على البلدين يعكس قلقا غربيا لافتا بســبب 
دوريهما في اطار التحالف مع الغرب وسياســاته وخــوض حروبه جميعا بطرق 

مباشرة او غير مباشرة.
فالتحديــات الضخمــة التــي يواجهها البلدان تحتــاج الى قيادات شــابة لائقة 
صحيــا. فالمنطقــة على ابواب حرب مع ايــران قد تكون الســعودية رأس حربتها، 
والازمــات تحيط بمصر من كل جانــب، حيث باتت مهددة بالجــوع والعطش بعد 
تمرد دول منبع النيل على اتفاقات توزيع الحصص المائية، والسياســات المصرية 
المتبعة تجاه حصار قطاع غزة باتت تشكل احراجا للنظام امام شعبه، خاصة بعد 

مجزرة سفن الحرية. اما تفاقم الاوضاع الداخلية المصرية فحدث ولا حرج.
غلاف المجلة الذي صور الرئيس مبارك على شكل «فرعون» يغرق في رمال مصر 
المتحركة جاء معبرا وملخصا لاحوال البلاد، وطبيعة المتغيرات المتســارعة الدائرة 
حاليا فيها، وكأن المجلــة تؤكد التنبؤات التي نعرفها جميعا، ويعرفها معظم ابناء 

مصر بان مرحلة التغيير قد بدأت، وان المسألة مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.
٭ ٭ ٭

القلــق الغربــي على مصيــر النظامين المصــري والســعودي، والاول على وجه 
الخصــوص مبرر ومفهــوم، فالولايــات المتحدة اســتثمرت اكثر من ســتين مليار 
دولار في النظام المصري الحالي علاوة على عشــرات المليارات الاخرى من الدول 
الاوروبية المانحة، كثمن لهذا الاعتدال المصــري والادوار المنبثقة عنه مثل محاربة 
التطرف في الوطن العربي، ودفع عملية الســلام الفاشلة، ومنع اي تهديد حقيقي 
للامن الاسرائيلي. بينما حدث العكس تماما في حالة السعودية، اي انها هي التي 
استثمرت في الغرب مئات المليارات من الدولارات لشراء صفقات اسلحة، وشراء 
اســهم واصــول وعقارات لضمــان الحماية الغربيــة، علاوة علــى خدمات اخرى 

مماثلة لخدمات النظام المصري ومعظمها عن قناعة وايمان.
احتمــالات التغيير في مصر تبدو الاقرب، حيث يشــعر الكثيــرون داخل مصر 
وخارجها بان البلاد تعيــش حاليا نهاية مرحلة، وقرب بدء مرحلة اخرى، ويحلو 
للكثيرين المقارنة بين الظروف الحالية ومثيلتها في اواخر حكم الملك فاروق، حيث 
حســم مجموعة من الضباط الامور بثورة عســكرية اطاحت النظام واسست لعهد 

جديد.
الرئيس مبــارك فاجأ الكثيرين عندما اجاب عن ســؤال لاحد الصحافيين حول 
هوية رئيس مصر القادم بقوله «ان الله وحده يعلم»، الامر الذي ألقى بظلال الشك 
حــول عملية التوريــث التي رعاها ومهد لها طوال الســنوات العشــر الماضية على 

الاقل.
التوقعات بحدوث التغيير في مصر لم تتوقف طوال الاعوام الماضية، وغالبا ما 
انتهت بخيبة الامل، واتســم اصحابها بعدم الدقة، ولكن يبدو ان الوضع مختلف 
هــذه المرة، لان الاوضاع الراهنة تؤكد نضوجا في هــذا الاطار وادوات القمع التي 
ســاهمت في الحفاظ على اســتمرارية النظــام بدأت تتآكل، خاصــة بعد افتضاح 
عمليــات التعذيــب التــي كان آخر ضحاياها الشــاب خالــد ســعيد وردود الفعل 

الغاضبة عليها داخل مصر وخارجها، خاصة في الدول الغربية الحليفة.
٭ ٭ ٭

الجيل المصري الجديد مختلف عن الجيل الســابق المســتكين المستســلم المسلم 
باقــداره. فهــذا الجيل اكثــر تعليما، واكثــر تحضرا، واكثــر انفتاحا علــى العالم 
الخارجــي، واقــل صبرا علــى تدهور الاحــوال في بــلاده، واصبح يملــك ادوات 

الاتصال الحديثة ويجيد استخدامها لايصال فورة غضبه.
مضافــا الــى ذلك تراجــع دور النظام المصري الــى حدوده الدنيــا، بعد ضعف 
النفــوذ الغربي، ونمو قوى اقتصادية في منطقة الخليج، وصعود قوى عســكرية 
وسياســية اقليمية عظمى في المنطقة مثل تركيا وايران. الامر الذي اوقع المنظومة 
الغربية والاسرائيلية التي صمتت على القمع من اجل الاستقرار في حالة من القلق 

والارتباك على مصالحها في المنطقة في المستقبل المنظور.
فقد جرت العــادة انه كلما حصل اي تهديد للمصالــح الغربية في المنطقة يهرع 
الزعمــاء الغربيون والاســرائيليون الــى القاهرة طلبا للمســاعدة من اجل اصلاح 
الخلــل، وتنفيــس الاحتقان والمثال الابرز فــي هذا الصدد زيــارة بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاسرائيلي الى شــرم الشيخ ولقاؤه بالرئيس حسني مبارك طمعا 

في الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة الى مائدة المفاوضات المباشرة.
٭ ٭ ٭

الــدول الغربية بــدأت تدرك حجــم خطئها الكبيــر عندما اســتثمرت في انظمة 
دكتاتورية عربية على حســاب رفاهية ومصالح شــعوبها الاساســية، وتراجعت 
عــن دعــم الديمقراطية وقيــم العدالة وحقوق الانســان، كل ذلك مــن اجل ضمان 
اســتمرار اســرائيل وتفوقها، والحصول على النفط رخيصــا، وتكريس هيمنتها 

على احتياطاته وطرق امداداته.
عجلة الحراك الشعبي في الدول الحليفة للغرب خصوصا، بدأت تدور بسرعة، 
ولا نعتقد انها ســتتباطأ او تتوقف عن الدوران قريبا، فعندما يتحرك القاع، ويثور 
علــى واقعه المؤلم، لن تفيد الرشــاوى الماليــة الصغيرة والاصلاحــات التجميلية 
الشــكلية (مثلمــا هو حادث فــي الســعودية) او تصعيد عمليات الافتــراس التي 
تمارســها الاجهزة الامنية، فالقاع مثلما نرى من المؤشرات الحالية، بات يتخلص 
مــن «ثقافة الخوف» ويستأســد في مطالبته بالتغيير (مثلمــا هو الحال في مصر 

حاليا).
لا بديــل عن حكم القانــون، والقضاء المســتقل، والاعلام الحــر، وحقوق المرأة 
والعمــال الكاملــة، والانتخابات النزيهــة، واقتصاد الســوق الحــر المفتوح امام 
الجميــع على اســس المســاواة، وليس الســوق المفتوح للاقــارب، وابناء الاســر 
الحاكمة، ومجموعات رجال الاعمال الفاســدين. ومــن المؤلم ان جميع هذه الامور 

غير موجودة في الغالبية الساحقة من الدول العربية.
نتحدث عن مصر ونعطيها الاولوية، لأنه يعتقد ان رئيســها مريض، والشفافية 
معدومة حول مرضه، ولانها القاطرة التي ستقود قطار التغيير الى مختلف انحاء 

الوطن العربي، وهو القطار الذي بدأنا نسمع صافرته تزأر استعدادا للانطلاق.

رجال دين على الشواطئ لإرشاد المصطافين حول «آداب الترفيه»
بقرار من حماس.. النرجيلة ممنوعة على نساء غزة في المطاعم والاستراحات البحرية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أثار قرار حكومي اتخذتــه الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس بمنع النســاء من تدخين «النرجيلة» حفيظة 
عدة أوســاط فــي قطــاع غــزة، أبرزهــا المســتثمرون في 
السياحة، رغم أن غالبية سكان القطاع الساحلي تحكمهم 

عادات وتقاليد مشددة، لا تنظر بارتياح للمرأة المدخنة.
فبعد اليوم لن ترى الفتيات أو الســيدات كبيرات السن 
اللواتــي اعتدن تدخين «النرجيلــة» ينفثن الدخان الأبيض 
من أفواههن بعد أن امتثل أصحاب المطاعم والاستراحات 
الســياحية المقام أغلبها على ســاحل بحر القطاع المتنفس 

الوحيد للسكان للقرار الحكومي.

ويقــول الرائد أيمن البطنيجي المتحدث باســم شــرطة 
غــزة لـ «القدس العربي» ان قرار المنع الذي بدأ تطبيقه على 
أرض الواقــع، راجع للحفاظ على عــادات وتقاليد المجتمع 
الفلســطيني، كــون أن تدخــين النســاء «يتنافــى مع هذه 

العادات، ويحرج العائلات المحافظة». 
وبحســب البطنيجي فإن أســرا كثيرة مــن المصطافين 
أبــدت تحفظــاً كبيــراً بســبب رؤيــة أطفالهــم وفتياتهــم 
الصغيرات لنســاء يدخــن «النرجيلة، وهو أمر كان ســبباً 

في منعها خشية من عملية التقليد في المستقبل.
ويرفــض البطنيجي أن يشــار إلــى اعتبار القــرار نوعا 
من أنــواع «الاعتداء علــى الحريات العامــة»، كونه يخص 
فئة النســاء دون الرجال، ويقول «ممكــن للفتاة ان تدخن 
النرجيلة في بيتها»، ويشــير إلى ظاهــرة منع التدخين في 

الأماكن العامة مطبقة في بلدان أجنبية.
لكن رولا فتاة في منتصف العشرينات قالت لـ»القدس 
العربــي» ان منعهــا وعــدد آخــر مــن الفتيات مــن تدخين 
«النرجيلــة»، في وقت يســمح للذكور بفعل نفس الشــيء 

يعــد  «اعتداء على الحريات، وتفريقا في الحقوق»، وتذكر 
رولا انهــا من حين لآخر تذهب بصحبة صديقاتها إلى أحد 
المطاعم لتناول الطعام وشرب «النرجيلة»، ولا تعرف كيف 

ستتخلص من تعودها على هذا الأمر.
وفــي هذا الشــأن يقول الرائــد البطنيجــي ان فرقا من 
المباحث العامة، ومن أفراد الشرطة المنتشرين لحفظ الأمن 
على الســواحل، ســتتابع قرار منع الفتيــات من التدخين، 
نافيــاً أي وجود لفرق من «الشــرطة الدينيــة»، أو فرق من 

«شرطة الآداب» في تشكيلات الشرطة كما يشاع.
يشــار الــى ان عــددا مــن مــلاك المطاعــم الســياحية 
والاستراحات البحرية ذكروا أن أفرادا من الشرطة يرتدون 
لباســا مدنيا، حضروا إلى أماكن عملهم وأخبروهم بقرار 
منع تدخين النســاء لـ»النرجيلة»، وذكــر بعضهم انه أبلغ 

بمنع تقديم «النرجيلة» لكافة الزبائن، رجالاً أو نساءً.
أحــد أصحــاب الاســتراحات البحرية الذي لــم يعجبه 
القــرار كباقي المــلاك الآخرين، أكد أنه ســيتكبد خســائر 
كبيرة، لأنه بحســب ما ذكر يجنــي أرباحاً كثيرة من تقديم 

«النرجيلــة» لزبائنه. وفــي العادة يطلــب غالبية المدخنين 
«النرجيلة» فور جلوســهم على الاســتراحات البحرية، مع 
المشــروبات الباردة، ويتراوح ثمن تدخــين «النرجيلة» من 
دولارين إلى خمســة دولارات، بحســب المكان الســياحي 
الذي يرتاده المصطافون. يذكر أن حكومة حماس فرضت 

في السابق ضريبة كبيرة على أسعار التبغ بشكل عام.
وترافق القرار مع حملة شرعت وزارة الأوقاف في غزة 
بتطبيقها تحت اســم «نعم للفضيلة» تســتهدف شــواطئ 
البحــر، التي بحســب الوزارة تأتــي لـ»الحد مــن الظواهر 
الســلبية والدخيلــة علــى أخلاقيــات الشــعب»، ولفتــت 
الوزارة الى ان الحملة ســيتم خلالها التحدث للمصطافين 
بـــ «الحكمة والموعظة الحســنة وإهداؤهم النشــرات التي 
تتحدث عن آداب الترفيه على الشــاطئ». ويقول يوســف 
فرحــات المســؤول الكبيــر فــي وزارة الأوقــاف ان دعــاة 
ســينزلون من بعد العصر إلى ما بعد العشاء للتجوال على 
المصطافــين وإهدائهم نشــرات آداب الترفيه على شــاطئ 

البحر، إضافة إلى إقامة «أمسيات وعظية» على الشاطئ.

اشتراط فلسطيني لـ «ضمانات مكتوبة» تشمل الاستيطان والحدود

مبارك يلتقي عباس ونتنياهو وميتشل
لـ «تسهيل» استئناف المفاوضات المباشرة

إيران تعلن تلقيها طلبا
من الكونغرس للتفاوض معها

■ طهـران ـ يـو بـي أي :أعلـن رئيـس لجنـة الأمـن القومـي 
والسياسـة الخارجيـة في مجلس الشـورى الإيرانـي علاء الدين 
بروجـردي امس الأحد أن الكونغرس الأمريكي بعث برسـالة عبر 
السـفيرة السويسـرية في طهـران ليفيا لـو أغوسـتي يطلب فيها 
التفـاوض مع ايـران.  وأوضح بروجردي لوكالـة «مهر» الإيرانية 
للأنباء انه التقى امس السـفيرة السويسـرية في طهران في إطار 
بحـث زيـارة رئيـس مجلس الشـورى إلـى جنيف للمشـاركة في 

مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي.
وقـال إن السـفيرة السويسـرية في طهـران باعتبارهـا ترعى 
المصالـح الأمريكيـة فـي إيران طرحت خـلال اللقـاء مقترحات من 
ضمنهـا رغبة لجنة السياسـة الخارجيـة الامريكيـة بالتحاور مع 

ايران وهي رغبة تبلّغتها أثناء زيارتها أخيراً الى واشنطن.
وأشـار بروجردي الى أنه أكد للسفيرة السويسرية في طهران 
«ضرورة أن يغير الأمريكيون نهجهم وإذا ما قاموا بالتغيير فإنهم 

سيلمسون تغييراً لدى الطرف الآخر». 

تعيين اشتية رئيسا لديوان الرئاسة 
الفلسطينية خلفا للحسيني

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» ـ مـن وليد عوض: اكدت مصادر 
فلسـطينية متعددة الاحد ان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
قرر تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشـتية 
رئيسـا لديوان الرئاسة الفلسـطينية ومديرا لمكتبه خلفا للدكتور 
رفيـق الحسـيني الذي اقيـل قبل اسـابيع من منصبه علـى خلفية 
بث القناة العاشـرة الاسـرائيلية شـريط فيديو حصلـت عليه من 
ضابط سابق في المخابرات الفلسطينية ظهر فيه الحسيني عاريا.

وحسـب المصـادر فانه تم تعيين اشـتية رئيسـا لديوان الرئاسـة 
خلفا للحسـيني الذي اقاله عباس مؤخـرا بناء على توصية لجنة 

التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق بالقضية.
وكان ضابط المخابرات الفلسـطينية السابق فهمي شبانة صور 
شـريط فيديو للحسـيني ظهر فيـه عاريا في شـقة بالقدس وزود 
القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية بـه حيث بثتـه مما اثـار ضجة في 
اوسـاط القيادة الفلسـطينية ادت بعباس لتشـكيل لجنة تحقيق 

اوصت باقالة الحسيني من منصبه.

الملا عمر يأمر قادة طالبان
بقتال القوات الأجنبية حتى الموت 

■ كابول ـ رويترز:  قال حلف شـمال الأطلسـي امس الأحد إنه 
اعترض رسـالة من زعيم طالبان الأفغانية يدعو فيها مقاتليه إلى 
خطـف أي أفغانـي يعمل لحسـاب القـوات الأجنبية وقتلـه.  وإذا 
كانـت هـذه الرسـالة صحيحـة فهي تمثل تحـولا تاما عـن توجيه 
أصـدره زعيـم طالبـان المـلا محمد عمـر العـام الماضي وحـث فيه 
مقاتليه على تفادي إيذاء المدنيين حتى لو سـقطوا في أيديهم. ولم 

يتح لـ»رويترز» على الفور التحقق من صدور الرسالة من عمر.
وقـال المتحـدث باسـم حلف شـمال الأطلسـي في افغانسـتان 
ان الرسـالة التـي ذكر الحلـف إنه حصل عليها فـي أوائل حزيران 
يونيـو تأمر القـادة الميدانيين لطالبـان ايضا بتجنيد أي شـخص 
يمكنـه دخول القواعد العسـكرية الأجنبية بغـرض الحصول على 

معلومات عن القوات الأجنبية.
كمـا تدعـو الرسـالة التي تتضمـن خمسـة أوامر محـددة قادة 
طالبان أيضا إلى قتال القوات الأجنبية حتى الموت وأسر جنودها 

كلما أمكن والحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة.

الشيخ عمر عبد الرحمن يكلف محامياً 
يهودياً بالدفاع عنه امام القضاء الامريكي

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: قالـت صحيفة مصرية امـس الاحد ان 
الشـيخ عمر عبـد الرحمن، الزعيـم الروحي للجماعة الإسـلامية، 
الـذي يقضـي عقوبـة السـجن المؤبـد داخـل الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة لاتهامه بالضلوع في تفجير مركـز التجارة العالمي كلّف 

محاميا يهوديا بالدفاع عنه بعد سجن محاميته الامريكية.
واوضحـت صحيفـة «المصـري اليوم» ان اسـرة عبـد الرحمن 
كشـفت عـن طلبـه تكليـف محام يهـودي الديانـة يدعـى «كوبي» 
للدفـاع عنه بديـلاً للمحامي الأمريكي رمزي كيـلارن، رئيس هيئة 
الدفاع عنه، في أمريكا، وذلك عقب إدانة محاميته لين سـتيوارت، 

أمس الأول، بالسجن 10 سنوات.
وتعـرف سـتيوارت (70 سـنة) والناجيـة مـن سـرطان الثدي 
بتمثيلهـا الفقراء وبعض المتهمين غير المحبوبين، وعام 1995 مثلت 
الشيخ المصري عمر عبد الرحمن الذي أدين بتهم الإرهاب بما فيها 
مشـاركته فـي التخطيـط لتفجيـر مقـرات عسـكرية أمريكية وهو 

يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة.

شرم الشيخ ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:
اسـتقبل الرئيس المصري حسـني مبـارك امس الأحد 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي للسلام 
في الشرق الأوسط جورج ميتشل وكان موضوع العودة 
الـى المفاوضات المباشـرة مطروحـا لكن يبـدو أن إحراز 

تقدم ما يزال بعيد المنال.
وبحضـور وزيـر الخارجيـة أحمـد أبو الغيـط ومدير 
المخابـرات العامـة عمر سـليمان اسـتقبل مبـارك كلا من 
الزائرين علـى حدة واحدا بعد الآخر ولـم يلتق أي منهم 

بالآخرين.
وقـال مسـؤول فلسـطيني لــ «القـدس العربـي» ان 
الرئيس محمود عباس توافـق خلال اجتماعه مع نظيره 
المصري حسـني مبارك امس على ضرورة تقديم اسرائيل 
ضمانات تتمثل في وقف الاستيطان وبيان حدود الدولة 
الفلسـطينية التـي سـيجري عليهـا التفـاوض فـي فترة 
محددة، قبل انطلاق المفاوضات المباشـرة، وذلك لمواجهة 
المطالـب الامريكيـة والاسـرائيلية التـي تدعـو لسـرعة 

انطلاق هذه المفاوضات.
وبحسـب المسـؤول الفلسـطيني الذي فضل عدم ذكر 
اسـمه فقد اكـد لـ»القـدس العربي» ان الرئيسـين اللذين 
عقـدا اجتماعا قبـل لقاء مبارك مع كل مـن رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث الامريكي لعملية 
السلام جورج ميتشل، جددا التوافق على الشروط التي 
وضعتهـا لجنـة المتابعـة العربيـة والتي تطالـب بتقديم 
اسـرائيل تسـهيلات وضمانات قبل انطـلاق المفاوضات 

المباشرة.
وقال ان مبارك سينقل ما تم التوافق عليه خلال لقاءه 
بنتنياهو وميتشـل. وبحسـب المسـؤول الفلسطيني فقد 
توقع جولة من المشـاورات الامريكية مع حكومة نتنياهو 
سـتتم قبل نهاية الشهر اي قبل عقد اجتماع لجنة المتابعة 
العربية، تهدف الى تقديم اشـياء ملموسـة للفلسطينيين 

تكون على شكل تعهدات لدفع عجلة المفاوضات. 
واكد المسؤول الفلسطيني ان التوقيت الفعلي للحديث 
عن فكرة الانتقال لاجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل 
سـيكون عقب اجتماع لجنة المتابعة العربية نهاية الشهر 
الجاري، والاجتمـاع المرتقب لقيادة حركـة فتح واللجنة 

التنفيذية للمنظمة.
عبـاس  الرئيـس  امـس  يـوم  اسـتقبل  مبـارك  وكان 

ونتنياهـو وميتشـل كلا على حدة، وناقش معهم مسـألة 
السـلام المتعثرة بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، بعد 
ان اجـرى المبعـوث الامريكـي جولـة جديدة فـي المنطقة 
اسـتهلها السـبت بلقـاءات مع المسـؤولين الفلسـطينيين 

وظهيرة امس مع المسؤولين الاسرائيليين.
وبحسب ما علم فان الرئيس عباس ابلغ ميتشل برفض 
القيادة الفلسـطينية عـرض الادارة الامريكيـة بالانتقال 
الـى المفاوضات المباشـرة ما لم يتحقق حصـول تقدم في 

ملف الحدود وتعهد اسرائيلي بوقف الاستيطان.
ويـوم امس قال نائب مدير عـام وزارة الخارجية 
ان  هـداس  يعقـوب  الاوسـط  الشـرق  لشـؤون 
تصريحات القيادة الفلسطينية خلال الايام الاخيرة 
تدل علـى انهـا «لا تزال علـى الشـجرة العالية التي 

تسلقت عليها». 
واشـار في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية الى 
انه في حال اسـتمر هذا التوجه، فـان فرصة الانتقال الى 

المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين ليست بكبيرة.  
وقال وزير الشـؤون الاستراتيجية موشيه يعلون ان 
هنـاك توافقا بـين اعضاء المجلـس الوزاري الاسـرائيلي 
المصغـر علـى اسـتحالة التوصـل الـى تسـوية دائمة مع 

الفلسطينيين في القريب العاجل. 

66 قتيلا وجريحا بهجوم انتحاري على قوات الصحوة
ومحاكمة جديدة لطارق عزيز بتهمتي هدر المال والتطهير العرقي

بغداد ـ «القدس العربي»:

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف 
تجمعـا لعناصر قـوات الصحوة بجنوب غـرب بغداد 
امـس الى 38 قتيلا و28 جريحا. وافـاد مصدر امني إن 
بين الضحايا قتيلين وخمسـة جرحى من أفراد الجيش 

العراقي. 
وكانت حصيلـة اولية افادت بمصـرع 14 وجرح ما 
يزيد على 40 اخرين في الهجوم الذي استهدف تجمعا 
لعناصـر قـوات الصحوة لاسـتلام رواتبهـم المتأخرة 
داخـل ثكنـة عسـكرية تابعة للفـوج الثانـي بالجيش 

العراقي بمنطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد.
يشار الى ان العديد من عناصر الصحوات تعرضوا 
في الاونة الاخيرة الى عمليات اغتيال في بغداد ومدن 

عراقية اخرى.

مـن جهة اخـرى قـال المحامـي العراقي بديـع عزت 
عارف وكيل الدفاع عن نائب الرئيس العراقي السابق 
طارق عزيـز امس الأحد ان موكله سـيمثل مع عشـرة 
مسـؤولين سـابقين أمـام المحكمـة الجنائيـة العراقية 

لمواجهة تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي .
وقال عارف ليونايتد برس إنترناشـونال انه تلقى 
اليـوم اتصالاً هاتفيـا من وكيل وزارة العـدل العراقية 
يطلـب منه تأجيل حضـوره للعراق للقـاء عزيز لحين 

إنتهاء المرافعات أمام المحكمة.
وأضـاف عـارف الـذي كان مـن المقـرر أن يتوجـه 
للعـراق للقـاء عزيز اليوم الاثنـين ان توقعاته صدقت 
بعد تسـليم الأمريكيين موكله للسلطات العراقية بأنه 
ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في احداها الى 

إعدامه.
وتسـاءل «لمـاذا لـم توجه هـذه التهم للسـيد عزيز 

عندما كان في عهدة القوات الأمريكية».
واضاف أنه اصبح الان متـردداً في الذهاب للعراق 
وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات 

يخشى كثيراً على مصير موكله.
وكانـت القـوات الأمريكية فـي العراق سـلمت يوم 
الثلاثـاء الماضي عزيـز إضافة الى عدد من المسـؤولين 
العراقيين السابقين للقوات العراقية حيث وضعوا في 

سجن الكاظمية.
واعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ 
أن حكومة بلاده ملتزمة بتوفير الحقوق التي يضمنها 
القانـون للمتهـم مـن حيـث معاملتـه وتوفيـر ظروف 
احتجـاز لائقة له من طعام وسـكن وعـلاج والاتصال 
بذويه وكذلك محاكمته بـكل معايير العدالة والقانون 
والحياديـة والمهنيـة، وضمن التزام قانونـي تلتزم به 

المحكمة الجنائية العراقية العليا.   (تفاصيل ص 4)

الرئيس المصري حسني مبارك يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ امس  (رويترز)
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■ عواصم ـ وكالات: قال العالم الإيراني 
شـهرام أميري الـذي ادعى انـه خطف على 
الاسـتخبارات  وكالـة  إن  الامريكيـين،  يـد 
الامريكية «سي آي إيه» عرضت عليه وثائق 
مـزورة حـول البرنامـج النـووي الايرانـي 
وطلبـت منه الادعاء بصحتها مقابل عشـرة 
ملايين دولار. ونقلت وسـائل إعلام إيرانية 
عـن أميري قوله في مقابلة مع القناة الثانية 
الايرانيـة ليل السـبت إنه رفـض عرضاً من 
«سي آي إي» بالادعاء بصحة وثائق مزورة 
عـن برنامج بلاده النـووي مقابل 10 ملايين 
دولار هُـدد بنقلـه إلـى اسـرائيل وقـال ان 
الضباط الامريكيين هددوه بأنه سـيتعرض 

هناك لمعاملة أسوأ.
وأشـار الباحث الايراني إلى أن خاطفيه 
حقنـوه بمـادة مخـدرة فـي السـعودية لـم 
يستيقظ منها إلاّ بعد سـاعات طويلة نقلوه 
أثناءها إلى الولايـات المتحدة، نافياً تقارير 
إعلاميـة بأنـه طلب اللجـوء إلـى الأراضي 
الامريكيـة. وقـال «أنـا لم أذهب إلى سـفارة 
أو قنصليـة أجنبيـة خلال الفتـرة التي كنت 
فيهـا فـي السـعودية بهـدف طلـب اللجوء 

السياسي». 
بخطـف  واشـنطن  طهـران  وتتهـم 
أميـري الـذي يقـول ان عمـلاء الـ»سـي آي 

إيـه» اختطفـوه بالتعـاون مـع المخابـرات 
السـعودية بينمـا كان يـؤدي العمـرة، فيما 
يقـول المسـؤولون الامريكيـون إن أميـري 
كان مخبـراً لهـم وقد اختار عـدم اصطحاب 
عائلتـه معـه حـين تم نقلـه إلـى الولايـات 
المتحـدة. وقال  ان الولايات المتحدة عرضت 
عليـه ان يكـون جـزءا مـن صفقـة «تبـادل 
جواسيس» مع ايران. واكد اميري ان وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي آي 
ايـه» عرضت عليه تسـليمه الـى طهران في 
اطـار صفقـة تبـادل مـع «ثلاثة جواسـيس 
ويشـير  طهـران.  تحتجزهـم  امريكيـين» 
اميـري بذلك الـى الامريكيـين الثلاثة الذين 
اعتقلوا في تموز/يوليـو 2009 على الحدود 
الايرانيـة مـع العـراق. وقال اميـري «كانوا 
(العملاء الامريكيون) يريدون ان اقول اني 
عميـل فـي اجهـزة الاسـتخبارات الايرانية 
تسـللت الى السـي آي ايه». واضاف «قالوا 
ان بامكانـي عندئذ ان اكون جزءا من صفقة 
تبادل والعودة الى ايران مقابل عودة ثلاثة 
جواسـيس امريكيـين اعتقلوا علـى الحدود 

العراقية».
وتابـع اميـري ان عمـلاء الاسـتخبارات 
الامريكيـة عرضـوا عليه ذلك فـي حزيران/
يونيـو الماضـي بعـد ان علموا انـه نجح في 

اجراء «اتصال» مع الاسـتخبارات الايرانية 
بينما كان في الولايات المتحدة. 

واعتقل ثلاثة امريكيين هم شين بوير (27 
عاما) وسارة شورد (31 عاما) وجوش فتال 
(27 عاما) في 31 تموز/يوليو 2009 لعبورهم 
الحدود بين ايران والعراق. واكد مسؤولون 
ايرانيـون ان الامريكيـين الثلاثـة الذيـن لا 
يزالـون محتجزين في ايران، سـيحاكمون 
بتهمـة الدخول غير المشـروع الـى الاراضي 

الايرانية وحتى بتهمة التجسس.
فـي  خطـف  انـه  مجـددا  اميـري  واكـد 
حزيران/يونيـو 2009 بيـد عمـلاء اجهـزة 
الاسـتخبارات الامريكية والسعودية ونقل 

الى الولايات المتحدة.
ويؤكد المسـؤولون الامريكيـون انه كان 

في الولايات الامريكية بملء ارادته.
وكان أميري وصـل الخميس إلى طهران 
آتيا مـن الولايـات المتحدة بعـد لجوئه إلى 
سـفارة باكسـتان في واشـنطن التي ترعى 

المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة. 
«صنـدي  صحيفـة  افـادت  ذلـك  الـى 
تلغـراف» امـس الاحـد أن وكالـة المخابرات 
المركزيـة الأمريكيـة «سـي آي إيـه» تحقـق 
الآن فـي ما إذا كان العالـم النووي الايراني 
شـهرام أميـري، الـذي لجـأ إلـى الولايـات 

المتحدة وعاد إلى طهران الأسـبوع الماضي، 
كان عميلاً مزدوجاً.

وقالت الصحيفة إن قضية أميري حيّرت 
الأمريكيـة  الاسـتخبارات  أجهـزة  رؤسـاء 
دولار  ملايـين   5 دفـع  علـى  وافقـوا  الذيـن 
عـن  معلومـات  علـى  الحصـول  مقابـل  لـه 
برنامـج ايران النووي، لكن عملاء سـابقين 
ينتهـي  أن  توقعـوا  الأمريكيـة  للمخابـرات 
أميـري فـي السـجن أو يواجه المـوت حتى، 
على الرغم من استقبال الأبطال الذي أُعد له 

عند عودته إلى ايران. 
واضافـت أن قـرار أميري العـودة طوعاً 
إلى ايران بعد أن زعم أن عملاء من «سي آي 
إيه» والمخابرات السعودية اختطفوه بينما 
كان يؤدي مناسك العمرة في السعودية في 
حزيران/يونيو 2009 وأنه تعرض للتعذيب 
فـي الوايات المتحدة، اثارت الشـبهات بأنه 
كان عميـلاً مزدوجـاً عمـل لحسـاب ايـران 
طوال الوقـت. واضافت أن هناك تسـاؤلات 
أيضاً عن أسباب سـماح السلطات الايرانية 
لأميري بالسـفر بمفرده إلى السعودية على 
الرغم من عمله الحساس، ولماذا ترك عائلته 
إذا كان ينـوي مغـادرة ايـران بشـكل دائم، 
وعـن دوره باعتبـاره واحـداً مـن مصـادر 
اصدرتـه  الـذي  الاسـتخباراتي  التقريـر 

 2007 عـام  الأمريكيـة  القوميـة  المخابـرات 
وجاء فيـه أن ايران أوقفت العمـل ببرنامج 

انتاج أسلحة نووية.
آي  «سـي  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
إيـه» اعتقدت أن أميري كان منشـقاً حقيقياً 
وكشـف لهـا عن معلومـات حول اسـتخدام 
جامعة طهران، حيث كان يعمل، كمقر سري 
لبرنامـج ايران الذري. ونسـبت إلى ضابط 
سـابق في «سـي آي إيه» طلب عدم الكشف 
عن هويته قولـه «إن الوكالة تحقق الآن في 
ما إذا كان أميري عميلاً مزدوجاً، والذي يُعد 

تفسيراً محتملاً لتصرفاته الغامضة».
واشارت الصحيفة إلى أن «سي آي إيه» 
جنّـدت أميـري كجـزء مـن برنامـج تهجيـر 
الأدمغـة لاجتـذاب العلمـاء وكبـار الضباط 
الايرانيـين، لكن قضيته ألحقـت الضرر بهذا 
البرنامج سـواء أكان أميري عميلاً مزدوجاً 
أو أنـه زوّد ايـران بمعلومـات حساسـة عن 
الطريقـة التي تم من خلالهـا تجنيده للعمل 

مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 
وقالت إن «سـي آي إيه» شـجّعت أميري 
على الانشـقاق العام الماضي جراء مخاوفها 
من أن يتم الكشـف عنه داخل ايران، والتي 
تخضـع للتحقيـق الآن سـواء أكانـت تلـك 

المخاوف قراءة خاطئة لوضعه أما لا.

الاستخبارات الامريكية تحقق في ما إذا كان العالم النووي الايراني عميلاً مزدوجاً 

أميري: «سي آي إيه» عرضت علي 10 ملايين دولار
مقابل الادعاء بصحة وثائق مزورة عن برنامج إيران النووي

 ■ عواصـم ـ وكالات: وافـق البرلمـان الإيرانـي 
امس الاحد على مشـروع قانون يحث الحكومة على 
مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في 
مفاعـل ناتانز النـووي. وأفاد التليفزيـون الإيراني 
بأن القرار يدعو إلى مقاومـة ما وصفه البرلمان بأنه 
مؤامرات من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حقوق 

إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية. 
واعتبرت الخطوة لفتة سياسـية رمزية حيث أن 
القـرارات التي تتعلق بالأنشـطة النوويـة يتخذها 
المرشـد الأعلى في إيـران آية الله علـي خامنئي عبر 
مجلس الأمن القومى، وليس البرلمان. وبدأت إيران 
عمليـة إنتـاج اليورانيـوم المخصـب بنسـبة ٪20 
فـي شـباط/فبراير الماضـي، دون أي مسـاهمة مـن 

البرلمان. 
وبعد فشـل صفقـة لتبـادل اليورانيـوم الإيراني 
روسـيا  مـن  نـووي  بوقـود  التخصيـب  منخفـض 

وفرنسـا، بدأت إيـران تخصيـب اليورانيوم لإنتاج 
هذا الوقود بنفسـها في مفاعل ناتانز وسـط البلاد. 
وقالـت طهران إنهـا أنتجـت بالفعـل 20 كيلوجراما 
مـن اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 20٪. كمـا قالت 
الحكومـة الإيرانية إنها سـتتمكن مـن إنتاج قضبان 
الوقـود الـلازم لمفاعل طهـران الطبي بحلـول آذار/

مارس 2011 ثم تبدأ بعد ذلك فى إنشـاء مفاعل يحل 
محله. وأشار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
إلـى أن بلاده بـدأت فقـط العملية لأن صفقـة تبادل 
الوقـود لم تتم، وقال إنه يفضل الحصول على وقود 
مـن مصـادر أجنبيـة نظرا لارتفـاع تكلفـة تخصيبه 
محليـا. وأضـاف أحمدي نجـاد إن طهران سـتكون 
على استعداد لاستئناف المحادثات النووية مع قوى 

العالم في أواخر آب/أغسطس المقبل. 
وتصـر إيران علـى الاحتفـاظ بحقها فـي امتلاك 
التكنولوجيا النووية السـلمية بصفتها موقعة على 

معاهدة حظر الانتشـار النـووي وعضـوا بالوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية. وترفـض اتهامـات الغرب 
بأنهـا تديـر برنامجا سـريا لتطوير أسـلحة نووية. 
ولكـن نظرا لافتقاد ايران للشـفافية ورفضها تعليق 
أنشـطة تخصيـب اليورانيـوم فقد تعرضـت لأربعة 

قرارات من مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدها. 
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس مجلـس الشـورى 
علـى  ان  الاحـد  امـس  لاريجانـي  علـي  الإيرانـي 
الحكومـة الباكسـتانية أن تتحمل مسـؤولية إيواء 
جماعـة جند اللـه السـنيّة التي أعلنت مسـؤوليتها 
عن الهجوم المزدوج على مسـجد فـي مدينة زاهدان 
بمحافظـة سيسـتان بلوشسـتان المحاذيـة للحدود 

الباكستانية. 
عـن  «إسـنا»  الطلابيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
لاريجانـي قولـه أمـام مجلـس الشـورى (البرلمان) 
أن  ويجـب  للإرهابيـين  مـأوى  هـي  «باكسـتان  ان 

الموضـوع».  مسـؤولية  فيهـا  المسـؤولون  يتحمّـل 
وجـدد لاريجاني اتهـام الولايات المتحـدة بالتورط 
فـي الهجومين وقـال «اليوم هو يوم العـار للولايات 
الجريمـة  هـذه  مثـل  فـي  تورطـت  التـي  المتحـدة 
القومـي  الأمـن  لجنـة  رئيـس  وكان  المروّعـة». 
والسياسـة الخارجيـة فـي مجلـس الشـورى علاء 
 الديـن بروجـردي، دعا باكسـتان ألاّ تصبـح الفناء 
«الخلفي للأشرار»، وطالبها بتحمل مسؤولياتها في 

مكافحتهم، في إشارة إلى جماعة «جند الله». 
وخلف هجـوم زاهـدان المزدوج مسـاء الخميس 
الماضـي أمـام المسـجد الجامع فـي المدينـة، 27 قتيلاً 
ونحـو 300 جريح. وأعلنت «جند الله» مسـؤوليتها 
عن الهجومين وأوضحت في رسالة إلى قناة العربية 
ان هدفها هو الانتقام لإعدام زعيمها عبد المالك ريغي 
فـي يونيو/حزيـران بعد أن اعتقل في باكسـتان في 
فبراير/شباط. وتم لاحقاً إعدام شقيقه عبد الحميد.

لاريجاني يقول ان على الحكومة الباكستانية أن تتحمل مسؤولية إيواء جماعة جند الله 

البرلمان الإيراني يحث الحكومة على مواصلة تخصيب اليورانيوم
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يواجـه رئيـس 
الـوزراء البريطانـي الأسـبق طونـي بليـر 
تحقيقاً برلمانياً حول ارتفاع تكاليف حمايته 
الأمنية مـن أموال دافعـي الضرائب، والتي 
وصلت إلى سـتة ملايـين جنيه اسـترليني 

في العام.
وقالـت صحيفـة «صنـدي اكسـبريس» 
الصـادرة امس الأحـد إن السـكان المحليين 
اشـتكوا من أن وجـود عدد كبيـر من رجال 
الشـرطة المسـلحين قدّروا عددهم بنحو 20 
شـرطياً يتناوبون على حراسـة منزل بلير 
في سـاحة كونـوت وسـط لنـدن، يجعلهم 
يشـعرون بالعصبيـة ويؤثـر علـى هـدوء 

الحي الراقي.
واضافت أن 16 شـرطياً مسـلحاً آخرين 
يتولـون توفيـر الحماية لبلير ويسـافرون 
معـه حـول العالم فـي نشـاطاته التجارية 

وحـين يزور الشـرق الأوسـط حيـث يعمل 
كمبعـوث للجنـة الرباعية لعملية السـلام، 
المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وقالـت  المتحـدة.  والولايـات  وروسـيا 
الصحيفـة إن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
السـابق غـوردون بـراون وعلـى النقيض 
مـن بليـر، يتمتـع بحمايـة أمنيـة منخفضة 
ويتولـى شـرطي واحـد حمايـة منزلـه في 
دائرتـه الانتخابيـة في اسـكتلندا، في حين 
طلب رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون 
تخفيـف الحمايـة الأمنيـة حولـه ويتجنب 
اسـتخدام سـيارته المصفحة فـي الكثير من 

الأحيان لتوفير المال.
واشـارت إلـى أن مارك فيلـد النائب عن 
فـي  الرئيسـي  الشـريك  المحافظـين  حـزب 
الحكومة الائتلافية البريطانية سـيدرج في 
غضـون الأيـام القليلـة المقبلـة سـؤالاً على 

جـدول أعمـال مجلـس العمـوم (البرلمـان) 
المرتفعـة  حـول تكاليـف الحمايـة الأمنيـة 
باسـتمرار لبلير، ويوجّه رسالة إلى اللجنة 
البرلمانيـة للحسـابات العامـة تقتـرح فتح 

تحقيق حول هذه التكاليف.
ونسـبت إلى النائب فيلد قوله «السؤال 
الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الحكمة 
بالنسبة لبلير أن يعيش في مكان يجعل من 
السـهل توفير الأمن لـه، بالنظر إلى فاتورة 
حمايتـه الأمنيـة والثروة الشـخصية التي 
جمعها منذ أن ترك منصب رئيس الوزراء». 
وذكرت الصحيفة أن بلير سـيجني عدة 
ملايـين من الجنيهات الاسـترليني من وراء 
مذكراته (رحلة) والتي من المتوقع أن تصدر 
في أيلول/سبتمبر المقبل، وجمع ثروة قُدّرت 
بنحـو 20 مليـون جنيـه اسـترليني منذ أن 

ترك منصبه في حزيران/يونيو 2007. 

بلير يواجه تحقيقا برلمانيا حول تكاليف حمايته الامنية

وصلـت  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون الاحـد الى باكسـتان في زيارة 
تسـتمر يومين تجـري خلالهـا محادثات 
اسـتراتيجية لتعزيز العلاقات مع اسلام 
ابـاد والتأكـد من دعمهـا في الحـرب في 

افغانستان.
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وافـاد 
كلينتـون وصلـت قبيـل الظهـر (حوالى 

الساعة 07,00 تغ).
وسـتتباحث كلينتون مساء الاحد مع 
رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا 
جيلانـي والرئيـس آصف علـي زرداري 
قبـل سلسـلة مـن الاجتماعـات الاثنـين 
وعسـكريين  سياسـيين  مسـؤولين  مـع 
ورجـال اعمـال. وتهـدف هـذه اللقاءات 
الـى مواصلـة «الحـوار الاسـتراتيجي» 

الامريكي الباكستاني وخصوصا محاولة 
احتواء مشاعر العداوة للولايات المتحدة 

في باكستان.
وتجري اللقاءات عشية الزيارة التي 
سـتقوم بها كلينتون الثلاثاء الى كابول 
لحضـور المؤتمـر الهـام للجهـات المانحة 
وفي حين ما زالت واشـنطن تحث اسلام 
اباد علـى بذل المزيد فـي مكافحة طالبان 

المتحصنين عند حدودها مع افغانستان.
واعربت الولايات المتحدة باسـتمرار 
عن قلقها من الدعم الذي يقدمه العسـكر 
وبعـض عناصـر اجهـزة الاسـتخبارات 
مـا تنفيـه  الباكسـتانية لطالبـان وهـو 

الحكومة دائما.
واضافة الى المناقشـات حـول التمرد 
سيبحث الطرفان في التعاون في مجالات 
الصحة والزراعة وتكنولوجيات الاعلام 

والقطـاع الخـاص. وسـتلتقي كلينتـون 
الاثنـين وزيـر الخارجيـة شـاه مسـعود 
قريشـي لمواصلـة الحوار الاسـتراتيجي 
الذي بدآه في اجتماع اول في اذار/مارس 
في واشـنطن. واعلنت وزارة الخارجية 
في بيان ان هذه الزيارة «ستسـاعد على 
اعطاء زخم جديد للشـراكة بين الولايات 

المتحدة وباكستان».
وكانـت الولايات المتحدة وباكسـتان 
حليفتـين خـلال الحـرب البـاردة حيـث 
سـاعدت واشنطن الاسـلاميين على طرد 
افغانسـتان  مـن  السـوفياتية  القـوات 
لكنهـا نأت بنفسـها عن اسـلام ابـاد بعد 
ذلك حتى اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 عندمـا تحولت باكسـتان الى اكبر 
حلفـاء الولايات المتحدة فـي حربها على 

الارهاب.

هيلاري كلينتون في باكستان لاجراء مناقشات استراتيجية

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تصافح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في اسلام اباد امس

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أجـرى الرئيس 
المصري حسـني مبارك امـس الاحد مباحثات 
مع نظيره الصومالي شيخ شريف شيخ احمد 
تناولت جهود تحقيق الاستقرار في الصومال 
وتطورات الوضع في منطقـة القرن الأفريقي 
لتحقيـق  والأفريقيـة  المصريـة  والجهـود 

الاستقرار في الصومال.
وحضـر اللقـاء بين مبـارك وشـيخ احمد؛ 
وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، ومن 
الجانـب الصومالـي وزير الخارجية يوسـف 
حسـن إبراهيم، ووزير الدفـاع أبوبكر عبدي 

عثمان، وسـفير الصومال بالقاهـرة عبدالله 
حسن محمود. ووصل شـيخ شريف القاهرة 
امس في زيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة ايام، 
تأتي بعـد نحو اسـبوع من التفجيـرات التي 
تبنتها حركة الشـباب المجاهديـن الصومالية 
فـي العاصمـة الاوغندية كمبـالا والتي أودت 
بحياة أربعة وسـبعين شـخصاً بالإضافة إلى 

مئات المصابين.
تفجيـرات  مصـر  أدانـت  مصـر  وكانـت 
إجرامـي»،  «عمـل  بانهـا  ووصفتهـا  كمبـالا 
كمـا بعـث مبـارك ببرقية عـزاء إلـى الرئيس 

يوري موسـيفيني رئيـس جمهوريـة أوغندا 
فـي ضحايـا التفجيرين. وطالب شـيخ أحمد 
الجمعة الماضـي بدعم دولي أكبـر لبلاده بعد 
الاعتـداء المـزدوج فـي العاصمـة الأوغنديـة 
المرتبطـة  الشـباب»  «حركـة  تبنتـه  والـذي 
بتنظيـم «القاعدة» والتي تسـعى إلى إطاحة 
حكمه. وتقود جماعة حركة شباب المجاهدين 
المرتبطـة بالقاعدة في الصومال تمـردا داميا 
ضد الحكومة الانتقالية برئاسة شيخ شريف 
شـيخ أحمـد زعيم تنظيـم المحاكم الإسـلامية 

المتمرد سابقا.

مبارك يبحث مع شيخ شريف شيخ احمد
جهود تحقيق الاستقرار في الصومال

■ عواصم ـ وكالات: قتل ثلاثة اشـخاص واصيـب 35 بجروح على 
يد انتحاري كان على دراجة هوائية عندنا فجر عبوته الاحد في وسط 
كابـول قبل يومين من مؤتمر دولي بالغ الاهمية في العاصمة الافغانية، 

كما اعلن مصدر رسمي.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الصحـة كارغـار نورغلي «قتـل ثلاثة 
اشـخاص بينهـم طفـل». واضاف ان خمسـة وثلاثين شـخصا اصيبوا 

بجروح.
من جهته، قال زمراي بشـاري المتحدث باسـم وزارة الداخلية «كان 
الانتحـاري على دراجة نارية، وكان يحـاول الذهاب الى منطقة معينة 
لكـن الوجـود الكثيـف لقوى الامـن اضطـره لتفجير قنبلته في شـارع 
مزدحـم». ونقـل مراسـل شـبكة تولـو التلفزيونيـة عن شـهود قولهم 
ان المهاجـم كان يسـتهدف قافلـة للقـوة الدولية، وقد تعـذر تأكيد هذه 
المعلومـة على الفور. وقال شـاهد افغاني ان اصداء الانفجار قد ترددت 

في المباني المجاورة. وشـاهد مصور لوكالة فرانس برس اشـلاء آدمية 
وعددا كبيرا متضررا من السيارات المتوقفة. 

وقال الشـاهد الافغاني انه سـمع الانفجار ثم غطاه الدخان والغبار 
على الفور. 

وذكـر جويـد وردك ان «الانفجـار كان قويـا وتحطـم زجـاج نوافذ 
المباني على جانبي الشـارع. رأيت اربعة او خمسـة اشـخاص جرحى. 
وقـد نقلوا الى المستشـفى بسـيارات مدنية». ويأتي هـذا الاعتداء قبل 
يومـين من مؤتمر دولي بالـغ الاهمية في كابول سيشـارك فيه اربعون 

وزير خارجية منهم وزيرة الخارجية الامركية هيلاري كلينتون.
الى ذلـك ذكرت صحيفة «مايـل اون صنـداي» البريطانية الاحد ان 
رقيبـا نيباليا من الكتيبة الاولى لفرقـة رويال غوركا رايفلز التي تقاتل 
تحـت العلـم البريطانـي في اطـار التحالـف الدولـي في افغانسـتان، 
جـرد من رتبته بعدمـا قطع رأس جثة احد عناصـر طالبان للتحقق من 

هويته. وقد اعيدت فرقة غوركا الى بريطانيا واوقفت في انتظار نتائج 
التحقيق حول الحادث الذي وقع في تموز/يوليو قرب بباجي في ولاية 

هلمند الجنوبية.
واقـدم الجندي الذي قد يحال الى محكمة عسـكرية، على قطع رأس 
عنصـر طالبـان الذي كان قتـل قبل فتـرة قصيرة خلال تبـادل لاطلاق 
النار، بعدما حاول سـحب جثته لكنه لم يتمكن بسبب النيران الغزيرة 
التي كان يطلقها المتمردون. وكان جنود التحالف الذين يشـاركون في 
العمليـة تلقوا الامر باحضار دليل على هويـة «الهدف القيم» الذي كان 
مطلوبـا منهم تصفيتـه، كما ذكـرت الصيحفة. وردا على اسـئلة وكالة 
فرانس برس، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية ان «السـلطات الافغانية 
ابلغتهـا بالحـادث» وانها فتحـت تحقيقا. وتشـارك بريطانيـا بـ9500 
جندي في القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء الامن في افغانسـتان 

(ايساف) وتشكل القوة الثانية بعد الامريكيين.

جندي نيبالي يقطع رأس جثة احد عناصر طالبان في افغانستان

انتحاري على دراجة هوائية يقتل ثلاثة ويصيب 35 في كابول

لندن ـ «القدس العربي»:

صانـدي»  اون  «اندبندنـت  صحيفـة  كشـفت 
سـتغادر  البريطانيـة  القـوات  ان  البريطانيـة 
افغانسـتان بحلـول عـام 2014 . ففي بيـان حكومي 
سـري يحتـوي علـى المبـادئ العامـة حـول عمليـة 
الانسحاب البريطاني تم تسريبه قبل انعقاد المؤتمر 
الدولـي حول افغانسـتان في كابول هذا الاسـبوع. 
وتتحدث الوثيقة السـرية عـن ان الرئيس الافغاني 
حامـد كـرزاي سـيعلن في المؤتمـر عن مـا قالت عنه 
«خفض قائـم على الظروف وتحـول مرحلي» وذلك 

اثناء المؤتمر الذي سيبدأ اعماله الثلاثاء. 
وسـتحضره هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية 
الامريكيـة والامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون 
ووزيـر الخارجيـة البريطاني ويليام هيـج ووزراء 
خارجية 70 دولة، وتم ارسـال الوثيقة السرية التي 
تحمـل عبارة «ليس للتوزيـع» واتفق على صياغتها 
الـى الدبلوماسـيين يوم السـبت مـن مقبل سـتفان 
دي ميسـتورا، الممثـل الشـخصي لـلامم المتحدة في 
افغانسـتان وجاء فيها ان «المجتمـع الدولي عبر عن 
دعمـه لاهـداف الرئيـس الافغاني والتـي تقوم على 
تسـلم القوات الامنية الافغانية العمليات العسكرية 
فـي كل الاقاليـم بنهايـة عـام 2014. وتأتـي الوثيقة 
بعـد اسـابيع مـن تلميح هيج عـن خطـط بريطانية 
لانهاء الوجود العسكري البريطاني في افغانستان 
بحلول عام 2014 او 2015 وتعتبر الوثيقة اول تأكيد 
رسمي حول وجود جدول زمني لخروج البريطانيين 
من افغانستان وهو السيناريو الذي كانت الحكومة 

تعمل عليه من خلف الابواب. 
وكان ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني 
قد اعلن عندما زار افغانسـتان عن استمرار الالتزام 
البريطاني تجاه هذا البلد وهو ما اكدت عليه الوثيقة 
من المجتمع الدولي سـيواصل التزامه وتقديم الدعم 
الضروري لتحسـين الامـن ويواصل دعـم وتدريب 
القـوات الامنية الافغانية وتقديم الدعم المالي اللازم 
وعلـى كل المسـتويات حتى تكـون هذه القـوات في 
وضع قوي لتأمين الامن في البلاد. وتضيف الوثيقة 
مـن ان الحكومـة الافغانيـة والمجتمـع الدولـي اتفقا 
على اجراء تقييم للاقاليم، كل اقليم على حدة بهدف 
الاعلان فـي نهاية 2010 البدء في المرحلة الانتقالية. 

ويعتبـر الاعـلان عن بـدء المرحلـة الانتقالية واحدا 
من القضايا التي سـتناقش في المؤتمر بالاضافة الى 
خطة خمسـية بميزانيـة 800 مليـون دولار امريكية 
من اجل السـلام واعادة الدمج للمحاربين السابقين 

الذين يوافقون على تسليم اسلحته. 
ويهدف البرنامج الى اسـتيعاب ما يقرب عددهم 
36 الفا من المقاتلين السابقين خلال الخطة الخمسية، 
كما يهدف البرنامج للوصول الى اربعة الاف مجتمع 
محلي فـي 220 اقليمـا. وبالاضافة للاهـداف طويلة 
المـدى فالوثيقـة تتحدث عـن اهداف عاجلـة تتعلق 
بقوات التحالـف الدولية التابعـة للناتو. وتتضمن 
على اسـتمرار مكافحة المخدرات وتجارتها من خلال 
منـع زراعتهـا فـي الاقاليم التـي تقع تحت سـيطرة 
قـوات التحالف. وتأمل الخطة بزيـادة عدد الاقاليم 
التي سـتتوقف فيهـا تجارة المخدرات الـى 24 اقليما 

خلال 12 شهرا القادمة.
وبنـاء علـى تجربـة الانتخابـات المـزورة العـام 
الماضـي تتطلـع الوثيقـة الـى عقـد انتخابـات اكثر 
شـفافية ونزاهـة فـي المسـتقبل وتنظـر للامـر بعين 
الاهتمام. ويتوقـع ان يتحدث كرزاي امام المؤتمرين 
قائـلا ان الاجتمـاع هـو نقطـة تحـول فـي تاريـخ 
افغانسـتان «تحـول يقـوم علـى السـلام والعـدل 
والتنمية والمسـاواة». وسيتعهد بتوسيع الخيارات 
اليوميـة وقـدرات الافغانيـة والتأكيـد علـى حماية 

الحقوق الاساسية لهم.
 ونقلت الصحيفة عن مسـؤول عسكري بريطاني 
قولـه ان الوثيقـة تعتبـر الخريطـة التـي تحتـوي 
علـى النقـاط الرئيسـية والمراحـل لانهـاء الوجـود 

البريطاني في افغانستان. 
واكـد ان الحكومـة البريطانية تجـري محادثات 
تتعلق بالانسحاب عام 2014. لكنه اشار ان احدا لم 
يكن بيـده في اثناء المحادثات تقـديم جدول مرحلي 
وزمني للانسـحاب: اي كيف ومتى سيتم؟ واضاف 
ان هـذه الوثيقة تظهـر ان المجتمع الدولـي هو الذي 
سـيجعلها حقيقة. ولكنه عاد واكد على اهمية التزام 
المجتمـع الدولي مشـيرا الى انـه في الماضـي اعلنت 
الـدول المشـاركة في حرب افغانسـتان عـن تواريخ 

لم تنفذ.
 وعلق نائب عن دائرة بيكنهام، عمل في البوسنة 
ان الطمـوح هـو الانسـحاب بحلول عـام 2105 لكن 

يتـم  انجـاز  اي  ان  يـرى  سـتيوارت  بـوب  العقيـد 
تحقيقـه قبل هـذه الفترة سـيكون جيدا. وسـتقوم 
بريطانيا بصرف مئات الملايين من الاموال لمسـاعدة 
افغانسـتان من دول اخرى وسـيعمل، وزير التنمية 
اندرو ميتشـل علـى تعزيز امـوال الدعم بنسـبة 40 
بالمائـة. وتأتـي الخطـط الجديـدة في وقـت يتزايد 
فيه سـقوط الجنود البريطانيـين ومن قوات الناتو، 
فقـد اعتبر شـهر حزيـران (يونيو) من اكثر الاشـهر 

دموية.
ويشـكك الكثيرون في امكانيـة تحقيق طموحات 
خطط الانتقال وبناء قوات امنية افغانية قادرة على 
تولي المهام الامنية لوحدها. خاصة ان قوات الجيش 
والشـرطة تعانـي من اختراقـات كبيرة مـن مقاتلي 
طالبان، اضافة لانتشار الفساد ونسب الادمان على 
المخدرات. ويظـل التحدي الاكبر للقـوات الامريكية 
التي تعتبر الاكثر في افغانسـتان ومعها البريطانية 
التـي تليها فـي العـدد ليس في قـوة طالبـان ولكن 
فـي ضعـف الحكومة الافغانيـة. والاخيـرة لم تظهر 
ايـة اشـارات على قدرتهـا على التغير ممـا يعني ان 
الامريكـي  للانسـحاب  انتاجـه  يتـم  سـيناريو  اي 
والبريطانـي سـيكون اشـكاليا، وان اخـراج عملية 
الانسـحاب على انها انتصار علـى غرار ما حدث في 

العراق امر تظل صعبة.
واشـار باتريـك كوكبيـرن مراسـل الصحيفة في 
الشـرق الاوسـط قائلا ان حامـد كـرزاي يعاني من 
حالـة وهـم حـول سـيطرته علـى البـلاد، وتحـدث 
كيف ان قرويا لم يعرف اسـم الرئيس الذي انتخبه 
مؤتمـر برلين ليقود البلاد في مرحلـة ما بعد طالبان 
عـام 2001 وان شـيخ قريـة قـال انـه سـيرفع علـم 
الامم المتحـدة علـى مباني القرية الرئيسـية بدلا من 
الخضـوع للحكومـة في كابـول. ويـرى التحليل ان 
الافغـان توصلـوا الى نتيجـة مفادها انـه حتى بعد 
زيادة القوات الامريكية في بلادهم لن يتم الانتصار 
علـى طالبـان ولهـذا تعد النخبـة الافغانيـة وجارة 
افغانستان ـ باكستان لليوم التالي بعد رحيل قوات 

الناتو. 
وعلى الرغم من الاختلاف داخل الادارة الامريكية 
حـول التواجـد في افغانسـتان الا انها لـم تعثر بعد 
على طريقة خروج تحفظ لها ماء الوجه، وبعد وقت 
توصلـت لنفس النتيجـة في العراق حيث سـاهمت 

الصحـوات بهزيمـة المقاومـة والجماعات المسـلحة 
وامنت الوضع بشـكل نسـبي.  وعلى خلاف الوضع 
فـي العـراق فالمقاتلـون يمثلـون نسـبة كبيـرة مـن 
السـكان ـ اي البشتون ولا توجد اية اشارة لتراجع 

حدة المقاومة هذه. 
ويرى كوكبيـرن ان النصر الذي اخرجه الجنرال 
ديفيد بترايوس، قائد القـوات الامريكية في العراق 
سـابقا وقائد قـوات الناتـو الحالي في افغانسـتان 
سـيكون صعبـا اخراجـه فـي الوضـع الحالـي فـي 

افغانستان.
وكشـفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
امـس الأحـد أن بريطانيا سـتزيد بنسـبة 40٪ من 
انفاقها على مشاريع الاغاثة في افغانستان، لتسريع 

انسحاب قواتها من هناك.
وقالـت «بي بي سـي» إن وزيـر التنميـة الدولية 
البريطانـي أندرو ميتشـيل يصر علـى أن احراز أي 
تقـدم فـي افغانسـتان «يمثـل الأولويـة رقـم واحد 
لحكومتـه الإئتلافيـة»، والتـي تعهدت بانفـاق 500 
مليون جنيه اسـترليني على المشـاريع التنموية في 

افغانستان على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واضافت أن الوزير ميتشـيل يرى أن المسـاعدات 
«هـي جزء أساسـي من الجهـود الرامية إلـى احلال 
الاستقرار في افغانستان، وأن قوات بلاده موجودة 
هناك لمنع تنظيم القاعدة من اسـتخدام أراضيها من 
جديـد كمـلاذ للتخطيـط لمهاجمـة المملكـة المتحـدة 

وحفائها».
ونسـبت إلى وزيـر التنميـة الدوليـة البريطاني 
قوله «على الرغم من أن الوسـائل العسـكرية تحقق 
الأمن المطلوب بشـدة في افغانسـتان، إلا أن السلام 
هو السـبيل الوحيد لتحقيق التقدم السياسي بدعم 
مـن التنمية، ونحن مصرون علـى دعم الجهود التي 
تبذلهـا قواتنا المسـلحة خلال عملنا مـن أجل اخراج 

قواتنا القتالية من هناك». 
الاضافيـة  المسـاعدات  أن  ميتشـيل  واضـاف 
لافغانستان سيتم استخدامها لتحسين الأمن وزيادة 

فرص العمل وتوفير الغذاء والدواء للافغان.
وكانـت الحكومة الإئتلافية البريطانية اسـتثنت 
وزارتـا التنميـة الدوليـة والصحة مـن القطع الذي 
 ٪25 بمعـدل  الـوزارات  ميزانيـات  فـي  اعتمدتـه 

تقريباً، والذي فرضته وزارة الخزانة (المالية).

لندن تزيد مساعداتها لكابول بنسبة 40٪ لتسريع انسحاب قواتها
وثيقة سرية: بريطانيا ستنهي انسحابها من افغانستان بحلول 2014

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: بـدأت جنـوب افريقيـا الاحتفال بعيد 
ميـلاد نلسـون مانديـلا الثانـي والتسـعين بتجمـع امـام منزلـه فـي 
جوهانسبورغ حيث يحتفل مع افراد العائلة، او بتخصيص 67 دقيقة 

من وقتهم لاعمال تتعلق بالمصلحة العامة.
وامـام الجـدران العاليـة لمنـزل الرئيس الاسـود السـابق لجنوب 
افريقيا (1994-1999)، تدافع عشـرات الاشخاص في محاولة لرؤية 
ماديبـا كما يناديه اهل جنـوب افريقيا توددا. وقالت جيسـي مارتينا 
وهـي تحمل لافتة كتب عليها «عيد ميلاد سـعيد ماديبـا» انها «هنا منذ 
الساعة 08,00 (06,00 ت غ). قد احظى بفرصة لرؤيته». ووقف اطفال 
مع اهاليهم امام سـياج المنـزل ليعطوا افراد العائلـة بطاقات المعايدة 

التي اختاروها.
واعلـن شـرطي امام المنـزل لوكالـة فرانس بـرس «نتوقع حضور 
المزيد من الناس خلال النهار. للاسـف، لا يسـمح لاحد بالدخول (...) 

طلبت العائلة الحفاظ على الخصوصية».
وفي كل انحاء البلاد، كرس مشـاهير واخرون غير معروفين الاحد 
67 دقيقـة مـن وقتهـم - كما كرس مانديلا 67 سـنة مـن حياته لخدمة 
السياسـة - لاعمـال تتعلـق بالمصلحـة العامـة تكريمـا لقائـد قـررت 
الامم المتحـدة العـام الماضـي تخصيص يـوم عالمي للاحتفـال بذكرى 
ميـلاده. واختـار الجنـوب افريقيـون تكثيف المبـادرات خـلال الـ67 
دقيقـة: تجديـد ميتم وزرع اشـجار في مدينـة الصفيح في الكسـندرا 
وتقديم مواد مدرسـية او البسة وتعليم الاطفال القراءة... وفي مفيزو 
(جنوب شـرق)، مسقط رأس مانديلا، سـيلقي الرئيس جاكوب زوما 

خطابا بعد الظهر تكريما لحائز جائزة نوبل للسلام.
وعلى الرغم من عمره وحزنه على وفاة حفيدته التي ذهبت ضحية 
حادث سير يوم انطلاق مباريات كاس العالم في كرة القدم، فان بطل 

النضال ضد الفصل العنصري شوهد اخر مرة في 11 تموز/يوليو.

جنوب افريقيا: الاحتفال بعيد ميلاد مانديلا الـ92

نيلسون مانديلا وافراد العائلة يطفئون شموع عيد ميلاده



أكدوا أن مقتله كان اغتيالاً سياسياً وليس جريمة جنائية

سودانيون في لندن يطالبون اسكوتلاند يارد بتكثيف
 تحقيقاتها لكشف ملابسات اغتيال ناشط حقوقي سوداني

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

طالب ســودانيون مقيمون في بريطانيا شــرطة 
اســكوتلاند يارد بالعمل حثيثاً من أجل الكشف عن 
ملابسات مقتل ناشط حقوقي سوداني مضى على 
مقتله أكثر من أربعة شــهور دون أن تتمكن الشرطة 

من توجيه تهمة قتله لأي جهة. 
وقتل عبد الســلام حسن عبد الســلام الذي كان 
يعمل في مؤسسة حقوقية في لندن في شهر آذار/ 
مارس الماضي بطعنات ســكين في منزله في منطقة 
لويشــام شــرق لندن. وكان عبد السلام ناشطاً في 
الدفــاع عن حقــوق ضحايــا التعذيب الســودانيين 
ومنخرطــاً في جهــودٍ دوليــة لتوفيــر الحماية لهم 

وتعديل القوانين السودانية المتعلقة بهم. 
ونظمــت مؤسســة المجتمــع المدنــي الســوداني 
(مواطن) الســبت لقــاءً خاصاً فــي منطقة ايدجوار 
روود فــي لنــدن من أجل مناقشــة ســبل تشــكيل 

لوبي ضاغط على جهاز الشــرطة لدفعه الى تكثيف 
جهوده للكشف عن ملابســات الجريمة والنظر في 

الدوافع السياسية وراءها. 
واعتبر صلاح البندر مدير المؤسســة في كلمة له 
أمــام الحاضرين أن الشــرطة لا تبذل مــا يكفي من 
جهود للكشف عن ملابسات الجريمة وأنها تتعامل 
معها على أنها جريمة قتل جنائية رغم أن الشــواهد 
والأدلة تشــير الــى أن الحادثة هي حادثــة اغتيال 

لناشط حقوقي مناهض للتعذيب. 
وشــرح أن التحقيقــات أظهرت انعــدام الدوافع 
الجنائية من ســرقة أو غيره حيــث تركت متعلقات 
عبد الســلام في المكان دون أن يتم الاستيلاء عليها 
ومنهــا هاتفــه النقــال وكمبيوتره الشــخصي وما 
توافــر لديــه من أمــوال في المنــزل وقــت الحادثة، 
لافتاً الى أن الجريمة وقعت في أعقاب مشاركة عبد 
الســلام في مؤتمر حقوقي في العاصمة اليوغندية 
(كمبالا) جرت فيه مناقشــة ســبل تعديل القوانين 

السودانية تحت خطط مكافحة الارهاب.  
وأكد أن الدوافع للقتل هي سياسية وأن الحادثة 

لا يجــوز وصفهــا بغير الاغتيــال، مطالباً الشــرطة 
بالنظــر في شــهادات كل مــن يملك أدلــة وبراهين 
على ذلك، ومحدداً أسماء ستة أشخاص على الأقل 
ممن يجب استقصاء شهاداتهم وآرائهم في حادثة 
الاغتيــال حيث كانوا من المقربــين للقتيل والمطلعين 

على تفاصيل عمله ونشاطاته. 
ولفــت الــى أن الشــرطة رمــت الكرة فــي ملعب 
الجالية الســودانية خلال تعليقها على الحادثة في 
برنامــج تلفزيونــي شــهير (كرايم ووتــش) عندما 
قالــت ان أفراد الجالية يملكــون الاجابة على الكثير 
من الأســئلة المتعلقة بالواقعة، منتقــداً عدم مبادرة 
الشرطة لاستقصاء هذه الاجابات من أفراد الجالية 
ومعــارف القتيــل المطلعــين علــى نشــاطاته وعمله 
واكتفائهــا بالتعامــل مع الحادثة علــى أنها جريمة 

قتل عادية. 
وكشــف عــن أنــه قــام باجــراء اتصــالات مــع 
الفريق المســؤول عن التحقيق في الحادثة من أجل 
مشاركتهم في اللقاء والتعرف من خلالهم على آخر 
نتائــج التحقيق الا أنــه لم يحصل الا علــى الاعتذار 

بســبب ضيق الوقت والانشــغال بالعمل وذلك بعد 
تجاهل طلبه عدة مرات.

وأعرب عن تخوفه في أن تضيع حقيقة ملابسات 
الجريمة وسط انشغالات الشرطة بوابل من الجرائم 
الأخــرى وتعاملها مع المجني عليه علــى أنه ضحية 
عادية وليس شخصية ســودانية كانت ناشطة في 

الحقل السياسي قبل تتحول للعمل الحقوقي. 
من جهتهــا تحدثت نجــاة أبو القرون الناشــطة 
فــي مجال العمل الأهلي عــن مضايقات وملاحقات 
يتعــرض لها أفــراد الجالية الســودانية فــي أماكن 
لجوئهــم السياســي، مؤكــدة أن حادثــة مقتل عبد 
السلام تشــكل مؤشــراً واضحاً على هذه الظاهرة. 
وحــذرت مــن خطــورة التعامــل مــع ضحايــا هذه 
المضايقــات والملاحقات على أنهــم ضحايا حوادث 
جنائيــة بحتــة، كمــا حــذرت مــن عواقــب ظاهــرة 
«اســتجلاب العنــف» مــن دول أخــرى مــن خــلال 
هذه المضايقــات، مطالبة الســلطات المختصة ببذل 
قصــارى جهدها لضمــان الامن والســلام الكاملين 

للضحايا.   

مبارك «عبد» يمني يحلم بان يعيش «مثل باقي الناس»

العبودية مشكلة موروثة في اليمن تثير قلقا واستنكارا واسعين
■ اسـلم (اليمـن) - ا ف ب:  يقـول 
الشـاب اليمنـي مبـارك من امام مسـكنه 
البدائـي فـي شـمال اليمـن «احلـم بـان 
اعيـش مثـل باقـي النـاس». فهـو واحد 
مـن مئات مـا يزالون مسـتعبدين في بلد 
يعـد من الافقـر فـي العالم وتتحكـم فيه 
وعـادت  والـواردة.  بالشـاردة  القبليـة 
قضية «العبودية» ذات الاشكال المتعددة 
بعـد  مؤخـرا  الواجهـة  الـى  اليمـن  فـي 
تقارير عن قيام قـاض في محافظة حجة 
الشمالية بتوثيق نقل ملكية «عبد»، الامر 
الذي قـد يبدو خياليا فـي القرن الحادي 
والعشـرين. الا انـه واقع مرير بالنسـبة 
لمئـات من «العبيـد» و»الجـواري» الذين 
بعضهـم مملـوك «بصـك». وتتركـز هذه 
الظاهـرة في محافظتي حجـة والحديدة 

في شمال غرب البلاد.
وقال مبارك لوكالة فرانس برس انه لا 
يعرف تاريـخ ميلاده لكنه يعرف ان عمر 
عبوديتـه 21 عامـا. وهو يبلغ مـن العمر 
المدة نفسـها لان «سـيده» الشـيخ محمد 
بدوي ورثـه مع باقي افـراد عائلته التي 
«اشـتراها» والده قبل نصـف قرن. وقال 
مبـارك المتزوج من «عبدة محررة» ووالد 
و»كلمـا  قاسـية»  «حياتـي  ان  لطفلـين، 
سـأذهب».  ايـن  افكـر  بالتحـرر  فكـرت 
ويعيش مبارك في مديرية اسـلم (حجة) 
التي فيها بعض الهضاب ويشـقها وادي 
حيـران الذي تجري فيه الميـاه على مدار 

العام.
ويقيـم الشـاب مـع عائلته فـي جوار 
غـرف  فـي  وبالتحديـد  القريـة  منـازل 
يسـميها السـكان المحليون «العشـش»، 
السـفلي  نصفهـا  الشـكل  دائريـة  وهـي 
من الطـين والعلـوي من القصـب وعادة 
مـا يسـكن فيهـا «الاخـدام» او»العبيـد» 
الذين يبلغ عددهم في اسـلم حوالى 300 

شخص حسب تقديرات السكان. 
وقـال مبـارك «اتمنـى ان اعيـش مثل 
بقية الناس لكن لم تتح لي فرصة للتعلم 
ومهمتـي مقتصـرة علـى زراعـة الارض 
ورعـي الاغنـام وقدمـي لم تجتـز حدود 

القرية بتاتا». 
وكان تقرير رسـمي صـادر عن وزارة 
حقوق الانسان في العام 2009 كشف عن 
وجـود «عبيد وجوار» فـي بعض مناطق 
محافظتـي الحديدة وحجـة. وبعدما قام 
قاض في حجة الشهر الماضي بتوثيق نقل 
ملكية احد المستعبدين بحجة ان الشاري 
يريـد عتقه، اطلقـت «الجمعيـة الوطنية 
للدفـاع عـن الحقـوق والحريـات «هود» 
حملـة ضد العبودية تحـت وطأة اتهامها 
مـن قبل قسـم مـن المجتمـع والمسـؤولين 
بتشـويه صـورة اليمـن الملطخـة اصـلا 
بسـبب تفشـي تنظيم القاعدة فضلا عن 
الظواهـر الاجتماعية الاخـرى مثل زواج 
القاصرات. وتؤكد الجمعية ان في اليمن 
مئات المستعبدين وانما ليس بالضرورة 
رئيـس  وقـال  بصـك».  «التملـك  بنمـط 
«هود» محمد ناجـي علاو لوكالة فرانس 
بـرس «ما زلنـا فـي مرحلة حصـر اعداد 
العبيد بدقـة». واضـاف ان هناك حالات 
لاشـخاص «مملوكين ضمـن الصكوك او 
تتوارثهم الاسـر» الا انهـم الاقلية بين من 
يمكـن وصفهـم بالمسـتعبدين ويسـيطر 

عليهم عموما وسرا، شيوخ قبليون.
مـن  ثانيـة  فئـة  هنـاك  ان  وذكـر 
المستعبدين هم عائلات وجماعات كاملة 
يسـمون «عبيـد القبيلة»، وهـؤلاء ليس 
فيهـم اي صـك ملكية، الا انهـم لا يملكون 
شيئا وعليهم ان «ينفذوا ارادة القبيلة».

ويطلـق هـؤلاء علـى انفسـهم «عبيد 
اسـرة كـذا وعبيـد قبيلـة كـذا» على حد 
يتقاضـون  لا  عـادة  وهـم  عـلاو،  قـول 
اي اجـر مقابـل عملهـم وانمـا يحصلون 
علـى المسـكن والمـأكل. وعـدد هـؤلاء قد 
يكـون بـالالاف بحسـب عـلاو وظاهـرة 
وجودهـم هـي اسـتمرار لعبوديـة الرق 
التي كانت موجودة فـي اليمن ووضعت 
الثـورة اليمنيـة فـي 1962 والتحول الى 

الجمهورية حدا لها.
وبحسـب علاو، «اسر كثيرة تخلصت 
بـين  الموزعـة  المتوارثـة  العبوديـة  مـن 
الورثـة، لكـن العبيـد تحولوا الى شـبه 
عبيـد او مسـتعبدين فـي القبيلـة، وهي 
عبوديـة حقيقيـة فـي كل المسـائل فهم لا 
يباعـون ولا يشـترون لكنهـم يعيشـون 

يمنيون من اصول افريقية يعانون مشكلة العبودية 

العبودية ممارسة وسلوكا».
امـا الفئـة الثالثة ممن يمكـن وصفهم 
او  «المهمشـون»  فهـم  بالمسـتعبدين، 
«الاخـدام»، وهـذه فئة اجتماعيـة قائمة 
بحد ذاتها في اليمن وافرادها ينظر اليهم 
وينظرون الى انفسـهم بدونية. وحيثما 
انتقـل هـؤلاء فـي البـلاد لا يقومـون الا 
بالاعمال الدونية ومصيرهم من المهد الى 
اللحد ان يكونوا من «الاخدام»، وبالتالي 
هـم ادنـى مسـتويات المجتمـع اليمنـي. 
«الصدقـات»  بفضـل  هـؤلاء  ويعيـش 

بحسب علاو.
مـن  عرقيـا  المسـتعبدون  ويعتبـر 
ان  المفارقـة  لكـن  الاحبـاش.  الافارقـة 
هـؤلاء حكمـوا اليمـن اكثـر من قـرن من 
الزمـن خـلال التاريـخ، فهم مـا تبقى من 
الحـادي  (القرنـين  النجاحيـة  الدولـة 
عشر والثاني عشـر) التي حكمت اجزاء 
واسعة من اليمن الحالي الا انهم تحولوا 

الى رقيق بعد ان سقطت دولتهم.
مـن جانبه، قال «العبد المحرر» اشـرم 
الـذي «اعتـق» قبـل خمسـة اعـوام بعد 
ان امضـى نصـف قـرن في طاعـة احدى 
حياتـي  تقبـل  اسـتطع  «لـم  السـيدات 
الجديدة». واضاف فـي حديث مع وكالة 
فرانس برس «قبل وفاة سـيدي الشـيخ 
علـي حسـين نطـق «عتقتـك يـا اشـرم» 
ففرحـت حينها لكن سـرعان ما ضاق بي 
الحـال وكنت افكـر كيف سـاعيش والى 

أين اذهب ومن اين لي بقوت يومي». 
واضـاف اشـرم «بعـد تفكيـر طويـل 
خلصـت الـى العمـل كعبـد للقريـة حيث 
اقوم بنقل المياه يوميا من الآبار الجوفية 
الى منازل السكان حتى يتسنى لي عيش 
ما تبقى مـن الايام مطمئنا بـأن الموت لن 
يكون جوعا». وقانونيا، يعاقب القانون 
بانسـان»  يتصـرف  مـن  «كل  اليمنـي 

بالسجن عشر سنوات.
الا ان علاو يؤكد انه كان هناك «اهمال 
من قبل الدولة» لاسيما لجهة «عدم تقديم 
خدمات اجتماعية لهذه الفئة»، فضلا عن 
الرغبـة في عـدم الاصطـدام مـع القبائل 

التي تمارس الاستعباد.
السـلطات  تحـرك   » ان  عـلاو  وقـال 
التجـاوب  ضعيـف جـدا. هنـاك بعـض 
اذ شـكلت لجنـة مـن قبـل وزارة حقـوق 
الانسـان ونسـعى للتعـاون معهـا، لكن 
السـلطات المحليـة فـي محافظـة حجـة 
تسـعى الى طمس هذه الظاهـرة والقول 

انها غير موجودة».
واضـاف «لا بـد مـن تعويـض لهؤلاء 
وخصوصـا ايجـاد نشـاطات اقتصادية 
لهـم ومنـازل يعيشـون فيهـا وتأهيلهـم 
اجتماعيا ونفسيا وانتشالهم من الشعور 

المتراكم بالتهميش».

انفجار بمدينة عدن في جنوب اليمن
■ صنعــاء- يو بــي اي: وقع امــس ناتج عن عبوة ناســفة 
استهدفت حافلة بالقرب من مبنى المساحة الجيولوجية. ومنع 
الاقتــراب من موقــع الانفجار والقــي القبض علــى الصحافي 
مــروزق ياســين خــلال تعطينه للحــدث وافرجت عنه شــرطة 

مديرية المعلا عنه بعد ساعتين.
وقال ياســين ليونايتــد بــرس انترناشــونال «ان الانفجار 
كان مــن القوة بان ســمع فــي أرجاء عدن وانه شــاهد الحافلة 
التي اســتهدفت بالتفجير وقد احترقــت أثناء قطرها وتناثر ما 

بداخلها من كراس». 

واســتبعد المصــدر ان يكــون الانفجــار ناتجــا عــن انفجار 
اســطونة غــاز كمــا تردد وقــال ان الحافلــة تحولــت الى قطع 
بفعــل العبوة. ورجح مصدر امنــي ان وراء التفجير عناصر من 
«الحراك الجنوبي» الذي ينادي بانفصال الجنوب عن الشمال، 
وتزامــن مــع انعقاد امنــاء عموم كــرة القدم بمجلــس التعاون 
الخليجي لإقرار اســتضافة اليمن لفعاليــة كأس الخليج المقرر 
ان تتــم في نوفمبر القادم. يشــار الى ان المحافظــات الجنوبية 
تشــهد احتجاجات شــبه يومية تطالب بالانفصال عن الشمال 

اثر وحدة مستمرة منذ أيار/مايو 1990 .

مصدر أمني يمني: قوات الأمن
 تلاحق العولقي ولا مفاوضات مع قبيلته

■ الريـاض - يـو بـي اي: قال مصدر 
أمنـي يمنـي فـي محافظة شـبوة شـرق 
صنعـاء ان قـوات الأمـن لم تـزل تلاحق 
أنـور العولقي ورفاقـه الفارين في جبال 
المنطقة، موضحا أن مهمتها القبض عليه 
وتسـليمه لـوزارة الداخليـة وللسـلطة 

القضائية في اليمن. 
ونقلـت صحيفة «عـكاظ» امس الأحد 
عـن المصدر أن عمليـات الرصد والمتابعة 
يحـاول  التـي  الجبـال  فـي  مسـتمرة 
العولقي ورفاقـه التخفي فيها، مثمنا في 
الوقت نفسـه، دور القبائـل في محافظة 
شـبوة الداعم لقـوات الأمن فـي القضاء 
على الإرهاب، نافيا وجود أية مفاوضات 
مع قبيلـة العولقي لتسـليمه للسـلطات 
الأمنيـة، فيما اتهـم عناصـر خارجة عن 
القانـون بدعـم القاعـدة والعولقـي في 

الخزانـة  وزارة  وكانـت  المناطـق.  تلـك 
الأمريكية قد صنفـت العولقي (39 عاما) 
قياديـا فيما يسـمى بتنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب، وضمتـه إلـى القائمـة 
السـوداء باعتبـاره «إرهابيـا عالميـا من 
طراز خاص»، وهو إجراء اتخذ بموجب 
قرار تنفيذي يجمد أي أرصدة ربما يملكها 

العولقي، وتخضع للقوانين الأمريكية. 
وقالـت وزارة الخزانـة فـي بيـان إن 
عليـه  يطلـق  لمـا  البيعـة  أدى  العولقـي 
تنظيـم القاعدة في جزيرة العرب، وعمد 

إلى تجنيد أشخاص.
مـن جهـة أخـرى، أكـد مصـدر أمنـي 
يمني أن المطلوب للسـلطات السـعودية 
واليمنيـة عبـد الله فراج الجوبـر المكنى 
«أبـو إبراهيم» لا يـزال طليقـا، وما تزال 
قـوات الأمـن فـي محافظـة حضرمـوت 

تبحث عنه.
وقـال إن عـدد المقبـوض عليهـم مـن 
خلية «فـوه» الإرهابية قـد ارتفع إلى 12 
شـخصا، بعد القبض علـى اثنين آخرين 

في اليومين الماضيين. 
وكانـت قـوات الأمن قد ألقـت القبض 
يوليـو   10 فـي  أشـخاص  ثمانيـة  علـى 
الجاري، في حين ألقت القبض على اثنين 
في الخامس من هذا الشهر، وهم صاحب 
المنزل عبد القادر سـالم محمد بن مسلم، 
وشـقيقه فـي منطقـة «فـوه» فـي مدينة 

المكلا.
وسـبق للمركـز الإعلامـي فـي وزارة 
الداخليـة اليمنيـة أن أكـد أن المقبـوض 
عليـه يمني مـن مواليـد الكويـت، يعمل 
مهنـدس دراجات نارية، ويبلغ من العمر 

27 عاما، وهو طالب جامعي. 

اكثر من 60 الف مصري يوقعون 
على مطالب البرادعي ضمن حملة التغيير 

■ القاهـرة - يو بي اي: قالت جماعة الاخوان المسـلمين في 
مصـر انهـا تمكنت من جمـع 60 الـف توقيع ضمـن الحملة التي 
يقودهـا المديـر العـام السـابق لمنظمـة الطاقـة النوويـة محمد 

البرادعي للتغيير والاصلاح والتي تدعمها الجماعة. 
ووصفـت الجماعة علـى موقعها علـى الانترنت العـدد بانه 
«تطور سـريع يثبت مدى تفاعل المصريين مـع حملة التوقيعات 
علـى المطالـب» التي باشـرت بها الجماعـة منذ عشـرة ايام من 

خلال الشبكة العنكبوتية.
في الوقت نفسـه نقلت صحيفة الشـروق عـن منظمي حملة 
جمـع التوقيعـات انهم تمكنوا مـن جمع 4000 توقيـع من خلال 

حملة على المساكن في بعض المدن المصرية. 
ونقلـت عن ناصـر عبدالحميد منسـق الحملة ان المشـاركين 
تمكنـوا من جمع هذا العـدد خلال الأيام الثلاثـة الأولى من بدء 
حملـة «طرق الأبواب» التي تسـتهدف جمع مليـون توقيع على 
بيـان التغييـر خلال 3 أشـهر تنتهى فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
المقبـل. وأضـاف عبدالحميـد «الحملة تسـتهدف جمـع 10 آلاف 
توقيع فى اليوم الواحد للوصـول إلى المليون». وتطالب حركة 
جمـع التوقيعات بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري 
من الإشـراف الكامل على العملية الانتخابيـة برمَتها، والرقابة 
على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي 
وتوفيـر فـرص متكافئة في وسـائل الإعلام لجميع المرشـحين، 

وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
هم  كمـا تطالب بتمكـين المصريين في الخارج من ممارسـة حقِّ
ـح في الانتخابات الرئاسـية  فـي التصويـت وكفالة حق الترشُّ
ـح للرئاسـة على فترتين،  دون قيود تعسـفية وقصر حق الترشُّ

وإقامـة الانتخابـات عن طريـق الرقم القومـي، وتحقيق بعض 
تلك الإجراءات والضمانات بتعديل بعض مواد الدستور.

محمد البرادعي

بدء محاكمة صحافيين في مصر بتهمة 
التحريض على عدم أداء ضريبة العقارات 

القاهرة: من محمد عبد اللاه:

بـدأت محكمـة جنايـات بمصـر امـس 
محاكمة صحافيين اثنين بتهمة التحريض 
علـى عـدم أداء الضريبة علـى العقارات 
المبنيـة وطلـب محام من المحكمـة إدخاله 

متهما معهما.
وقـال وائل الإبراشـي رئيـس تحرير 
الأسـبوعية  الأمـة  صـوت  صحيفـة 
المسـتقلة لمحكمـة جنايات شـمال الجيزة 
إنه مسـؤول عما نشـر فـي الصحيفة في 
التاسـع من كانون الثاني/ يناير متضمنا 
دعوة القراء إلى مقاطعـة تقديم إقرارات 
الضريبة العقارية. وأضاف «كنت أمارس 
حقا منحه الدستور لي كصحافي لتوجيه 
الرأي العام». لكن الإبراشـي الذي حوكم 
أكثر من مرة من قبل في قضايا أخرى نفى 

عن نفسه تهمة التحريض.
وصدر قانون الضريبة على العقارات 
المبنية عـام 2008 قاضيا بفـرض ضريبة 
علـى كل وحدة عقاريـة يزيـد ثمنها على 
نصف مليون جنيه (88 ألف دولار) الأمر 
الـذي اعتبره مصريون كثيرون نوعا من 
الجباية خاصة أن هناك أصحاب مساكن 
قد لا تسمح دخولهم بأداء ضرائب عليها. 
وقالـت الصحافيـة فـي الصحيفـة سـمر 
الضوي التي كتبـت المقال إنها لم تضغط 
على أحـد ممن نقلت عنهـم آراء معارضة 
لأداء الضريبـة العقاريـة. ونشـر المقـال 
بعنوان «صوت الأمة تدعوكم للمشـاركة 
فـي حملتهـا لمقاطعـة الضريبـة العقارية 
- لا تقدمـوا الإقـرار ولا تدفعـوا ضريبة 

بطرس».
وتقـدم وزيـر الماليـة يوسـف بطرس 
النيابـة العامـة ضـد  إلـى  غالـي ببـلاغ 
التحقيـق  وبعـد  والضـوي.  الإبراشـي 
معهمـا أحيلا للمحاكمـة بتهمة «تحريض 
المواطنين علانية وعن طريق النشـر على 
عدم الانقياد للقانون رقم 96 لسـنة 2008 

بشأن الضريبة العقارية».
وقـال المحامـي نبيـه الوحـش الـذي 
كان يحضـر الجلسـة للمحكمـة إنـه دعا 
المواطنين إلى الامتنـاع عن أداء الضريبة 

العقارية قبل نشر مقال صوت الأمة وإنه 
يطلـب منها إدخالـه متهما مع الإبراشـي 
والضـوي. لكـن المحكمـة لـم تعلـق على 

الفور على طلبه.
وطلب الدفاع عن الإبراشـي والضوي 
ضم مضبطة جلسـة لمجلس الشـعب قال 
إنهـا تضمنـت اعتراضات علـى الضريبة 
العقارية خلال مناقشة مشروع القانون. 
وطلب شهادة عضو المجلس زكريا عزمي 
الـذي يـرأس ديـوان رئيـس الجمهورية 
وعضو مجلس الشـعب المستقل مصطفى 

بكري.
وكان الرئيس حسـني مبارك قال بعد 
صدور القانون إن أمر القانون لم يحسـم 
بعـد في إشـارة لإمكانيـة إدخـال تعديل 
عليه. واعتاد مصريون دفع رسوم نظافة 
علـى الوحـدات العقارية التـي يملكونها 
كمـا أن هنـاك مـن قبـل ضرائـب مقـررة 
بالمنتجعـات  العقاريـة  الوحـدات  علـى 

السياحية.
والصحافيـة  الإبراشـي  وكان 
بالصحيفـة هدى أبو بكـر حوكما بعد ان 
اتهما قاضيا بتزوير نتيجة انتخابات في 
دائرة أشرف عليها لكن لم يصدر ضدهما 
حكـم بسـبب صـدور تقريـر مـن محكمة 
النقـض أعلى محكمة مدنيـة مصرية أفاد 
بتزويـر الانتخابات فـي الدائـرة. وكان 
الإبراشي أحد أربعة رؤساء تحرير صدر 
حكـم عليهم عـام 2007 بالحبس لمدة عام 
بتهمـة نشـر أخبـار وبيانـات كاذبـة عن 
رموز وقيادات في الحزب الوطني الحاكم 
من بينهم مبارك وابنه جمال. لكن محكمة 
استئنافية ألغت الحبس وعاقبت الأربعة 
بغرامة 20 ألـف جنيه لكل منهم. ويواجه 
الصحافيـان الحكـم عليهمـا بالحبس ما 
بين يوم وخمس سنوات. وأجلت المحكمة 
نظـر الدعـوى الجديـدة إلـى جلسـة 19 

أيلول/سبتمبر. 

وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي

السلطات المصرية تطلق سراح 16 من معتقلي بدو سيناء
■ القاهــرة - يــو بــي اي: قــال مســؤولون مصريــون ان 
الســلطات الأمنية أطلقت امس الاحد المزيــد من البدو المعتقلين 
لديها، وذلك في إطار خطة لإزالة الاحتقان بين البدو والسلطات 
الأمنية في سيناء. وذكر مسؤولون أمنيون ان الشرطة أفرجت 
عن 16 معتقــلا من بدو ســيناء ليبلغ إجمالي عــدد الذين أطلق 

سراحهم حوالي 100 بدوي خلال الشهر الحالي. 
واضــاف المســؤولون ان المفــرج عنهــم كانــوا محتجزيــن 
لأســباب سياســية وجنائيــة تتراوح بــين التهريــب ومقاومة 

السلطات والتخريب والإضرار بالمال العام.
وكانت الشرطة أطلقت الثلاثاء الروائي والناشط السيناوي 
مسعد أبو فجر بعد أشهر طويلة من الاعتقال من دون محاكمة.  

وبدأت الســلطات المصرية الافراج عن المعتقلين من بدو سيناء 
وفقا لقرارات وزير الداخلية المصري الذي التقى شــيوخ قبائل 
البدو في سيناء نهاية الشهر الماضي بعد مواجهات بين عناصر 

من البدو وقوات الشرطة.
وكانت حالة من التوتر قد ســادت محافظة شــمال ســيناء 
الشــهر الماضي بعــد اطلاق قــوات الأمن حملة كبيــرة لاعتقال 
عناصر بدوية، قالت الشــرطة انها مطلوبــة في قضايا جنائية 

بينها قتل رجال شرطة وهاربة من تنفيذ احكام قضائية.
ووقعت خلال الحملة مواجهات بين قوات الشرطة وعناصر 
البدو المطلوبة، اســفر بعضها عن وقوع اصابات، الذين هددوا 
بمهاجمــة مصالــح حيويــة في ســيناء، وحاولــوا تفجير خط 

أنابيــب الغــاز الطبيعي الموصل الــى الاردن واســرائيل مرورا 
بسيناء.

وتقــدر الســلطات المصرية ان البــدو يســتخدمون الحدود 
مع غزة لإرســال الأســلحة والمخدرات ومواد أخرى إلى داخل 
قطاع غزة، وكثيرا ما يستخدمون في ذلك أنفاقا تحت الأرض. 
ويتهــم البــدو الشــرطة بتنفيــذ «حمــلات ضدهــم وتهديدهم 
ســواء باحتجاز رخص مركباتهم أو حملات دهم على منازلهم 
وممتلكاتهم». وتواصل أجهزة الأمن المصرية منذ ثلاث سنوات 
تحقيقاتها مــع 62 متهماً تقول إنهم تورطوا في تنفيذ تفجيرات 

شرم الشيخ ودهب.
ويواجــه المتهمــون تهــم القتــل العمــد وحيــازة وتصنيــع 

واســتخدام المتفجــرات وإتــلاف الممتلكات العامــة والخاصة 
والانضمام إلى تنظيم محظور.

وتقول الســلطات المصرية إن تنظيم التوحيد والجهاد وراء 
تفجيرات ســيناء التــي بدأت في الســابع من تشــرين الاول/ 
أكتوبــر في العام 2004 في منتجــع طابا القريب من الحدود مع 
إسرائيل ثم يوم 23 تموز/يوليو في العام 2005 في منتجع شرم 

الشيخ ثم في مدينة دهب يوم 24 نيسان/أبريل 2006.
العليــا طــوارئ بمدينــة  الدولــة  أمــن  وأصــدرت محكمــة 
الإسماعيلية حكما في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006 
بإعدام ثلاثة والسجن لعشــرة مصريين اتهموا بالاشتراك في 

تفجيرات طابا ونويبع.

خلافات جديدة بين ليبرمان ونتنياهو
■ القدس ـ ا ف ب: تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد 
عـن خلافات جديدة بـين وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمـان زعيـم اليمـين القومي، ورئيـس الوزراء الاسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
واندلعـت الازمـة فـي الائتلاف الحاكـم التي تصـدرت اولى 
الصفحات عقب مصادقة الحكومة الجمعة على مشروع ميزانية 
يضر، حسـب ليبرمان، بالوزارات الخمـس التي يتولاها حزبه 

(اسرائيل بيتنا) القومي المتطرف.
وصوت كافة وزراء (اسـرائيل بيتنا) الخمسـة ضد مشروع 
الميزانية نصف السـنوي الذي اعده وزير المال يوفال ستاينيتز 
العضو في ليكود (يمين) والمقرب من نتنياهو، وسيرفع المشروع 

الى الكنيست (البرلمان).
(اسـرائيل  وزراء  احـد  ان  «معاريـف»  صحيفـة  وافـادت 
بيتنا) واسمه سـتاس ميزيزنيكوف (سـياحة) اتهم ستاينيتز 

«بالخيانة» خلال اجتماع للحكومة تخللته شتائم.
ويبـدو ان ليبرمـان عبـر عن اسـتيائه الجمعة عبـر تعيينه 
سـفير اسـرائيل الحالي في بوغوتا ميرون روفين ممثلا للدولة 
العبرية في الامم المتحـدة بدون موافقة رئيس الوزراء، على ما 
افـادت الصحـف. وقد اعـرب ليبرمان مطلع تمـوز (يوليو) عن 
غضبـه مهددا بأزمة حكومية لعدم استشـارته قبـل اجراء لقاء 

سـري بين وزير التجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر ووزير 
الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بروكسل.

ويشـكل حـزب اسـرائيل بيتنا اليمينـي المتطرف اكبر سـند 
لائتـلاف نتنياهـو مـع 15 نائبـا. وتضاعفـت الخلافـات بـين 

الزعيمين في الآونة الاخيرة.
واختلف الرجلان حول احتمال نظر الكنيسـت هذا الاسبوع 
فـي مشـروع قانـون مثيـر للجـدل حـول اعتنـاق اليهودية في 
مبـادرة تثير اسـتياء الطائفـة اليهودية الامريكيـة ويعارضها 

نتنياهو.
مـن جهة اخـرى اعد ليبرمـان «خطة فك ارتباط شـامل» بين 
اسـرائيل وقطـاع غزة، وهو مشـروع غير رسـمي كشـفت عنه 

تسريبات صحافية ولم توافق عليه الحكومة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الاحد عـن ميزيزنيكوف ان حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) «لا يريد قلـب الائتلاف الحكومي راسـا على 

عقب ولا الانسحاب من الحكومة».
وافادت الاذاعة العامـة ان ليبرمان ونتنياهو تحادثا هاتفيا 

واتفقا على لقاء الاثنين في محاولة لتسوية خلافاتهما.
وفـي الواقع فـان ليبرمان فـي وضع حـرج لان المدعي العام 
للدولة سـيبت في احتمال ملاحقته قضائيا بشـان قضية فساد 

تعود لسنوات، وتوعد بالاستقالة اذا تمت ملاحقته.
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الخرطوم ـ من كمال حسن بخيت:

طالـب رمضـان العمامـرة مفـوض 
والسـلم،  للأمـن  الأفريقـي  الاتحـاد 
بانتهـاج إسـتراتيجية واضحـة فيمـا 
يتعلـق بترتيبـات اسـتفتاء الجنـوب 
وترتيبات ما بعده، وتحديد الأولويات 
والأعمـال التـي يجـب تنفيذهـا لدفـع 
ضـوء  علـى  السياسـية  العمليـة 
التفويـض الممنوح لبعثتـي (يونميد) 
التوجهـات  وتحليـل  و(يونميـس)، 
الإقليمية وفتح قنوات الحوار مع دول 

الإقليم ومنظوماتها. 
ونادى العمامرة في مستهل المنتدى 
التشـاوري الدولي الأول حول قضايا 
السـودان أمس، بمسـاعدة الشريكين 
الإسـتراتيجية  الـرؤى  تحديـد  فـي 
وترقية التوافق بينهما، بجانب تعزيز 
العلائق بين الشـمال والجنوب بغض 

النظر عن نتائج الاستفتاء.
وفي السياق، جَدّد المؤتمر الوطني، 
إلتزامـه بقيـام اسـتفتاء الجنـوب في 
موعده شـريطة أن يكون حـراً ونزيهاً 
الجنـوب،  أهـل  تطلعـات  عـن  ـر  يُعبِّ
وناشـد كمال حسـن علي وزير الدولة 
بالخارجيـة ممثل الوطني في المنتدى، 
المجتمـع الدولـي بالعمـل علـى تنميـة 
الإقليـم عوضـاً عـن الاكتفـاء بتقـديم 
الإغاثـات، فضـلاً عـن ممارسـة مزيـد 
من الضغـوط على الحركات المسـلحة 
للتوجـه ناحيـة منبـر الدوحة ووضع 

سقف زمني للحل.
من جانبه رفض لـوكا بيونق وزير 
رئاسـة مجلس الوزراء، ممثل الحركة 
الشـعبية، الربـط بين قيام الاسـتفتاء 
والفـراغ مـن عمليـة ترسـيم الحدود، 

وقـال إن الترسـيم ليس شـرطاً لقيام 
الدولـي  المجتمـع  ودعـا  الاسـتفتاء، 
للإسـهام في تسـوية مسـائل الحدود 
بـين الشـريكين على الرغم مـن تأكيده 
أنّ مسـؤولية ترسيم الحدود تقع على 
عاتق الشـريكين، وتقديم حـزم الدعم 
لحكومة الجنوب، ومساعدة مفوضية 
الاسـتفتاء مالياً وفنيـاً، وحذّر بيونق 
من التلكـؤ في إنفـاذ مقررات نيفاشـا 
بشـأن موعـد الاسـتفتاء، والتراخـي 
فـي إنْـزال مخرجات محكمـة التحكيم 
الدوليـة حـول حدود أبيـي باعتبارها 
وخيمـة  لعواقـب  تـؤدي  قـد  مسـائل 

وتقود لحرب أهلية ثانية.
وقطع المنتدى التشاوري، بضرورة 
يرضـي  نزيـه  باسـتفتاء  الخـروج 
الدوليـة.  والأسـرة  كافـة  الأطـراف 
للمنتـدى  الختامـي  البيـان  وأوصـى 
أمـس، بتكريس الجهـود للوصول إلى 
حل سياسـي ينهي مُعاناة أهل دارفور 
والعبـور باتفاق السـلام الشـامل لبر 
الأمـان، ونادى البيان، بشـمولية حل 
أزمة دارفور من خلال اسـتكمال عملية 
الأمـن والمصالحـات القبليـة وتعزيـز 
والاجتماعيـة. الإنسـانية  الجوانـب 
ووصف البيان، الأوضاع الإنسانية في 
دارفور بالمتدهـورة، وطالب الحكومة 
بفعل ما تراه مناسـباً من أجل تحسـين 
ذلـك، وأكـد أن الملتقى يجـيء من أجل 
تعزيـز ودفع العمـل الدولي والخروج 

بأزمات السودان لبر الأمان.
وقـال ثامبـو إمبيكـي رئيـس لجنة 
حكمـاء أفريقيـا فـي مؤتمـر صحافـي 
ببرج الفاتح مساء أمس، إنّ المؤتمرين 
ناقشوا قضية أبيي بعمق، خاصةً وانّ 
الاتفـاق حـول أبيـي يمثـل الرابط بين 

الشمال والجنوب، وبَيّنَ أن المشاركين 
كانـوا علـى داريـة بقضايا السـودان 
الأمر الذي  من شأنه أن يضع الأمور في 
نصابهـا، وأضاف إمبيكـي، أن المؤتمر 
أوصى بضـرورة التدخل الجماعي في 
أزمـات السـودان والتنسـيق من أجل 
تضافـر الجهـود وليس بشـكل فردي، 
واضاف ان الملتقي شـدد على ضرورة 
تجـاه  بالتزاماتهـم  المانحـين  ايفـاء 
اتفاقية السلام، وبَيّنَ أن جهود المؤتمر 
وجـدت ترحيبـاً كبيراً من الشـريكين، 
المتحـدة  الأمم  دور  أنّ  إمبيكـي  وأكـد 
حول أبيي سـيقتصر على تقديم الدعم 
مـع  بالتنسـيق  واللوجسـتي  الفنـي 
مفوضيـة الاسـتفتاء، وانهـا سـتقوم 
بالدور اللازم لإنجاح الاسـتفتاء وفقاً 
للتفويـض الممنـوح لهـا مـن مجلـس 
الأمن. وقـال إمبيكي إن الوضع الأمني 
في الجنوب «هش»، الامر الذي يتطلب 
مـن الأمم المتحـدة وحكومـة الجنـوب 
بـذل قصـارى جهدهمهـا فـي المرحلـة 

المقبلة.
الرئيـس  طالـب  السـياق،  وفـي 
الأمم  بعثـة  السـابق،  البورونـدي 
عـدد  بزيـادة  الجنـوب  فـي  المتحـدة 
قواتهـا في فتـرة الاسـتفتاء، وقال إن 
أن  الجنـوب  حكومـة  طالـب  المنتـدى 
تأخـذ فـي الاعتبـار المسـائل الأمنيـة، 
وانـه لا يمكن نجاح الاسـتفتاء في ظل 
غيـاب الأمـن، ونَفَـى أي اتجـاه لـدى  
الاسـتفتاء،  تأجيـل  بنيـة  الشـريكين 
وبَيّـنَ أنّ لـدى الطرفـين رغبـة كبيرة 
فـي إقامتـه بالموعـد المضـروب وفـق 

مصداقية يرتضيها الجميع.
مـن جهته، رحّب آلان لو روي ممثل 
الأمين العـام لـلأمم المتحـدة لعمليات 

مفوضيـة  بتكويـن  السـلام،  حفـظ 
استفتاء الجنوب ونادى بالإسراع في 
تكويـن مفوضية اسـتفتاء أبيي، وقال 
إن جملـة مـن التحديـات السياسـية 
والاقتصادية تواجه المفوضية وتتعلق 
بضيق الوقت وترسيم الحدود، وأعلن 
ممثل مون عن اسـتعداد الأمم المتحدة 
لتقـديم حـزم الدعـم التقنـي والفنـي 
بمسـاعدة  وتَعَهّـد  للمفوضيتـين، 
الأجهـزة الأمنيـة فـي عمليـات حفـظ 
الأمـن إبـان فتـرة الاسـتفتاء. وكانت 
انطلقـت صبيحة أمس أعمـال المنتدى 
التشـاوري الدولي الأول حول قضايا 
بالخرطـوم  الفـاتح  ببـرج  السـودان 
وسـط حضور دولـي كبير، وبحسـب 
البيان الافتتاحي، فـإن المنتدى يهدف 
لمـد يـد المسـاعدة الدوليـة للسـودان 
وصـولاً  كافـة  أزماتـه  يعبـر  كيمـا 
لمراحل الاسـتقرار والسـلام والتحول 

الديمقراطي.
 وشـارك فـي أعمـال المنتـدى ثامبو 
الاتحـاد  مجموعـة  رئيـس  امبيكـي 
السـودان،  بملـف  المكلـف  الأفريقـي 
الخـاص  المبعـوث  قمبـاري  إبراهيـم 
الافريقـي،  والاتحـاد  المتحـدة  لـلأمم 
الأمـين  مبعـوث  منكريـوس  هايلـي 
العـام لـلأمم المتحـدة، رئيـس بعثـة 
الأمم المتحدة في السـودان، والجنرال 
الإدارة  مبعـوث  غرايشـون  سـكوت 
الأمريكيـة للسـودان، بجانـب ممثلين 
الـدول  الجـوار،  دول  الإيقـاد،  عـن 
العربيـة، دول السـاحل والصحـراء، 
الاتحـاد الأوروبـي وحكومـات كل من 
قطر والنرويج، السـفراء، قادة العمل 
لطرفـي  ممثلـين  بحضـور  الدولـي، 

الحكم.

وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة

 المنتدى التشاوري حول قضايا السودان يضع
رؤى استراتيجية للاستفتاء حول جنوب السودان

الخرطوم ـ كمال حسن بخيت 

تلقـى الرئيس السـوداني عمر البشـير دعوة من 
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» 
للمشـاركة فـي القمـة الخاصـة المنعقـدة بالعاصمة 
الأوغندية كمبالا علـى هامش قمة الاتحاد الأفريقي، 
وتسـلمت الدعوة وزيرة الدولـة بالخارجية قريس 

داتيرو. 
والتقـت الوزيـرة أمـس بمبعـوث المديـر العـام 
لمنظمة الفاو محمد نورالدين، وأطلعت المبعوث على 
جهـود السـودان الراميـة لتحقيـق الأمـن الغذائي. 
وأكـدت مسـاندة الخرطـوم لمقترحـات الفـاو بذات 

الخصوص. 
مـن جانبـه، أطلـع مبعـوث الفـاو الوزيـرة على 
المقترحـات الخاصة بالبيـان الختامي لقمـة كمبالا، 
اضافـة للمقترحـات الخاصة باسـتضافة الخرطوم 

للمؤتمر الاقليمي لمنظمة دول شـرق وشـمال أفريقيا 
في كانون الأول ديسـمبر المقبـل لبحث قضايا الأمن 

الغذائي بالمنطقة. 
في سـياق ثانٍ، يشـارك السـودان في قمة تجمع 
دول السـاحل والصحراء في دورتها الثانية عشرة 
التي سـتعقد بانجمينا فـي 22 ـ23 مـن تموز/يوليو 
الجـاري. وقالت تقارير صحافيـة أمس، ان الرئيس 
البشـير سيشـارك في القمة. وتتنـاول القمة قضايا 
سياسـية وأمنيـة، بينها عملية السـلام السـودانية 
الخرطـوم  بـين  العلاقـات  تحسـن  علـى  وتقـف 
الأوضـاع  ص»  «س  قمـة  وتبحـث  وانجامينـا، 
بالصومـال ومناقشـة آراء بشـأن مسـائل متعلقـة 
بتطـور الاتحاد الافريقي. وتسـبق القمة اجتماعات 
المجلـس التنفيذي في دورته التاسـعة عشـرة على 
مسـتوى وزراء خارجية دول التجمع يومي 19 و20 

من الشهر الجاري.

دعوة للبشير من الفاو لحضور قمتها باوغندا

■ جنيـف (سويسـرا) ـ ا ف ب: توقـع 
الاكثـر  وهـي  والمسـاواة،  العـدل  حركـة 
تسلحا من بين الحركات المتمردة في اقليم 
دارفـور، الاربعـاء المقبـل علـى اتفـاق مع 
الامم المتحـدة فـي جنيف يتعلـق بحماية 
الاطفـال خصوصـا مـن التجنيـد، على ما 
اعلـن الاثنـين وسـطاء تحركـوا فـي هذا 
المجال. وقال مركز الحوار الانسـاني الذي 
تولى الوسـاطة للوصول الى هذا الاتفاق 
«تلتـزم حركـة العدالـة والمسـاواة اتخاذ 
كافـة الاجـراءات اللازمـة لتأمـين حماية 

الاطفال في دارفور». 
ان  بيـان  فـي  الوسـطاء  واوضـح 
الصنـدوق التابـع لمنظمـة الامم المتحـدة 
«حـق  سـيمنح  (يونيسـيف)  للطفولـة 

التابعـة  الـى كل المواقـع  الدخـول الحـر 
كمـا  الاتفـاق»،  تنفيـذ  لمراقبـة  للحركـة 
عـن  مسـؤولا  المتمـردة  الحركـة  سـتعين 

متابعة التنفيذ.
ويشارك مدير اليونيسف في السودان 
نيلز كاتسبرغ في احتفال التوقيع الاربعاء 
في جنيف، فيما يترأس وفد حركة العدالة 
والمسـاواة مسـؤول التنسـيق الانساني 
سـليمان جاموس والناطق باسم الحركة 
ان  كاتسـبرغ  واعتبـر  حسـين.  احمـد 
التوقيـع علـى هـذا الاتفاق «سـابقة مهمة 
نأمـل ان تلتـزم بها كل الاطراف المشـاركة 

في نزاع دارفور».
مستشـار  ماكنمـارا  دينيـس  وقـال 
الشـؤون الانسـانية في المركز والمشـارك 

فـي الوسـاطة لفرانس بـرس ان حركات 
اخـرى «سـتأخذ علمـا بالموضـوع حتمـا 
وستتسـاءل مـا اذا كان مـن الافضـل لهـا 
القيام بالشـيء نفسـه». ويعتبـر تجنيد 
الاطفـال للمشـاركة بالاعمـال العسـكرية 
احدى المشـاكل الرئيسـية التـي يواجهها 

الاطفال في دارفور.
وقـال الناطـق باسـم حركـة العدالـة 
والمسـاواة لفرانـس بـرس «لـم نجند اي 
طفـل في الاعمـال العسـكرية» التي قامت 
بها الحركة، مشيرا الى ان «توقيع الحركة 
علـى الاتفـاق لا يعنـي انها جنـدت اطفالا 
للاعمال العسـكرية فهذا ليس صحيحا»، 
ومعلنا الرغبة في ان تصبح الحركة «مثالا 

يحتذى» لا سيما بالنسبة للتعليم.

واشـار ماكنمارا الى وجـوب ان تعمل 
الامم المتحـدة علـى سـحب الاطفـال مـن 
المناطـق العسـكرية وليـس فقـط البحث 
عنهم. وقدرت اليونسـيف بحوالي سـتة 
للاعمـال  المجنديـن  الاطفـال  عـدد  الاف 
العسـكرية فـي دارفـور فقـط، مـع معـدل 
اعمـار بين 15 و17 عاما فيما الاصغر سـنا 

من بينهم يبلغ 11 عاما.
منطقـة  وهـو  دارفـور  اقليـم  ويشـهد 
السـودان منـذ  شـبه صحراويـة غربـي 
سـبع سـنوات حربـا اهلية معقدة سـقط 
فيهـا مـا لا يقل عن 300 الف قتيل بحسـب 
تقديرات الامم المتحدة و10 الاف بحسـب 
الخرطوم، فضـلا عن تشـريد حوالي 2.7 

مليون شخص.

متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور
يوقعون الاربعاء اتفاقا لحماية الاطفال

مقاتلون اطفال بزي القوات السودانية

■ بغداد - ا ف ب:  قتل 46 شخصا على الاقل واصيب 
عشرات اخرون بجروح في هجومين انتحاريين باحزمة 
ناسفة استهدفا قوات الصحوة في بغداد والانبار، غرب 

البلاد، حسبما اعلنت مصادر امنية.
وقـال مصدر فـي وزارة الداخلية ان «ما لا يقل عن 43 
شـخصا قتلوا واصيب نحو اربعـين اخرين بجروح في 
هجوم انتحاري بحزام ناسـف اسـتهدف تجمعا لقوات 
الصحـوة قرب مقر للجيـش العراقي في قرية البلاسـم 
الواقعـة فـي منطقـة الرضوانيـة» فـي ضواحـي بغداد 
الغربية. واوضـح ان «عناصر الصحوة كانوا متجمعين 
لتسلم رواتبهم عند حاجز التفتيش الخارجي لدى وقوع 
الانفجار». بدوره، اكد مصدر عسـكري ان «الهجوم وقع 
لدى تجمع عناصر الصحوة لتسلم رواتبهم عند المدخل 

الرئيسي لمقر للجيش العراقي في الرضوانية».
وقـال ضابـط برتبة مـلازم اول في الجيـش العراقي 
فضل عدم كشف اسـمه لوكالة فرانس برس «كان هناك 
مئـات من عناصـر الصحـوة ينتظرون في سـاحة قرب 
مدخل المعسكر لاسـتلام رواتبهم، عندما قام الانتحاري 

بتفجير نفسه وسط اكبر هذه التجمعات».
بشـكل  ينظـم  للمعسـكر  دخولهـم  ان  الـى  واشـار   
مجموعـات تضم كل واحدة منها عشـرة اشـخاص بعد 

ان يتم تفتيشهم. ويعد الهجوم الاكثر دموية في العراق 
منذ العاشر من ايار/مايو الماضي، عندما قتل 53 شخصا 
وجـرح 157 اخريـن في انفجـار اربع سـيارات مفخخة 
في موقف لسـيارات معمل النسـيج في الحلـة (100 كلم 

جنوب بغداد).
وفـي هجـوم اخـر، اعلن مصـدر فـي الشـرطة مقتل 
ثلاثة اشـخاص واصابة ستة اخرين بجروح في هجوم 
انتحـاري بحـزام ناسـف اسـتهدف مقـرا للصحوة في 
مدينة القائـم (340 كلم غرب بغداد) القريبة من الحدود 
السـورية.  واضـاف ان «القتلـى اثنـان مـن الصحـوة 
عناصـر  مـن  اثنـان  الجرحـى  بـين  وهنـاك  وشـرطي 
الشـرطة». واوضح ان «انتحاريا فجر نفسـه داخل مقر 

لقوات الصحوة وسط القائم».
وتسـتهدف هجمـات متكـررة قـوات الامـن العراقية 
الممثلـة بالشـرطة والجيـش وعناصـر الصحـوة. ففـي 
الثالـث من نيسـان/ابريل، قام مسـلحون يرتـدون زيا 
عسـكريا في عملية منظمة بقتل 25 شخصا بينهم خمس 
نسـاء، عائـلات تنتمـي الـى قـوات الصحوة فـي قرية 
الصوفية التابعة لمنطقة هور رجب (جنوب) التي كانت 
بـين اخر معاقل تنظيـم القاعدة جنوب بغـداد. وظهرت 
قـوات الصحوة للمـرة الاولى في ايلول/سـبتمبر 2006 

فـي محافظة الانبار حيث اسـتطاعت خلال اشـهر قليلة 
طرد تنظيـم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في 
فلكه الامر الذي شجع الجيش الامريكي على تعميم هذه 

التجربة على محافظات اخرى.
وقـد انتقلت مسـؤوليات اكثر من مئـة الف مقاتل في 

مجالس الصحوة الى الحكومة في خريف العام 2008. 
وتسـاهم قـوات الصحوة فـي مناطق العرب السـنة 
غرب بغداد ووسـط العراق وشـماله فـي تراجع اعمال 
العنـف بعـد ان رفـع عناصرهـا السـلاح فـي وجـه من 
قاتلوا في صفوفهم سـابقا. ويسـود الاعتقاد على نطاق 
واسـع ان الحكومـة ذات الغالبية الشـيعية لا تبدي ثقة 
كبيرة بقوات الصحوة. ووافقت حكومة رئيس الوزراء 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكي على دمج عشـرين بالمائة 
فقـط مـن قـوات الصحـوة بالاجهـزة الامنيـة علـى ان 

يلتحق الاخرون بوظائف مدنية. 
ودعا المالكي منتصف نيسـان/ابريل، الى الاستفادة 
مـن امكانـات قـوات الصحوة فـي العمل الاسـتخباري 
بوصفـه «جهـدا كفيـلا بانهـاء الارهـاب والارهابيين». 
اضافـة الـى ذلك، قتـل شـخص واصيب ثلاثـة اخرون 
بجروح بانفجار عبوة ناسـفة لاصقة على سيارة مدنية 

في حي اور (شرق)، وفقا لمصدر في الشرطة.

46 قتيلا اثر هجومين انتحاريين 
ضد قوات الصحوة في العراق

■ عمـان - ا ف ب: قـال بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السـابق 
طارق عزيز لوكالة فرانس برس السـبت انه سـيزور بغداد خـلال يومين للقاء موكله 
بعـد تلقيه ضمانات مـن الحكومة العراقية لتأمـين حياته. وقال عارف «سـأذهب إلى 

بغداد خلال يومين للقاء موكلي السيد طارق عزيز وعدد من المعتقلين هناك».
وأضاف «اتصلت بمكتب رئيس الـوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قبل 
عدة أيام وابلغتهم برغبتي بزيارة العراق ولقاء موكلي الذي يحتاجني، وطلبت منهم 

ضمانات لتأمين حياتي كوني اعتقلت وأبعدت عن العراق في نيسان/أبريل 2007».
وأوضـح عارف «تلقيت ردا أمس (الجمعة) من وكيل وزارة العدل العراقية بوشـو 
إبراهيم أبلغني خلاله بالموافقة على طلبي وبأنه على اسـتعداد لاسـتقبالي والسماح 

لي بمقابلة السيد عزيز وعدد من المعتقلين الآخرين». 
وكان المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد الاربعاء الماضي ان القوات 
الامريكية سلمت سلطات بلاده 26 مسؤولا عراقيا كانوا محتجزين لديها بينهم عزيز. 

وكان عزيـز (74 عامـا)، المسـيحي الوحيد في فريـق الرئيس العراقـي الراحل صدام 
حسـين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح 
العراق. وقام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الامريكية بعد ايام 

على دخولها بغداد. 
وتطالب عائلته باسـتمرار باطلاق سـراحه بسـبب وضعه الصحي المتدهور. وحكم 
على طارق عزيز للمرة الاولى في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب 
«جرائـم ضد الانسـانية» في قضية اعـدام 42 تاجرا في بغداد فـي 1992 بتهمة التلاعب 
باسـعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعـا لعقوبات الامم المتحدة. كما اصدرت 
المحكمـة فـي آب/اغسـطس 2009، عليه حكما بالسـجن سـبع سـنوات لادانتـه بقضية 
التهجير القسـري لجماعات من الاكراد الفيليين الشـيعة من محافظتـي كركوك وديالى 
ابـان ثمانينـات القرن الماضي. لكـن المحكمة اعلنت كذلـك في آذار/مـارس 2009، براءة 

عزيز في قضية «احداث صلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده».

محامي طارق عزيز يقول انه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله

■ واشـنطن ـ رويترز: قال جـو بايدن نائب الرئيس 
الأمريكـي امس الأحد إن نهاية العمليات العسـكرية في 
العراق تسـير فـي جدولهـا الزمني إلى موعدهـا في آب 
أغسـطس ولن تتأجـل إذا لم يتمكن العراق من تشـكيل 

حكومة جديدة بحلول هذا الموعد. 
وقال بايدن لقناة (ايه.بي.سي. نيوز) الاخبارية في 
مقابلة «هنـاك حكومة انتقالية. هنـاك حكومة موجودة 
تعمـل. الأمن العراقـي يقدمـه العراقيون بمسـاعدتنا.. 

مازال لدينا 50 ألف جندي هناك».
ولم تتوصل الأحزاب السياسـية العراقية إلى اتفاق 

بشـأن من يشـكل الحكومة الائتلافية الجديـدة ويكون 
رئيـس الـوزراء القادم منـذ الانتخابات غير الحاسـمة 
التي أجريـت في آذار مارس ومن يكـون الرئيس. وقال 
بايدن «ليس عندي شـك في أننا سنفي بالتزام أن يكون 
لنا 50 ألف جندي فقط هناك وهذا لن يؤثر بأي شكل في 

الاستقرار الفعلي للعراق». 
وتنوي القـوات الأمريكيـة إنهاء العمليـات القتالية 
في 31 آب أغسـطس قبل أن تنسـحب تمامـا بنهاية عام 
2011. وكان العراقيـون يأملـون أن تـؤدي الانتخابات 
إلـى تحقيق الاسـتقرار والتعافي الاقتصادي بعد سـبع 

سـنوات من الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة على 
العراق عام 2003. لكن محادثات تشكيل ائتلاف حكومي 
يمكن أن تطول لعدة أشـهر قادمـة معرضة العراق لفراغ 
سياسـي إذ يخـرج مـن حـرب طائفيـة لكنـه يكافح في 

محاولة احتواء تمرد عنيد. 
وتراجعت المواجهات الطائفية بين السـنة والشـيعة 
التـي اندلعـت بعـد الغزو عـام 2003 بشـكل كبيـر لكن 
التمرد السني مسـتمر. وقالت مصادر أمنية إن مفجرين 
انتحاريـين قتلـوا 43 شـخصا امس الأحد فـي هجومين 

منفصلين على ميلشيات سنية تدعمها الحكومة.

بايدن: العمليات القتالية في العراق تنتهي في موعدها في آب

عمان ـ «لقدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن بأغلـب الاحوال ترسـيم 
نظريـة ذكية لقرار الحكومة الاردنية 
القاضي باحالة عدد من قادة الحراك 
التعليمـي الـذي شـهدته البـلاد الى 
فالاسـاس  والاسـتيداع  التقاعـد 
النـوع  هـذا  مـن  لقـرار  الوحيـد  
ينطـوي علـى اسـتفزازات واضحة 
لنخب الشارع ومسـوغاته سياسية 

بامتياز.
والرسالة السياسية هنا واضحة 
لا  وهـي  غمـوض  او  لبـس  بـدون 
المعلمـين  ابـلاغ  حـدود  عنـد  تقـف 
اطلاقـا  متاحـة  غيـر  الفرصـة  بـان 
لتاسـيس نقابة تجمعهـم بل تتعدى 
للقـول ضمنيـا بـان  المناكفـين داخل 
جهـاز الدولـة الاداري سـيخضعون 
للعقـاب والتاديب بقـرارات التقاعد 

والاستيداع.
المعنـى ان حكومة الرئيس سـمير 

الرفاعي ترفـع «الفيتو» في وجه اي 
محاولة للشـغب من داخل المؤسسة 
البيروقراطية.. لذلك طرد قائد حراك 
عمال المياومة محمد السنيد من عمله 
المتواضـع وصـدرت قـرارات وزيـر 
التربيـة والتعليـم ابراهيـم بـدران 
باحالـة نخبة مـن  المعلمـين المتهمين 
بالتحريـض على مطلب شـرعي هو 

تأسيس نقابة.
علـى  قاسـية  القـرارات  ولان 
رمزيتها فالمطلوب سياسـيا لفت نظر 
كل الموظفـين فـي القطـاع الحكومـي 
لا  المرحلـة  ان  الـى  مـكان  اي  وفـي 
تحتمـل مناكفة الحكومـة التي طالت 
تأثيراتهـا حتـى قطـاع الاعـلام فـي 
بعـض المفاصـل علمـا بـان رئيسـها 
الرفاعي يبـدو متحـررا وديمقراطيا 

ومتقبلا للنقد والحراك.
وفي اروقة القـرار الحكومي يقال 
بان السـلطة كانت مضطرة لمثل هذه 
القـوى  تسـتغل  لا  حتـى   الرسـائل 
والاحـزاب ومراكـز النفـوذ قطاعات 
مهمة مثـل المعلمـين والعمـال لتنفيذ 

اجنـدات ضاغطة علـى الحكومة في 
مرحلة اقتصادية صعبة للغاية.

 ويقـال ان قـرارات التاديـب هذه 
عابرة للـوزراء الذين يتخذونها لان 
المسـألة تخص هيبة الادارة واحيانا 

الحكم.
لكن في الشارع وحتى وسط بعض 
الحريصـين علـى  تجربـة الرفاعي لا 
تلاقي الحيثيـات التأديبية من طراز 
ما حصـل مـع المعلمـين والعمـال اي 
ترحيـب او شـعبية او حتـى تفهـم، 
موضـة  مـن  الافـلات  مسـارات  لان 
الحـراكات فـي الشـارع والخيارات 
متعـددة امـام الحكومة التـي لجأت 
لأسـرع واقصـر الطرق الكلاسـيكية 

وهي الضرب بقوة وفي المفاصل.
الحكومـة  رسـائل  حققـت  لذلـك 
التأديبيـة والاسـتفزازية عمليا اثرا 
عكسيا فقد تنادى المعلمون في مدينة 
الكرك لاجتماعات وطنية اعتراضية 
هـددوا خلالهـا بالـرد عبـر سلسـلة 
خطـوات تصعيديـة بينهـا مقاطعـة 
الانتخابـات العامة. ورغـم ان وزير 

التربيـة والتعليم ابراهيم بدران هو 
صاحب الشـرارة التي اطلقت حراك 
المعلمـين اصلا الا انه بقي في منصبه 
وتمكـن بدعم الرفاعي بـكل الاحوال 
من معاقبة المعلمين والتربويين الذين 
جعلوا الشارع يهتف ضد اسمه.. تلك 
مفارقة جارحة ومستفزة وكان يمكن 
تجاوزهـا كما يقـول سياسـي خبير 
يعتبر ما حصل استفزازيا ويتعاكس 

مع طباع الرئيس الرفاعي.
الوزير بـدران حاصل على المرتبة 
الاولى في كشف التميز اليومي لاداء 
الـوزراء وذلـك حسـب مقربـين مـن 
الرفاعـي حماه عـدة مـرات وابعده 
عـن بوصلـة التعديل الـوزاري رغم 
المظاهرات التـي خرجت ضده وعدة 
مـرات، لكـن خطوتـه اللاحقـة  قـد 
تسـاهم في وضع المعلمين مرة اخرى 
لقمـة سـائغة فـي فـم بعـض القوى 
والمشاكسـة   والمعارضـة  المتربصـة 
لحكومة الرفاعي وهي نفسها القوى 
التـي يحـاول القـرار ابعـاد المعلمين 

عنها.

بعد قرارات تأديبية بحق رموز المطالبة بتأسيس نقابة
الاردن: حراك المعلمين يطل برأسه من جديد وتلويح بمقاطعتهم للانتخابات

وزارة الرفاعي ترفع «فيتو» في وجه المشاغبين من جهاز الادارة

الرئيس السوداني عمر البشير

ضحايا الهجومين الانتحاريين في بغداد
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنت كاثرين اشـتون وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي يـوم امس من قطاع غزة 
رفـض الاتحاد لخطـة فصل قطـاع غزة عن 
الضفة الغربية باقامة «كيان مسـتقل» وفق 
خطة وزيـر الحركية الاسـرائيلي افيغدور 
ليبرمـان، وطالبـت برفـع الحصار بشـكل 

كامل لتمكين السكان من ادارة حياتهم.
وقالت اشـتون في مؤتمـر صحافي بعد 
دخولهـا القطاع امس من معبر بيت حانون 
(ايريـز) ان الاتحـاد الاوروبـي يرفض اي 
خطـط تهدف الـى فصل غـزة عـن الضفة، 
لافتة الـى ان الاتحاد يدعم اتفاقا سياسـيا 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين يقوم على 
أساس حل الدولتين، مؤكدة ان هذا الموقف 

الذي يتخذه الاتحاد لن يتغير.
وكانت اشـتون تـرد على خطـة بلورها 
وزير خارجية اسـرائيل افيغـدور ليبرمان 
اقترح فيها تحويل غـزة الى «كيان منفصل 
ومسـتقل»، من خلال رفع مسـؤولية بلاده 
وتحميـل  كامـل،  بشـكل  غـزة  قطـاع  عـن 

المسؤولية للجهة المسيطرة عليه.
الى ذلك فقد طالبت المسؤولة الاوروبية 
الاسـرائيلي  الحصـار  برفـع  الكبيـرة 
المفروض منذ ثلاث سنوات على قطاع غزة 
بشكل كامل، وفتح المعابر في الاتجاهين من 
اجـل اتاحة حرية تنقل السـكان والبضائع 
مـن والى القطاع، لافتة الى ان الاوضاع في 

القطاع لم تتغير كثيرا.
وقالت «يجـب ان يتم تصديـر البضائع 
من القطاع وليس الاكتفاء بادخال البضائع 

اليه».
الحصـار  رفـع  «المطلـوب  واضافـت 
بصـورة كاملـة لتمكين سـكان القطـاع من 
ادارة اعمالهـم ومصانعهـم وبنـاء حياتهم 
ومسـتقبل ابنائهـم حتـى يعيش السـكان 

حياة عادية».
وهذه هي الزيارة الثانية لاشتون لغزة 
الخاضعة لحكم حركة حماس، التي ترفض 
اللجنة الرباعية التعامل معها، حيث سـبق 
وان زارت المسـؤولة الاوروبية القطاع قبل 

ثلاثة شهور.
ورغـم ان المسـؤولة الاوروبيـة خـلال 
زيارتهـا التي اسـتغرقت سـاعات معدودة 
لغـزة لم تلتق بأي من قـادة حركة حماس، 
ولا اقطاب حكومتهـا، الا ان الحركة رحبت 
بالزيـارة، ودعت اوروبا الـى «الانتقال من 

سياسة الاقوال الى الافعال».
وقال سـامي ابـو زهري، الناطق باسـم 
حمـاس في تصريح صحافي تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه «ترحب حركة حماس 

حماس رحبت بالزيارة وطالبت الاوروبيين بالانتقال من سياسة الاقوال الى الافعال

اشتون تعلن من غزة رفض الاتحاد الاوروبي لخطة ليبرمان 
باقامة «كيان منفصل» وتطالب برفع كلي للحصار

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو 
موسـى بعد محادثات مع الموفد الامريكي الى الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل الاحد انـه لا يمكـن للفلسـطينيين الانتقال الى 

المفاوضات المباشرة مع اسرائيل من دون «ضمانات مكتوبة».
وقال موسـى للصحافيين «لا نسـتطيع الانتقال اوتوماتيكيا 
من مفاوضات (غير مباشرة) الى مفاوضات (مباشرة) من غير 

ضمانات مكتوبة».
واضـاف ان الانتقـال مـن المفاوضـات غيـر المباشـرة الـى 
او تأكـد او ضمـان علـى (جديـة)  المباشـرة «دون اي تأكيـد 
الجانب الاسـرائيلي يعنـي اننا دخلنا الـى ادارة الازمة وليس 
حل الازمة». واشـار موسى الى انه عقد مسـاء السبت «جلسة 
طويلـة جـدا» مع الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس. وتابع 
«شعرت ان الرئيس الفلسـطيني ملتزم بقرارات مجلس وزراء 
الخارجيـة العـرب» بشـان عـدم «الانتقـال اوتوماتيـكا» الـى 

المفاوضات المباشرة.
وكان وزراء الخارجيـة العرب وافقوا خلال اجتماع في آذار 
(مارس) الماضي على اجراء مفاوضات غير مباشرة فلسطينية 
ـ اسـرائيلية «كمحاولـة اخيـرة» تسـتهدف اعطـاء واشـنطن 

فرصة لحمل اسـرائيل على تنفيذ «التزاماتهـا القانونية بوقف 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القدس الشـرقية» 

ولكنهم اعربوا عن شكوك قوية في امكانية نجاحها.
كما اتفق الـوزراء آنذاك على انه «في حالة فشـل المباحثات 
غير المباشـرة، تقوم الـدول العربية بالدعوة الـى عقد اجتماع 
عاجل لمجلس الامن لاعادة عرض النزاع العربي -الاسـرائيلي 
بمختلـف ابعـاده وتطلـب من الولايـات المتحـدة ان تمتنع عن 
اسـتخدام الفيتـو». واجتمع عبـاس صباح الاحد مـع الرئيس 
المصري حسـني مبـارك ثم غـادر القاهرة مـن دون الادلاء بأي 
تصريـح. وبعد مغادرة عباس، بدأ الرئيـس المصري محادثات 

مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان مبـارك اسـتقبل قبيل ظهـر الاحد الموفـد الامريكي الى 

الشرق الاوسط الذي امتنع كذلك عن الادلاء بأي تصريح.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية ان مبارك تلقى 
«رسـالة مـن الرئيس بـاراك اوباما تؤكـد التزامه بدفـع عملية 
السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتعرب عن التطلع 
لمواصلة» الرئيـس المصري «جهوده تحقيقا لهـذا الهدف خلال 

استقباله اليوم» لكل من عباس ونتنياهو.

عمرو موسى: لا انتقال الى المفاوضات 
المباشرة من دون «ضمانات مكتوبة»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما يواصل المبعوث الامريكي جورج 
ميتشـل زيارتـه للمنطقـة بهـدف اقنـاع 
للمفاوضـات  بالانتقـال  الفلسـطينيين 
المباشـرة رغـم اصرارهـم علـى ضرورة 
وقـف الاسـتيطان اولا، كشـفت مصـادر 
فلسـطينية الاحـد عـن شـروع سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي باقامة 100 وحدة 
اسـتيطانية جديدة فـي منطقة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية.
مصطفـى  الدكتـور  النائـب  وكشـف 
البرغوثـي الأمـين العام لحركـة المبادرة 
الوطنية الفلسـطينية الاحـد النقاب عن 
شـروع اسـرائيل قبـل ايـام ببنـاء 100 
وحـدة اسـتيطانية جديدة علـى اراضي 
مدينـة بيت جالا وقريـة الولجة المحاذية 

لها في محافظة بيت لحم.
تصريحـات  فـي  البرغوثـي  واكـد 
صحافية ان سلطات الاحتلال بدأت ببناء 
اساسـات لتلـك الوحدات الاسـتيطانية 
بعد ان جرفت اراضي المواطنين ووضعت 

اسلاكا شائكة للحيلولة دون وصول احد 
الى تلك الاراضـي، وان عملية البناء تتم 
بعيدا عن الانظار بشكل يفضح ادعاءات 
حكومة نتنياهو وقرارها المزعوم بتجميد 

الاستيطان.
وشـدد البرغوثـي علـى ان اسـرائيل 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  تواصـل 
الفلسـطينية رغـم اعـلان حكومة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
قبـل شـهور تجميد البنـاء الاسـتيطاني 
لمـدة 10 اشـهر، منوهـا الـى ان سـلطات 
وحـدة   32 ببنـاء  مسـتمرة  الاحتـلال 
اسـتيطانية فـي قريـة تقوع قضـاء بيت 
لحم بالتوازي مع عمليات توسيع البناء 
في باقي المستوطنات في الضفة الغربية 

والقدس.
واشار البرغوثي الى ان حجم التوسع 
الاسـتيطاني فـي الاراضي الفلسـطينية 
هذه الايام اكبر بكثيـر مما كان عليه قبل 
قـرار التجميـد المزعوم وان الاسـتيطان 
ازداد فـي القـدس والضفـة الغربية عبر 
اسـتمرار البنـاء فـي كل الوحـدات التي 
كانـت قيد الانشـاء، الـى جانـب اصدار 
تراخيص لالاف الوحدات الاسـتيطانية 

كل  فـي  البنـاء  واسـتمرار  القـدس  فـي 
المرافق المسماة بالحكومية والعامة.

واكـد البرغوثي ان اسـرائيل تفاوض 
بجرافاتهـا وتفرض امرا واقعا من جانب 
كغطـاء  المفاوضـات  وتسـتخدم  واحـد 
لذلـك لرسـم واقـع علـى الارض يحـول 
حقيقيـة  فلسـطينية  دولـة  قيـام  دون 
وكاملة السـيادة، مشددا على ان حكومة 
والاضاليـل  الخـداع  تمـارس  نتنياهـو 
بحديثها عن تجميد الاسـتيطان وان من 
تسـاوره الشـكوك بامكانـه التجول في 
الضفة والقدس ليشـاهد بأم عينيه كيف 
يتواصـل ويسـتفحل الاسـتيطان خلافا 

لمزاعم اسرائيل.
فيـه  يتواصـل  الـذي  الوقـت  وفـي 
الاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية 
المحتلة عام 1967 اكدت مصادر فلسطينية 
بـأن قـوات الاحتلال سـلمت فجـر الاحد 
اخطـارات هـدم لمنـازل فلسـطينية فـي 

منطقة الاغوار .
واوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال 
سلمت اخطارات بالهدم، لعدد من منازل 
المواطنـين فـي قريـة بردلـة فـي الاغوار 

الشمالية في محافظة طوباس.

الكشف عن شروع سلطات الاحتلال 
باقامة 100 وحدة استيطانية جديدة 
في بيت لحم واخطارات بالهدم في الاغوار

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

متخصصـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بشـؤون الاسـرى الفلسـطينيين الاحـد بان 
سـلطات الاحتـلال تحـاول ابتـزاز الاسـرى 
المخابـرات  لصالـح  بالعمالـة  المرضـى 

الاسرائيلية مقابل تقديم العلاج لهم.
واوضح الباحث المختص بشؤون الاسرى 
سـجون  ادارة  بـأن  فروانـة  الناصـر  عبـد 
الاحتـلال والاجهـزة الامنية الاسـرائيلية لم 
تكتف بحرمان الاسـرى بعـد اعتقالهم او في 
سـجونها ومعتقلاتها مـن العـلاج واهمالهم 
طبيـا، وانمـا لجـأت الـى اسـتغلال حاجتهم 
ومسـكنات  الصحيـة  والرعايـة  للعـلاج 
الالام، لتضغـط عليهـم وتسـاومهم وتحاول 

ابتزازهم.
واكـد فروانة بأن سـلطات الاحتلال تبتز 
الاسـرى المرضـى وتقايضهم بتقـديم العلاج 
لهم مقابـل تقـديم اعترافـات او معلومات او 
التعهد بالكف عن ممارسة بعض النشاطات، 
او الموافقـة علـى التعامـل معهم والتجسـس 

لصالح المخابرات الاسرائيلية .
واكد فروانة بأن هذا السلوك اللاانساني 
لـم تقتصـر ممارسـته مـع الاسـرى المرضـى 
مصابـون  وهـم  اعتقلـوا  ممـن  او  الجـدد، 
وجرحـى بعـد مواجهـات مباشـرة، او ممـن 
المستشـفيات  اسـرة  علـى  مـن  اختطفـوا 
والمراكـز الطبيـة الفلسـطينية او مـن داخـل 
مـع  ايضـا  انتهـج  بـل  الاسـعاف،  سـيارات 
الكثيريـن مـن الاسـرى المرضـى والجرحـى 
القابعـين فـي سـجون ومعتقـلات الاحتلال 
منذ فتـرات طويلـة، والذين هـم بحاجة الى 
علاج عاجل ورعاية طبية فائقة، او مسكنات 

ضروريـة، او ممـن يشـتكون مـن اعـراض 
مرضيـة وبحاجـة الى فحوصـات، حيث تتم 
مقايضتهـم بتقديم الـلازم، او وعدهم بنقلهم 
الى ما يسـمى مستشفى سجن الرملة لاجراء 
العمليـة اللازمة، مقابل الخضـوع لتوجهات 
النشـاطات  عـن  والكـف  السـجن  ادارة 
الطلـب  او  السـجن،  داخـل  «التحريضيـة» 
منهم التعامل مع ادارة السـجن والتجسـس 
على رفاقهم الاسـرى وجمـع المعلومات عنهم 
وعـن تحركاتهـم وتوجهاتهـم واتصالاتهـم 

ومراسلاتهم. 
واكد فروانة بأن ادارة سـجون الاحتلال 
تحاول ايصال رسالة لكافة الاسرى وللاسرى 
المرضى خصوصا، مفادها بأن علاجهم منوط 
بمدى تعاونهم مع الادارة وتلبية اشتراطاتها 
والقبول بتوجيهاتها لهم، فيما يؤكد الاسرى 
ومـن خـلال رسـائلهم فشـل سياسـة ادارة 
السـجون في ابتزاز الاسـرى المرضى وانهم 

يرفضـون الخضـوع لتلـك الابتـزازات مهمـا 
كلـف الثمن، لكنهم فـي الوقت ذاته ناشـدوا 
لحمايتهـم  التدخـل  الحقوقيـة  المؤسسـات 
وضمان تقـديم العلاج اللازم والمناسـب لهم 
بعيدا عـن المسـاومة والابتزاز، كحـق تكفله 

كافة المواثيق والاعراف الدولية. 
الاسـرى  جمعيـة  افـادت  جهتهـا  ومـن 
لعـدة  تلقيهـا  خـلال  «حسـام»  والمحرريـن 
رسائل من السجون ومستشفى سجن الرملة 
الاسرائيلي ان اوضاع الاسرى المرضى تزداد 
الطبـي  تدهـورا فـي ظـل سياسـة الاهمـال 

والاجراءات القمعية بحقهم.
وقالت جمعية حسام «ان معاملة الاسرى 
اصبـح  والوضـع  للغايـة  سـيئة  المرضـى 
مقلقـا حول العشـرات من الاسـرى المصابين 

بامراض صعبة».
وحملت (حسام) رسـالة الى الراي العام 
مـن الاسـرى المرضـى يطالبون فيهـا بوضع 

ملف الاسرى المرضى امام هيئة الامم المتحدة 
والمجتمـع الدولي وضـرورة التحرك على كل 
المستويات لوضع حد لسياسة الموت البطيء 

في السجون.
حالـة   950 حوالـي  ان  بالذكـر  وجديـر 
مرضيـة خطيرة تقبـع في سـجون الاحتلال 
والشـلل  بالسـرطان  مصابـة  حـالات  منهـا 
ولا  والاعاقـة  والسـكري  القلـب  وامـراض 
تعتمد المبادئ والشـرائع الدولية في معاملة 

الاسرى المرضى.
وطالب الاسرى المرضى بمستشفى الرملة 
بزيـارة لهم من قبـل منظمة الصحـة العالمية 
والنواب الاوروبيين والاجانب للاطلاع على 

اوضاعهم الصحية الصعبة.
وتعتقل قوات الاحتلال الاسـرائيلي اكثر 
مـن 8 الاف اسـير فلسـطيني فـي سـجونها 
الاطفـال  مـن  المئـات  بينهـم  ومعتقلاتهـا 

والعشرات من النساء.

اسرائيل تبتز الأسرى الفلسطينيين المرضى بالعمالة لصالح مخابراتها مقابل العلاج

كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تزور احد المخيمات الصيفية في غزة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

لا يـزال قرار مجلس الوزراء الفلسـطيني 
الذي اتخذ الشهر الماضي بتأجيل الانتخابات 
المحليـة التـي كانـت مقـررة السـبت الماضي 
يتفاعل فلسـطينيا بين اعتصامـات فصائلية 
مطالبـة بضـرورة اجـراء تلـك الانتخابـات 
الحكومـة  لإلـزام  القضـاء  الـى  والتوجـه 

الفلسطينية باجراء الانتخابات.
وفـي ذلـك الاتجـاه اعلنت محكمـة العدل 
دعـوى  بقبـول  الاحـد  الفلسـطينية  العليـا 
مرفوعـة ضد مجلـس الـوزراء الفلسـطيني 
برئاسة الدكتور سلام فياض تطالب باجراء 
الانتخابـات المحليـة لاختيار مجالـس بلدية 
وقرويـة جديـدة بعيـدا عـن لجـان تسـيير 
الاعمال التي عينتها الحكومة لادارة شـؤون 

المجالس البلدية والقروية.
وأقـرت محكمـة العدل العليـا الاحد قبول 
دعـوى ضد مجلس الوزراء من حيث الشـكل 

والمضمون، التي قدمتها هيئة المحامين المكلفة 
من القوى والقوائم اليسـارية والديمقراطية 
مجلـس  قـرار  وإلغـاء  لنقـض  والمسـتقلة، 
الوزراء القاضـي بتأجيل انتخابات المجالس 
المحليـة الذي أصدر في العاشـر مـن حزيران 

(يونيو) الماضي.
وطلبـت المحكمة خـلال جلسـة عقدت في 
مدينـة رام اللـه، برئاسـة القاضـي محمـود 
الناطـور  هانـي  القضـاة  وعضويـة  حمـاد 
الـوزراء  مجلـس  مـن  القـاق،  ومصطفـى 
كجهـة مدعـى عليهـا، بيـان أسـباب تأجيـل 
فـي  جلسـة  المحكمـة  وعينـت  الانتخابـات، 
العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل بانتظار 

رد مجلس الوزراء.
ووصـف المتحدث الرسـمي باسـم قوائم 
الوطن للجميع، عمـر نزال، القرار بالإيجابي 
واختصـاص  الدعـوى  بشـكل  والمشـجع 
المحكمـة، مشـيرا إلـى أنـه تم النظـر بدعوى 
المرشـحة  للجميـع»  اللـه  «رام  قائمتـي 
لانتخابـات مجلس بلدية رام الله، وشـهداء 
عصيـرة القبلية، وفـي انتظـار تحديد موعد 
للنظـر فـي دعـوى قائمـة «وطـن» المرشـحة 

لمجلس بلدية طولكرم.
وأوضـح نـزال ان هيئة المحامين المشـكلة 
من المحامين ناصر الريس من مؤسسة الحق، 
وغسـان كراجة مـن مركز القدس للمسـاءلة 
القانونيـة، وأنـس البرغوثـي من مؤسسـة 
الضميـر، قدمـت شـرحا لأسـباب وحيثيات 
لائحـة  فـي  المتضمنـة  والطلبـات  الدعـوى 
الدعـوى.  هذا ونظمـت القوى الفلسـطينية 
الانتخابـات  اجـراء  بضـرورة  المطالبـة 
اعتصامات يوم امس الاول السبت في العديد 
مـن المناطق امـام مكاتـب لجنـة الانتخابات 
المركزيـة  احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء 
المحليـة  الإنتخابـات  بتأجيـل  الفلسـطيني 
الـى اجـل غير مسـمى والتـي كان مـن المقرر 
اجراؤها يوم السـبت الماضي السـابع عشـر 

من تموز (يوليو).
وممثلـين  كـوادر  الاعتصامـات  وضمـت 
والديمقراطيـة،  الشـعبية  «الجبهتـين  عـن 
حـزب الشـعب، المبـادرة، الجبهـة العربيـة، 
فـدا وغيرها» الذيـن دعوا الـى تحديد موعد 
آخـر لإجـراء الإنتخابـات المحليـة واحترام 

الديمقراطية وممارستها على الارض.

قرار تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية 
ما زال يتفاعل ومحكمة العدل العليا 

تقبل دعوى ضد مجلس الوزراء بشأن تأجيلها

بزيـارة وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي 
هـذه  تسـهم  ان  وتأمـل  اشـتون  كاثريـن 
الزيـارة فـي اسـتمرار الضغـوط الدوليـة 
لإلـزام الاحتـلال برفـع الحصـار عـن غزة 

بشكل كامل وحقيقي».
الاوروبـي  الاتحـاد  زهـري  ابـو  ودعـا 
الـى عـدم الاكتفـاء بسياسـة التصريحات 
«والانتقال الى سياسة عملية تلزم الاحتلال 
برفع الحصار بشكل شامل ونهائي وضمان 

فتح جميع المعابر وتسهيل حركة الافراد».
وعبرت حماس عن املها بأن تكون هذه 
الزيارة مدخلا لنقطة تحول اوروبية تجاه 
حصار غزة حيث تتحمـل الدول الاوروبية 
جزءًا هاما من المسؤولية عن الحصار الذي 
كان لاسـباب سياسـية، بعـد فـوز حركـة 

حماس في الانتخابات التشريعية.
واسـتهلت اشـتون جولتها فـي القطاع 
بزيـارة مصنع للادويـة يقع فـي بلدة بيت 

حانون شـمال القطاع، ويمـول من الاتحاد 
الاوروبـي، ثـم تفقـدت مناطـق مدمـرة في 
جباليـا وبيـت لاهيـا، وزارت عـدة مصانع 
جـرى تدميرهـا خـلال الحرب، الـى جانب 
تفقدها احدى مدارس وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
واعلنت اشتون خلال زيارتها للمدرسة 
برفقة جون جينغ مدير عمليات «الاونروا» 
عـن تبـرع مـن الاتحـاد الاوروبـي بقيمة 2 
مليون يورو لصالح مؤسسات «الاونروا»،

وقالـت ان زيارتها هذه تهدف الى تأكيد 
التـزام الاتحـاد الاوروبـي بتقـديم الدعـم 

للاطفال والأسر في غزة.
واشـارت الى انها سـتقوم بزيارة ثالثة 
لغزة في غضون الشـهرين المقبلين من اجل 

الاطلاع على الاوضاع الاقتصادية.
الـى ذلـك، اكـد النائب جمـال الخضري 
رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار 

في رسـالة بعثها لاشـتون ان اسـرائيل لم 
تقم بأي اجراء جديد لتخفيف حصار غزة، 
لافتـا الى ان عملية رفع الحصار مسـؤولية 

المجتمع الدولي.
واكـد الخضـري فـي رسـالته علـى ان 
باجرائـه  العالـم  لايهـام  يعمـل  الاحتـلال 
تغييـرات على واقـع الحصار لكنـه لا يزال 
يغلق معابر غزة التجارية بشكل شبه كامل 
ويمنـع دخـول المـواد الخـام ومسـتلزمات 

تشغيل اي مصنع او عامل.
وابدى الخضري، قلقه مـن «بدء اقتناع 
البعض فـي العالـم بالرواية الاسـرائيلية 
الكاذبـة حـول تخفيـف الحصـار وذلك من 
خلال تصريحات بعض المسـؤولين المرحبة 

بذلك».
ولفـت الـى انـه لا يمكـن الحديـث عـن 
دون  المعابـر  كافـة  فتـح  دون  تسـهيلات 
اسـتثناء وتدفـق كافـة السـلع، متسـائلا 

«كيـف يمكن الحديث عـن تخفيف الحصار 
والمصانـع  المستشـرية  البطالـة  ظـل  فـي 
المغلقـة و140 الف عامل معطلين عن العمل، 
وارتفاع معـدلات الفقر وتلوث 90 بالمئة من 
الميـاه، وضـخ ميـاه الصرف الصحـي غير 

المعالجة في البحر!».
الحديـث  يمكـن  كيـف   » يقـول  وتابـع 
عـن تخفيـف الحصـار والشـوارع والبنى 
التحتيـة مدمـرة والمدارس والمستشـفيات 
تنتظر الاعمار والتوسـع، وادوات الزراعة 

لا يسمح لها بالدخول!».
في سـياق متصـل، اكـد رئيـس اللجنة 
اسـتمرار  الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية 
للحصـار  المناهضـة  السـلمية  الفعاليـات 
بمـا فيها انتفاضة السـفن كحق مشـروع لا 
ينتهـي الا بانتهاء الحصار، مشـيرا الى انه 
لا يحـق لاسـرائيل كقوة احتـلال اعتراض 

هذه السفن.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مـددت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي الاحـد اعتقـال النائـب 
المقدسي في المجلس التشـريعي الفلسطيني محمد ابو طير، مرهنة 
الافـراج عنـه بالرحيـل عن مدينـة القـدس تنفيذا لقـرار الاحتلال 
بابعـاده عن المدينة المقدسـة التي يحمل هويتهـا بحجة انه ينتمي 

لحركة حماس التي تعتبرها تل ابيب منظمة ارهابية.
واعلنت محكمة الصلح الاسرائيلية استمرار اعتقال النائب ابو 

طير الى حين الانتهاء من الاجراءات القضائية بحقه.
وكانت شـرطة الاحتلال الاسـرائيلي في القدس المحتلة اعتقلت 
النائـب عـن كتلـة التغيير والاصـلاح المحسـوبة على حمـاس في 
المجلس التشـريعي محمد ابو طير اواخر الشـهر الماضي، واقتادته 

الى معتقل المسكوبية بتهمة ان مدة اقامته في المدينة قد انتهت.
وقالـت زوجة ابو طير فـي تصريح لها: «ان ابـو طير تلقى عدة 
انذارات مؤخرا من شـرطة الاحتلال الاسـرائيلي تطالبه بالخروج 
مـن القدس بعد ان سـحبت هويته المقدسـية، لكنه رفض الخضوع 

لذلك رغم انتهاء المهلة المحددة له».
واكـد محامي ابو طيـر ان قرار المحكمة يقضى ببقـاء النائب في 
داخل السـجن وعدم مغادرته الا اذا تعهد بالا يدخل القدس المحتلة 

الا بتصريح اسرائيلي رسمي وهو ما رفضه موكله تماما.
وقـد دفع قرار المحكمة بقية النواب المقدسـيين المهددين بالابعاد 
والمعتصمين داخل مقر الصليب الاحمر الدولي الى مواصلة البحث 

عن وسائل اخرى ضاغطة لالغاء القرار.
 وكانـت سـلطات الاحتلال اصـدرت قـرارات ابعاد بحـق 4 من 
من شـخصيات مدينـة القدس وهم 3 نواب في المجلس التشـريعي 
ووزيـر سـابق بذريعـة انتمائهـم لحركـة حمـاس مما دفعهـم الى 
اللجـوء الى مقر الصليب الاحمر في القـدس وذلك بعد اقدام قوات 

الاحتلال على اعتقال ابو طير تمهيدا لإبعاده عن القدس.
وقـال النائـب احمـد عطـوان المهـدد بالابعـاد ان المعتصمين لن 

يتراجعوا عن مساعيهم حتى يتراجع الاحتلال عن قرار الابعاد.
ولا بـد من الذكر ان سـلطات الاحتلال كانت قد سـحبت هويات 

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال النائب ابو طير 
وترهن الافراج عنه برحيله عن القدس

محمد ابو طير

نـواب كتلـة التغييـر والاصـلاح التابعة لحمـاس قبل عدة اشـهر 
وهـم محمد طوطـح واحمد عطون ومحمد ابو طير ووزير شـؤون 
القـدس السـابق خالـد ابو عرفـة، وهددتهـم بالابعاد عـن المدينة 
باعتبارهم «خطرين امنيا على اسـرائيل» وانهم «اصبحوا مقيمين 
غيـر شـرعيين بالقدس بعـد مشـاركتهم بالانتخابات التشـريعية 

الفلسطينية عام 2006».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
وصـل الى قطـاع غزة يـوم امس مـن خـلال معبر رفح 
البري وفد المتضامنين الذين كانوا على متن سفينة «الامل» 
الليبية التي تقل مساعدات للسكان المحاصرين، واجبرتها 

اسرائيل على التوجه الى ميناء العريش المصري.
ودخل وفد المتضامنين دون المساعدات التي كانت تقلها 
السـفينة، والتي جـرى الاتفاق بـين اسـرائيل وليبيا عبر 
وسـطاء على ان يتـم ادخالها تباعا من معبـر رفح، ومعبر 

كرم ابو سالم التجاري.
وكانت السـفينة الليبية التي سيرتها مؤسسة القذافي 
للتنميـة التـي يديرها سـيف الديـن القذافي نجـل الزعيم 
الليبـي انطلقـت مـن احـد الموانـئ اليونانية السـبت قبل 

الماضي، ووصلت ميناء العريش قبل ثلاثة ايام.
ووفـق ما علم فـإن الشـاحنات التي تقل ادوية سـيتم 
ادخالهـا من معبـر رفح البري الفاصل بـين القطاع ومصر، 
في حين سـيتم ادخال الشـاحنات المحملة بالمواد الغذائية 
مـن معبـر كـرم ابـو سـالم الفاصـل بـين جنـوب القطـاع 

واسرائيل.
وكانـت البحريـة الاسـرائيلية التـي طوقت السـفينة 
الليبيـة فـور اقترابهـا مـن غـزة، هددتهـا بملاقـاة مصير 
سـفن «اسـطول الحرية» في حال لم تحرف وجهتها لميناء 

العريش.
وقضـى تسـعة متضامين اتـراك، فـي هجـوم البحرية 
الاسـرائيلية علـى سـفن «اسـطول الحريـة» فـي 31 ايـار 

(مايو) الماضي.
واجـرى وفـد المتضامنين وهو ثمانية اشـخاص سـتة 
ليبيون ومغربي وشخص من النيجر فور دخولهم الى غزة 
جولة شـملت مرفأ مدينة غزة، الذي قصدوه قبل اجبارهم 
من قبل البحرية الاسـرائيلية للتوجه الـى العريش، ومن 
ثـم زاروا مجمع الوزارات الحكوميـة الذي تعرض لقصف 
اسـرائيلي خـلال الحرب اضافة الى منطقـة عزبة عبد ربه 

التي تعرضت لعملية تدمير ومجزرة اسرائيلية.
واطلـع الوفـد علـى آثـار الدمـار الـذي احدثتـه قوات 
الاحتلال الاسرائيلية خلال الحرب، واستمعوا الى معاناة 

السكان المشردين الذين هدمت بيوتهم.
كمـا التقـى الوفد مـع اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 

المقالة التي تديرها حركة حماس.
وكانـت ادارة مينـاء مدينـة العريـش اعلنـت انـه تم 
الانتهـاء من تفريغ حمولة سـفينة المسـاعدات الليبية من 

حمولتها البالغة 2000 طن.
ويـوم امس قالت مصادر فلسـطينية انـه جرى ادخال 

الانتهاء من تفريغ حمولة سفينة «الامل» وبدء وصول المساعدات للسكان

الوفد التضامني الليبي يصل برا الى قطاع غزة

شاحنات محملة بمساعدات ليبية تصل الى غزة

30 شـاحنة محملـة بالمسـاعدات الليبية من معبـر كرم ابو 
سـالم، بالاضافة الى خمس شـاحنات محملة بمسـاعدات 
كان يقلها «اسطول الحرية» الذي تعرض لهجوم اسرائيل 

نهاية شهر ايار (مايو) الماضي.
ويوم امس اعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
لا تزال تحتجز مئات حاويات البضائع لتجار فلسـطينيين 

في موانئها رغم مزاعمها بتخفيف الحصار.

وتفـرض اسـرائيل حصـارا محكمـا علـى القطـاع منذ 
اكثر من ثلاث سـنوات، وتحول بموجبه دون دخول الاف 
السـلع، خاصة المـواد الخـام، واعلنـت حكومة اسـرائيل 
قبل اسـبوعين انها شـرعت فـي عملية تهدف الـى تخفيف 
الحصار، من خلال السماح لبعض المواد الممنوعة بالدخول 

للسكان المحاصرين.
واشـار الخضري في تصريـح صحافي تلقـت «القدس 
العربي» نسخة منه الى ان الحاويات المحتجزة منذ اربعة 

اعوام تعود لتجار ورجال اعمال فلسطينيين.
وقـال ان هـذه الحاويـات فيهـا بضائـع ومـواد خـام 
اسـتوردها التجار بشكل قانوني ورسـمي الا ان الاحتلال 
مـا يـزال يمنعهـا من الدخـول ويجبـر اصحابهـا على دفع 

غرامات مما يكبدهم خسائر فادحة.
ولفـت الـى ان عـدم دخول المـواد الخام يعنـي تواصل 
توقـف مئـات المصانـع عـن العمـل وتعطـل آلاف العمـال 

وارتفاع معدل البطالة الى 140 الف عامل.
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الناصرة – «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي ظـل انعـدام الثقـة لـدى شـرائح 
بجـدوى  الاسـرائيليين  مـن  واسـعة 
المفاوضـات السـلمية مع الفلسـطينيين، 
او مـا يُسـمى بالعمليـة السـلمية، وفـي 
ظـل التراجع الكبيـر في الموقـف العربيّ 
الرسـمي، هـذا التراجـع الذي ينسـحب 
علـى القيـادة الفلسـطينية فـي رام الله 
العنصريـة  تنامـي  ظـل  وفـي  المحتلـة، 
الدولـة  فـي  والشـعبية  المؤسسـاتية 
العبريـة، بـدا العديـد مـن ايديولوجيي 
اليمـين واليمـن المتطـرف بطـرح افـكار 
جديـدة هدفها القضـاء نهائيًـا على حلم 
اقامة دولة فلسـطينية في الاراضي التي 
احتلتهـا اسـرائيل فـي عـدوان حزيران 

(يونيو) من العام 1967.
وفـي هـذا السـياق نشـرت صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة تقريـرًا سـلطت فيه 
الجديـدة  الافـكار  هـذه  علـى  الضـوء 
القديمـة، لافتـة الـى انّهـا باتـت تصـدر 
عـن شـخصيات مؤثـرة جـدًا فـي صنـع 
القـرار الاسـرائيلي. فعلـي سـبيل الذكر 
لا الحصـر، قـال وزير الامن الاسـرائيلي 
الاسـبق، موشـيه ارنـز للصحيفـة انّـه 
لا تبـدو المفاوضـات مـع محمـود عباس 
مجديـة، والرئيس اوبامـا بالتاكيد يفكر 

بطريقـة اخرى، وعباس يـكاد لا يتحدث 
كان  ولـو  الفلسـطينيين.  نصـف  باسـم 
الاردن على اسـتعداد لاسـتيعاب اراض 
وسـكان آخرين لـكان ذلك اسـهل، ولكن 
الاردن لا يوافـق، ولذلـك يمكـن التوجه 
نحـو امكانيـة اخـرى، وهـي ان يسـري 
القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية، 
وان يتم منح المواطنة الاسرائيلية لمليون 
ونصف المليون فلسـطيني، لافتًة الى انّه 
كان قـد سـبق وان اشـار الـى ذلـك فـي 
مقـال سـابق دعا فيـه الى دراسـة بدائل 
سياسـية للوضع القائم، وكسر مسلمات 
في السياسة الاسرائيلية ومنح المواطنة 
الاسـرائيلية للفلسـطينيين فـي الضفـة 

الغربية.
وردا على اتهامـات بانه يدفع باتجاه 
فكـرة ثنائية القوميـة، قال ان اسـرائيل 
باتـت ثنائيـة القوميـة، وفيهـا 20 بالمئة 

اقليات هذه حقيقة.
فـان  العبريـة  الصحيفـة  وبحسـب 
هذا الـرأي ليـس مقصورا علـى الهامش 
السياسـي، وانما تشارك فيه شخصيات 
المسـتوطنات  وفـي  ليكـود  فـي  بـارزة 

الاسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. 
تجدر الاشـارة في هذا السياق الى ان 
رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، كان قد 
صرح قبل شهر، بانه يفضل منح المواطنة 
للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على 
تقسـيم البـلاد. وكانت عضو الكنيسـت 

تسـيبي حوطبيلـي (ليكـود) قـد نظمت 
حملة في ايار (مايو) 2009 في الكنيسـت 
الدولتـين،  لحـل  البديـل  شـعار  تحـت 
بمنـح  لاحقـا  علانيـة  مرتـين  وطالبـت 
المواطنة للفلسـطينيين بشـكل تدريجي. 

وتنوي حاليا نشر موقفها بهذا الشأن.
علاوة على ذلك، اشار تقرير الصحيفة 
الاسرائيلية الى انّ المدعو اوري اليتسور 
المديـر العـام للمجلـس الاسـتيطاني في 
الضفـة الغربيـة ومدير ديـوان نتنياهو 
في ولايته السـابقة، نشـر مقـالا دعا فيه 
الى البـدء بعمليـة يمنح الفلسـطينيون 
في نهايتهـا بطاقة الهوية الزرقاء، ورقما 
اصفر (للمركبـات) وحقوق تأمين وطني 
وحـق تصويـت فـي الكنيسـت، كمـا ان 
اميلي عمروسـي الناطقة بلسان المجلس 
الاسـتيطاني سـابقا تشـارك في لقاءات 
فلسـطينيين،  مـع  مسـتوطنين  تجمـع 
واحـدة  دولـة  عـن  صراحـة  وتتحـدث 
يسـافر فيهـا ابـن المسـتوطن مـع الطفل 
علـى  واحـدة،  حافلـة  فـي  الفلسـطيني 
حـد تعبيرها. وبحسـب «هآرتـس» فانّ 

الحديث ليس عن معسكر حقيقي.
ولا يوجـد اي تنسـيق بـين المتحدثين 
رغم التشـابه في الافكار. وبحسبهم فان 
الحديث ليس عن دولـة جميع مواطنيها 
ولا عن اسـراطين، التـي يطرحها الزعيم 
الليبـي، العقيـد معمـر القذافـي،  مع علم 
يجمـع الهـلال ونجمـة داوود، وانما عن 

سـيادة يهودية في واقع مركب، والسعي 
لدولة يهودية ديمقراطيـة بدون احتلال 
وبـدون ابرتهايد، وبدون جـدار وبدون 
ان  اليهـودي  يسـتطيع  بحيـث  فصـل، 
يعيـش فـي الخليـل ويصلـي فـي الحرم 
يكـون  ان  يسـتطيع  كمـا  الابراهيمـي، 
فلسـطيني مـن رام الله سـفيرا او وزيرا 
وان يعيـش في تل ابيب او يلعق البوظة 

على شاطئها.
وكان اليتسور قد قال انّ الحل الاسوأ 
هو الحل الصحيح، دولة ثنائية القومية، 
كاملـة.  مواطنـة  وحقـوق  كامـل،  ضـم 
وفي مقال نشـره كتـب ان هـذا هو الحل 
الوحيـد، وان معادلـة الدولتـين تطـرح 
منذ اكثـر من 10 سـنوات بـدون نتيجة. 
وان الوضـع الحالـي لا يمكن ان يسـتمر 
الى الابد، لافتًا الى انّ مشـاكل اسـرائيل 
في السـنوات الخمس الاخيرة في العالم 
هـي نتيجة لكون الوضـع المؤقت قد طال 
لـ40 عامـا، ويقتـرح ان يتـم البحث عن 
حل بين الوضع الحالـي القائم وبين ضم 
الاراضي الفلسطينية ومنح المواطنة لكل 

الفلسطينيين.
ويشـير الـى مقترحات اليمـين والتي 
تتضمـن ان يعيش الفلسـطينيون تحت 
السلطة الاسرائيلية ويصوتون للبرلمان 
الاردني، او الحكم الذاتي، او الكانتونات، 
الصلاحيـات.  مقلصـة  ذاتيـة  ادارة 
وبحسـبه فان هذه المقترحات لم تتحول 

الى سياسة رسمية لمعسكر اليمين.
انـه  الـى  السـياق  هـذا  فـي  ويلفـت 
يتحـدث عـن دولـة يهوديـة هـي دولـة 
الشـعب اليهـودي وتعيـش فيهـا اقليـة 
عربيـة كبيـرة. وبينمـا يشـير الـى انـه 
الوقـت  فـي  فانـه  الفصـل،  جـدار  ضـد 
نفسـه يؤيد رفـض الجنود تنفيـذ اوامر 
اخلاء مسـتوطنات. كما نقلت الصحيفة 
العبرية عن النائب المسـتوطن السابق، 
حنـان بـورات، والـذي يعتبـر مـن ابرز 
الايديولوجيين في اليمين المتطرف قوله 
انّه يؤيـد سـريان القانون الاسـرائيلي 
فـي الضفـة الغربيـة، بحيـث يبـدأ اولا 
حيـث توجـد اغلبيـة يهوديـة، وبعد 10 
الغربيـة.  الضفـة  كل  يشـمل  سـنوات 
وزاد بـورات قائـلا انـه لمواجهـة دولـة 
المواطنـين يجب ان يكـون امام العربي 3 
خيارات: اولهـا ان العربي المعني بدولة 
عربية وعلى اسـتعداد لتحقيق ذلك عن 
طريـق الارهاب والصـراع ضـد الدولة، 
ليـس له مـكان في هذه الدولـة، وثانيها 
مـن يتقبل السـيادة اليهوديـة، ولا يريد 
ان يكـون جـزءا من الدولة يسـتطيع ان 
يكون مقيما، ولكن بدون تمثيل سياسي 
فـي مؤسسـات الدولـة، وثالثهـا من هو 
على اسـتعداد للولاء للدولـة وقوانينها 
يسـتطيع  العسـكرية  الخدمـة  ويـؤدي 
الحصول على المواطنة الكاملة، على حد 

تعبيره.
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موشيه ارنز: يجب منح المواطنة للفلسطينيين في الضفة
وفرض القانون الاسرائيلي على السكان للقضاء على امكانية الدولة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كُشـف النقـاب امس الاحد عـن انّ رئيـس بلدية 
حيفـا يونا ياهـف، من حزب كاديمـا المعارض، وجّه 
رسـالة الى وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
يطالبـه فيهـا  بتحويل سـفينة مرمـرة التركية التي 
شاركت ضمن اسطول الحرية الذي كان متجها نحو 
غـزة، الى فندق سـياحي يكـون على شـاطئ البحر 

الابيض المتوسط.
وجاء في الرسـالة ايضا ان ياهـف يُطالب باراك 
بالموافقة على الفكرة والعمل على اخراجها الى حيّز 
التنفيـذ. وقال رئيس بلدية حيفا ياهف في رسـالته 
المذكورة ان الحكومة الاسرائيلية اذا قررت مصادرة 
السـفينة الراسـية حاليا بميناء اسدود، فالاولى ان 
تحولها الى فندق عائم امام شـواطئ حيفا. واضاف 
ان مدينـة حيفـا نمـوذج مثالـي للتعايـش والحياة 
المشـتركة بـين مختلـف الاديـان، وسـتكون المـكان 
المناسـب لسـفينة مرمـرة التي سـنحولها الـى رمز 

دولي للتسامح والامل، على حد تعبيره.
وجاء هذا الكشف بعد 24 ساعة على التصريحات 
التـي اطلقهـا رئيـس حركـة (IHH)، السـبت، في 
اسـطنبول والـذي قـال ان الجهود سـوف تتواصل 

مـن اجل نقل مواد اغاثة عـن طريق البر وعن طريق 
البحر.

وقـال ان نشـاط المنظمة سـوف يتجـدد في وقت 
قريب جدا، وسـوف يشـارك في الحملة القادمة عدد 
مـن ابنـاء عائـلات المصابـين الذيـن اصيبـوا خلال 
الهجـوم البحري الاسـرائيلي على اسـطول الحرية 

في نهاية ايار (مايو) الماضي.
وفي اجتماع نظم في اسطنبول تعهد رئيس حملة 
اسطول الحرية، بولنت يلدريم، بان اساطيل بحرية 
وقوافـل برية سـوف تتحرك فـي الشـهور القريبة. 
وقـال ان هنـاك مفاجـآت كثيـرة متوقعة لاسـرائيل 
سـوف يتم الكشـف عنهـا قريبا. تجدر الاشـارة في 
هـذا السـياق الـى ان وزيـر الداخليـة الالمانـي كان 
قـد اعلـن عـن ان الحركة، خـلال الاسـبوع الحالي، 
خـارج القانـون، وذلـك بسـبب علاقاتها مـع حركة 
حماس. وبحسـب السـلطات الالمانية فـان الحركة، 
التـي تعرف نفسـها كمنظمة انسـانية دولية، قدمت 
تبرعـات لحركـة حماس بشـكل يتناقـض مع موقف 

الاتحاد الاوروبي.
 يذكر ان الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية 
نهاية ايـار (مايو) الماضي خلف مقتل تسـعة اتراك، 
وما زالت اسرائيل تحتجز ثماني سفن تابعة للهيئة 
الدوليـة لكسـر الحصار وهـي - اضافة الى سـفينة 
مرمرة - روح الانسانية وسـفينة الاخوة اللبنانية 

وسفن الشحن.
وانتقدت النائبة العربية في الكنيست الاسرائيلي 
عـن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي 
طلـب رئيـس بلديـة حيفـا مصـادرة السـفينة فـي 
رسـالته لوزير الامن، مشـيرة الى ان اعتبار ساحة 
شـهدت قتل ابرياء رمزا للتعايش والتسامح والامل 
لا يمكـن ان يصـدر الا عن بلادة انسـانية ووقاحة لا 

نظير لها.
وقالت زعبي التي قررت الكنيسـت الاسـرائيلية 
سـحب امتيازاتهـا بسـبب مشـاركتها فـي اسـطول 
الحرية انّ سـفينة مرمره شكلت رمزا لكسر الحصار 
المفـروض علـى غـزة، وكسـر الحصـار علـى عقلية 
الاسـرائيليين، واضافـت اما بعـد الاسـتيلاء عليها 
فتحولـت بالاضافـة لذلـك الـى رمـز النضـال ضـد 
الاحتلال والقمع والتمييز العنصري في العالم كله. 
واشـارت زعبـي الـى انها لا تسـتطيع الصمـت امام 
هـذه المبادرة المجرمـة، خاصة بعـد مكوثها على متن 
السـفينة وبعدما رات وعايشـت العملية الاجرامية 

التي قام بها الجيش الاسرائيلي.
التهكمـي  القـول ان الاسـتخدام  الـى  وخلصـت 
«للتعايش» بين العرب واليهود في «لن يقلل او يزيد 
من هذه المبادرة، لانهم -عربا ويهودا- لن يشاركوا 

في مبادرة سياحية بنيت على دماء الابرياء.
صـادق  الاسـرائيلي  الكنيسـت  ان  الـى  يشـار 

الاربعـاء الماضـي بالاغلبيـة على تجريـد زعبي من 
ثلاثـة امتيـازات برلمانيـة علـى خلفيـة مشـاركتها 
فـي اسـطول الحريـة، حيـث تقـرر سـحب جوازها 
الدبلوماسـي وتقييد حرية سـفرها خارج اسرائيل 
وحرمانهـا مـن تكاليـف المرافعـات القانونيـة. ولم 
يكتـف رئيس بلديـة حيفا بذلك، بـل ردّ على تعقيب 
النائبة زعبي بالقول: لقد علمت انّ الكنيست سحب 
منك الامتيازات البرلمانية اثر مشـاركتك في اسطول 
الحقد الى غزة، ومشـاركتك في الاستفزاز الاجرامي 
الـذي اودى بحياة الناس، وفي اعقاب ذلك بت على 
قناعـة تامة باننـي كنت علـى صواب حينمـا طلبت 
تحويل مرمرة من رمز للارهاب والعنف والتحريض 

الى رمز للتسامح، على حد تعبيره.
على صلة بما سلف، عُلم انّ الهيئة لكسر الحصار 
علـى غـزة تجـري اسـتعداداتها مـن اجـل تسـيير 
اسطول الحرية رقم 2 تحت رايات واعلام اوروبية، 
بحر باتجاه غزة في تشرين  وجاء انّ الاسطول سـيُ
الاول (اكتوبر) المقبل، وسيشارك فيه مندوبون عن 
مختلـف الدول العربيـة، وكذلك العديـد من الوفود 
البرلمانيـة من مختلف الدول الغربيـة. جدير بالذكر 
انّ الدولـة العبريـة اوضحـت بشـكل قاطـع انّهـا لا 
تنـوي الاعتـذار لتركيـا عـن مجـزرة الحريـة، كمـا 
طالبت انقرة، الامر الـذي ادّى الى زيادة التوتر بين 

البلدين.

النائبة زعبي: المطالبة بتحويل السفينة التركية مرمرة الى فندق سياحي وقاحة لا نظير لها 

■ لندن ـ يو بي آي: وصف السـفير السـوري لدى بريطانيا 
سامي الخيمي الزيارة التي قام بها إلى دمشق الأسبوع الماضي 
وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون الشـرق الأوسـط ألسـتير 
بيـرت بأنها كانت جيدة ومفيدة لكـي يتبادل الجانبان توضيح 
مواقفهمـا، ودعـا بريطانيـا إلـى الضغـط علـى اسـرائيل التي 
وصفهـا بمفتاح الحرب في المنطقة، والانخراط أكثر مع سـورية 

التي اعتبرها مفتاح السلام.
وقـال الخيمي في مقابلة مع «يونايتد برس انترناشـونال»: 
«تمـت من خـلال هذه الزيـارة ملاحظة أن السياسـة الخارجية 
البريطانيـة حيال سـورية لا تزال بـروح السياسـة التي بدأها 
وزيـر الخارجيـة السـابق ديفيد ميليبانـد ويسـتمر فيها خلفه 

ويليام هيغ بهدف التفاعل والانخراط والنقاش مع دمشق».
واضاف «ننتظر زيارة أخرى يقوم بها وليام هيغ إلى دمشق 
أو وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم إلى لنـدن لكي نتبين 
تطـوراً أفضل في العلاقات بين بريطانيا وسـورية وهذا مأمول 

به».
واشار إلى أن بيرت «أخذ جرعة من مواقف سورية وتمنياتها 
بأن تكون للحكومة الجديدة في بريطانيا مواقف تعبر عن دور 
بريطانـي جديـد يتسـم بالانخـراط أكثر مـع سـورية، ويتمتع 
باسـتقلالية معينة حتى عن الموقـف الأمريكي وله تأثير واضح 
على الموقف الأوروبي العام باتجاه تشـجيع فرص السـلام في 

المنطقة». 

وحـول امكانيـة لعـب بريطانيـا دور وسـاطة بـين بـلاده 
أوروبـا  أن  البديهـي  مـن  «اصبـح  الخيمـي  قـال  واسـرائيل، 
وبالأخـص بريطانيا يجب أن تلعب دوراً فاعلاً في الضغط على 
اسرائيل لأنها الجهة الوحيدة في المنطقة التي لا تطبق القرارات 
الدولية وتصعد باتجاه الحرب، لكن الغرب ومع الأسف لا يزال 
يركـز علـى كيفية اضعـاف حزب اللـه وحركة حمـاس وايران، 
مـع أنه مـن البديهي أن هذه القوى شـرعية ولها تمثيل شـعبي 
حقيقي وأنها قـوى موجودة على أرض الواقـع ويجب التعامل 

معها على هذا الأساس».
ورأى أنـه «ينبغـي علـى أوروبا التركيـز على مفهـوم الأمن 
الإقليمي وليس الأمـن الفردي للبلدان الأوروبية لكي تصل الى 
وضع في سياسـتها الخارجية يضمن أمنها وسـلامتها بالدرجة 
الأولـى، فلا ينبغـي لأوروبا كاقليـم أن تكون محاطة بشـعوب 
غاضبـة تشـعر بالغبن والظلـم والاضطهـاد، بل المهـم أن تنظر 
إلـى الوضـع في الشـرق الاوسـط على ما هـو عليـه وليس أن 
تحاول تغييره لمصلحة اسرائيل، وما يجب أن تقوم به هو فقط 
اسـتبيان من يخالف قرارات الشـرعية الدولية ومن هو مفتاح 
الحـرب في المنطقـة وعند ذلك ستكتشـف أنها دائماً اسـرائيل، 
وبالتالي ينبغي على أوروبا اجبار اسرائيل من خلال ضغوطها 
الاقتصاديـة وغيرها على احتـرام الشـرعية الدولية والحدود 
المعتـرف بهـا دوليـاً وانسـحابها مـن كافـة الاراضـي العربيـة 

المحتلة».

السفير السوري لدى بريطانيا: 
زيارة بيرت جيدة وننتظر من بريطانيا 

الضغط على اسرائيل مفتاح الحرب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
 

اثـارت النـدوة التـي عُقدت فـي جمعية 
الجليل، نقاشـا حادًا بـين الحضور، خاصةً 
العمـل  الـى  تطـرق  اللقـاء  موضـوع  ان 
السياسـي داخل مناطق الـ48 بين الموجود 
والممكن، فرغم الاتفـاق المبدئي بين الجميع 
على كثيـر من القضايـا، الا ان وجهة النظر 
الشـخصية التي ادلـى بها المحاضـرون لم 
تكـن كلها لتـروق للجميـع، فجـاءَ النقاش 

حضاريا، لكن في بعضه لاذعا.
شار الى انّ الطاولة المستديرة، جاءت  يُُ
بمبـادرة مركـز «مـدى الكرمـل» وجمعيـة 
«ابن خلدون»، بمشـاركة د. فوزي الاسمر، 
البروفيسـور محمد ابو نمر، المحامية عبير 
بكـر (عدالة)، والدكتور رائـف زريق، علمًا 
انّ النقاش اداره الصحافي وديع عواودة.

د. فـوزي الاسـمر، وهـو احد مؤسسـي 
«حركـة الارض»، تحـدث عـن تجربتـه في 
العمل السياسي، مسـتعرضا بذلك مسيرة 
شعبٍ كامل. اهم ما جاء في مداخلته: عندما 
قامـت «حركـة الارض» كانـت بمثابة ثورة 
شـعبية، حصلت على تأييـد كبير، حتى انّ 
قيامها كان سببًا في هبوط التمثيل للحزب 
الاسـرائيلي،  الكنيسـت  فـي  الشـيوعي 
الـى النصـف. والحديـث يـدور عـن العام 

1958، يومهـا خافـت اسـرائيل مـن الطرح 
الذي جـاءت به الحركـة، التـي طالبت في 
برنامجها بالحفـاظ على القومية والوحدة 
العربية، هذه المطالب لم ترق للاسرائيليين 
واقامت الدنيـا ولم تقعدهـا، طالبت حركة 
«الارض» بالمسـاواة الشـاملة، ويبـدو ان 
مـا اخافهـم هو حـق تقرير المصيـر، المطلب 
الـذي اعتبره قادة اسـرائيل امـرا خطيرا، 
ما ادى لاحقًا لاخـراج الحركة عن القانون. 
لكـنّ د. الاسـمر لا ينكـر انّ الحركـة وقعت 
هـي ايضـا باخطاء رغـم الانجـازات، لافتًا 
الـى تبنيها في مرحلة متقدمة فكرة البرلمان 
الاسـرائيلي، الذي لم يشفع للحركة من ان 
تنبذهـا السـلطات الاسـرائيلية، لانّ مبـدأ 

القومية العربية يخيفها بشكلٍ كبير!
زريـق  رائـف  د.  وجّـه  مداخلتـه  فـي 
انتقادات لاذعة للاحزاب العربية والنواب 
في الكنيسـت مشـيرًا الى ضرورة الحفاظ 
علـى الوحـدة العربية، فقـال: الوحدة هي 
الخلفية التي تمكننـا من رؤية الخلاف، في 
ظـل غيـاب مرجعيـة او اطـار يسـتطيع ان 
تصـب فيها الخلافـات، والمقصـود منظومة 
معياريـة تخلـق وضعًا مـن التـوازن حتى 
ل الاختـلاف الـى تناحـر، وهذا ما  لا يتحـوّ
تسـعى لجنة المتابعـة الى ان تكـون، نوعا 
من السقف السياسي، الذي يوحّد الجميع.

وجـاء ايضـا فـي حديثه: عندما نشـكل 
هيئة لشراء الاراضي العامة ونقول تعالوا 
لنصيغ وثيقـة، ونبدأ بجمع الامـوال، فهذا 

موقف وهذه ممارسـة وهذه ادوات، عندها 
مسـتوى  مـن  لتتحـول  الخلافـات  تظهـر 
الاهـداف الـى مسـتوى الادوات وبالتالـي 
تصبح الادوات هي المحك للعمل السياسي.

وضـع  ضـرورة  علـى  زريـق  د.  واكـد 
عمليـة  خـلال  مـن  والادوات  الاهـداف 
مترابطـة ومتوازنـة. وفـي مداخلته رفض 
د. زريـق اللجـوء الى العنـف كأداة، قائلا: 
اذا كانـت الاهـداف عادلة فـالادوات يجب 
ان تكـون مثلهـا، ذات بُعد اخلاقـي. وجزء 
مـن التسـاؤلات التـي طرحهـا زريـق: هل 
الـى  للوصـول  الاحـزاب  فـي  التحالفـات 
الكنيست هي اداة شرعية لتحقيق الهدف؟! 
ولفت د. زريق الى الحالة الاسرائيلية التي 
تعاني مـن امرين هامين يمكن اسـتغلالهما 
في لعبتنا السياسية وهي ان الاسرائيليين 
لديهـم فائـض شـعور بالقـوة، مـع فائض 
شـعور بالخـوف الوجـودي. وعـاد زريق 
ضـرورة  هـي  مهمـة  نقطـة  الـى  وتطـرّق 
خفـض سـقف الخطـاب السياسـي ورفـع 
يتطلـب  لا  الامـر  وهـذا  الممارسـة،  سـقف 
الكثير - حسـب رأيه - ففي قضايا الارض 
العربية التي تسـلخ يمكن ان نقوم بخطوة 
ابنـاء  يخـرج  كأن  فعليـة،  احتجاجيـة 
الناصرة فـي تظاهـرة احتجاجية جماعية 
الناصـرة  اراضـي  اقتطـاع  ضـد  صامتـة 
وتحويلها الى نتسيرت عيليت، كما حصل، 
وهـذه الخطـوة كما قال د. زريـق لا تتطلب 

خطابًا سياسيًا اعلى من خطاب ميرتس.

باحث فلسطيني: على عرب الـ48 
استغلال فائض القوة لدى الاسرائيليين المترافق 

مع فائض شعور بالخوف الوجودي ورفع سقف الممارسة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فـي القاعة الرئيسـية لمبنـى الحكومة 
الـوزراء  ضحـكات  كانـت  السـورية 
تمـلأ  السـوريين  ونظرائهـم  اللبنانيـين 
المكان، وعلى وقع القهوة العربية شهدت 
تلـك القاعـة جلسـات ودردشـات وديـة 
مطولـة بـين أعضـاء الفريقين اسـتمرت 
حتى موعـد جلسـة المباحثات الرسـمية 
والسـوريون  اللبنانيـون  دخلهـا  التـي 

برئاسة سعد الحريري وناجي عطري.
فريـق حكومـي لبنانـي ضـم مختلف 
التيـارات السياسـية حضـر إلى دمشـق 
صباحاً ضـم وزراء الداخلية والخارجية 
والصحـة  والزراعـة  والمـال  والأشـغال 
والسياحة والاقتصاد والتعليم والبيئة، 
إضافـة لوزيـري العدل والثقافـة اللذين 
ينتميان للقوات اللبنانية المتخاصمة مع 
سورية، فيما كان لافتاً غياب وزير الدفاع 
اليـاس المر مـا حـدا الصحافيين لسـؤال 
وزير الخارجية السـوري وليد المعلم عن 
الموقف مـن ذلك فأكد المعلم أن سـورية لا 
تتدخل في تشـكيل الوفـد اللبناني وهذا 
قـرار سـيادي يعـود للبنان وحـده وأن 

سورية ترحب بقرارات لبنان.
الوقـت  يحـين  عندمـا  أنـه  واضـاف 
المناسب وتجهز مذكرة التفاهم في مجال 
زيـارات  تبـادل  هنـاك  سـيكون  الدفـاع 

وزيري الدفاع لتوقيع هذه المذكرة. 
خـرج الوفـدان مـن جلسـتهم المغلقة 
بسـبع عشـرة اتفاقيـة شـملت مختلـف 
المجـالات وخـلال توقيـع الاتفاقيـات لم 
رئيسـي  وجهـي  عـن  الابتسـامة  تغـب 
الحكومتـين الحريـري وعطـري، ليقـول 
بعد ذلك سـعد الحريري رداً على سـؤال 
حول تأثيـر الخلافات اللبنانية الداخلية 
علـى العلاقة مع سـورية: «أنـا ابن رفيق 
الحريـري، عندما أقول كلمة أكون صادقاً 

بها».
واستحضر رئيس الحكومة السورية 
مقولة للرئيس الراحل حافظ الأسـد بأن 
سـورية ولبنان شـعب واحد فـي بلدين 
بالممتـازة  الوفديـن  مباحثـات  واصفـاً 
والأخويـة وأنه على اتصال دائم بسـعد 
الحريـري والذي قال عنه بأنـه أخ عزيز 
لرسـم معالم الدفء والحرارة للعلاقات 

اللبنانية السورية.
الحريـري وصـف علاقتـه بالرئيـس 
السـوري بشار الأسـد بأنها علاقة مبنية 
تمثـل  لأنهـا  والتفاهـم  الصراحـة  علـى 
مصلحـة البلديـن، مؤكداً علـى أن لبنان 
بحاجـة  وسـورية  لسـورية  بحاجـة 

للبنـان وأن العـدو والتحديـات واحدة، 
منوهـاً برعاية الرئيس الأسـد المباشـرة 
للعمـل المشـترك في تطويـر العلاقة التي 
يحـرص عليهـا ويرعاها بصـورة دائمة 
أيضا الرئيس اللبناني ميشـال سليمان، 
وبخصـوص زيـارة الرئيس الأسـد إلى 
لبنـان قـال الحريـري «لبنـان بلـد ثـان 
للرئيس الأسـد والزيارة لم تتحدد وهذا 
شـأن رئاسـي بـين رئاسـتي البلديـن»، 
وصـف  حـول  سـؤال  علـى  رده  وفـي 
الأمـين العام لحزب الله حسـن نصرالله 
المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان بأنها 
مشـروع إسـرائيلي قال الحريري»هناك 
تحقيقـات ومحكمـة وهذا شـأن لبناني، 
داعيـاً الجميـع إلـى «التحلـي بالهـدوء 
والتعامل مع هذه الأمور بشكل ناضج، لا 
يوجد شـيء يدعو للاحتقان، نحن نريد 
مصلحـة لبنان والهدوء هـو المطلوب في 

كل مرحلة».
سـعد  توجـه  الشـعب  قصـر  وإلـى 
الحريـري مـع فريقـه الحكومـي يرافقه 
ناجـي عطـري وأعضـاء حكومتـه للقاء 
الرئيس السـوري بحضـور الأمين العام 
اللبنانـي  السـوري  الأعلـى  للمجلـس 

نصري خوري.
وقال بيان رئاسـي سـوري أن الأسد 
اسـتمع مـن الحريـري وعطـري إلـى ما 
تم إنجـازه خـلال اجتماع هيئـة المتابعة 
والتنسـيق السـورية اللبنانية (اليوم) 
والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حيث 
تم التأكيد على وجود رغبة مشتركة لدفع 
آفـاق التعـاون الاقتصـادي ومضاعفـة 

التبادل التجاري بين البلدين.
قبـل  رشـحت  عـدة  مواقـف  وكانـت 
بـدء المباحثـات السـورية اللبنانيـة إذ 
أكـد وزير الداخلية اللبنانـي زياد بارود 
لـ»القـدس العربـي» لـدى سـؤاله عـن 
موقفـه مـن مطالبـة الأمين العـام لحزب 
الله اللبناني حسن نصرالله له بمتابعة 
التقصير الأمني بخصوص شـبكة «ألفا» 
أنـه يتلقـف كلام السـيد نصراللـه بـكل 
ما يلـزم مـن جديـة، ولكنه ليـس بوارد 
الرد على سماحة السـيد إعلامياً، وتابع 
بـارود: «لنصرالله موقـع نحترمه جداً، 
ما طرحه يستوجب التدقيق وهو ما قمنا 
به وسـتتم الإجابة عليـه ضمن القنوات 
المناسـبة، ونحن علـى تواصـل دائم مع 
جميـع القوى السياسـية بمـا فيها حزب 
اللـه»، رافضـا نفـي أو تأكيد وجـود أي 

تقصير.
مـن جهتـه أكـد اللواء سـعيد سـمور 
وزيـر الداخلية السـوري أن هناك لجنة 
مشـتركة سـورية لبنانية لمتابعة الملفات 
الأمنيـة ولدى سـؤال «القـدس العربي» 

لـه فيما إذا كان هناك تعاون سـوري مع 
لبنان في قضية كشف شبكات التجسس 
أوضـح سـمور أن هنـاك تعاونـا ضمـن 
مكافحة الإرهـاب وهذه المسـائل تندرج 

ضمن مكافحة الإرهاب.
وأكـد البيـان المشـترك الصـادر عـن 
اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق السورية 
اللبنانيـة، التـي عقـدت امـس الأحد في 
حكومتـي  رئيسـا  رأسـها  علـى  دمشـق 
سورية محمد ناجي عطري ولبنان سعد 
الحريري، عـن أنه «تم الطلب من اللجنة 
الحـدود  وترسـيم  لتحديـد  المشـتركة 
البريـة والبحريـة بين البلدين مباشـرة 
أعمالهـا وفق ما تم الاتفاق عليه بأسـرع 
وقـت ممكن، كمـا طلب في الوقت نفسـه 
من لجنـة المفقودين إنجاز المهمـة المكلفة 
بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل 
عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء 
يتضمـن الاقتراحات التي من شـأنها أن 

تساعد على إغلاق هذا الملف».
ولطالمـا تعالـت أصـوات فـي لبنـان، 
ولا سـيما مـن فريق «14 آذار»، بترسـيم 
وبحـل  وسـورية  لبنـان  بـين  الحـدود 
خـلال  اللبنانيـين  المفقوديـن  مشـكلة 
الحـرب الأهليـة، والذي يحمـل البعض 
السـلطات السورية مسـؤولية إخفائهم 
أو سجنهم بسبب انتماءاتهم السياسية 

في تلك الحقبة.
وتم الاتفـاق بين الجانبـين على تأكيد 
أهميـة تفعيـل التعـاون والتنسـيق بين 
البلديـن في مجـال السياسـة الخارجية 
وفـق مـا نصـت عليـه معاهـدة الأخـوة 
والتعـاون والتنسـيق وتكليـف وزيري 
خارجيـة البلدين وضـع الآليات اللازمة 
لتفعيل أعمال اللجنة المشـتركة للشؤون 

الخارجية.
وجـاء في البيـان التأكيـد على أهمية 
التعـاون والتنسـيق في مجالـي الدفاع 
والأمـن وتكليـف لجنـة شـؤون الدفـاع 
والأمـن وضـع برنامج تنفيـذي يتضمن 
القواعد والنظم التي من شأنها أن تحدد 
آليات عمـل اللجنة بما يـؤدي إلى تنفيذ 

بنود اتفاقية الدفاع والأمن.
بحسـب  الاجتماعـات،  وتطرقـت 
البيان، إلى الأوضاع الإقليمية والدولية 
وأكدت الالتزام بالعمل العربي المشـترك 
العربـي  التضامـن  لتحقيـق  والسـعي 
الفعـال، كمـا ركزت على أهمية التشـاور 
والتنسـيق بـين البلديـن فـي القضايـا 
منهـا  يتعلـق  مـا  سـيما  لا  السياسـية 
بالصراع العربي الإسـرائيلي ومواصلة 
وتهديداتهـا  سياسـاتها  إسـرائيل 

العدوانية تجاه الأمة العربية.
وشدد الجانبان على «ضرورة تحقيق 

السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا 
لقـرارات الشـرعية الدوليـة ومرجعيـة 
مؤتمر مدريـد ومبادرة السـلام العربية 
التـي أقرتها القمة العربية في بيروت في 
العام 2002 بما يضمن اسـتعادة الشعب 
الفلسـطيني لحقوقـه المشـروعة بما في 
ذلـك التأكيـد على حـق العـودة ورفض 
الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  التوطـين 
المسـتقلة وعاصمتها القدس وانسـحاب 
إسـرائيل التـام مـن الجولان السـوري 
المحتـل حتـى خـط الرابـع مـن حزيران 
(يونيـو) 1967 ووضـع حـد لاسـتمرار 
إسرائيل انتهاكها الفاضح لسيادة لبنان 

وسلامته الإقليمية».
وفي هذا السياق، أكد الجانبان «على 
ضرورة انسـحاب إسـرائيل مـن مزارع 
شبعا اللبنانية وتلال كفر شوبا والجزء 
الشـمالي مـن الغجر كما تقضـي قرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة».
دعـا  الاقتصـادي،  الجانـب  وفـي 
البيـان إلـى مواصلة العمل علـى تطوير 
انسـياب  لتسـهيل  اللازمـة  الآليـات 
السـلع والبضائـع بـين البلديـن بهـدف 
زيـادة حجـم التبـادل التجـاري وتأمين 
مقومات التكامل الاقتصادي وصولا إلى 
إقامة سـوق مشـتركة، وتكليـف اللجنة 
الوزارية المشـتركة للشؤون الاقتصادية 
اللازمـة  والخطـط  الدراسـات  بوضـع 
لتحقيـق ذلـك، وتكليف الجهـات المعنية 
في البلدين بمتابعـة عملية إقامة مكاتب 
حدودية مشتركة وفقا لما هو مقرر سابقا 
ووضـع خطـط لتطوير المعابر الرسـمية 

القائمة حاليا كمرحلة انتقالية.
وفـي هذا المجـال، أكـد البلـدان «على 
متابعـة العمـل المشـترك من أجـل ضبط 
الحدود ومكافحة التهريب وكافة الأعمال 
المخالفـة للقوانين واسـتمرار التنسـيق 
بـين السـلطات المعنيـة فـي البلديـن من 
تتولـى  سـريعة  تواصـل  آليـات  خـلال 
المتابعـة اليوميـة حول الإجـراءات على 
جانبي الحدود، والسـير قدمـا في تنفيذ 
ربـط البلدين عبر سـكك الحديد واتخاذ 
للإسـراع  المطلوبـة  الإجـراءات  جميـع 
بإعـادة تأهيـل خـط حديـد طرابلـس ـ 
دمشـق،  ـ  ريـاق  حديـد  وخـط  حمـص 
وإقامة منطقة صناعية مشتركة حدودية 
وتشـكيل لجنـة فنية مشـتركة لدراسـة 

تفاصيل إنشاء هذه المنطقة.
كمـا دعـا البيان المشـترك إلـى تفعيل 
مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني، 
والطلـب مـن جميـع اللجـان الوزاريـة 
لبحـث  اجتماعاتهـا  تكثيـف  المشـتركة 
جميع الأمـور العالقة واتخـاذ القرارات 

المناسبة.
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حكومة الحريري توقع في دمشق سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسورية

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في  دمشق

المعلم: أي سوري يثبت تورطه في اغتيال الحريري 
سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أكــد وزيــر الخارجية الســوري وليــد المعلم  أن ســورية 
ســتحاكم أي سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع في اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري في ســورية 

بتهمة الخيانة العظمى.
وفي رده على سؤال حول التسريبات بخصوص صدور 
قــرار ظني اتهامي لحزب الله ســيصدر عــن المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان قال المعلم «حتى لا نســتبق الأمور، قد تكون 
إســرائيل تعلم ماذا ســيكون القــرار، لكن نحن في ســورية 

نعتقد أن موضوع المحكمة شأن لبناني».
وأضاف المعلم في تصريحات صحافية سبقت مباحثات 
هيئــة المتابعة والتنســيق الســورية اللبنانية التي يرأســها 

رئيس الــوزراء محمد ناجــي عطري ونظيره اللبناني ســعد 
الحريــري: «بدون شــك لــو كان الموضوع لكشــف الحقيقة 
فكلنا نســعى لكشف الحقيقة، أما إذا كان الموضوع مسيسا 
ويستهدف هذا الحزب أو ذاك في لبنان أو في سورية أو في 
أي مكان فهذا يعني تســييس المحكمة والابتعاد عن كشــف 

الحقيقة». 
وحول إمكانية قيام الرئيس الســوري بزيــارة إلى لبنان 
في الوقت الذي شــهدت فيه دمشق زيارات متعددة للرئيس 
اللبنانــي ميشــيل ســليمان ورئيــس الحكومة، مــازح المعلم 
الصحافيــين قائــلاً: «اللبنانيون كســالى.. لا يدعوننا، نحن 
جاهزون»، مبيناً أن «الزيارات الرئاســية يكون لديها جدول 
أعمال وهدف تحققه وعندما يتحقق ذلك فبدون شك ستتم، 
مضيفاً أن الرئيس الأســد وعد بزيارة لبنان ونأمل أن تتوفر 
الظروف الملائمة لتكون هــذه الزيارة من الزيارات التاريخية 

الناجحة». 

وطلــب المعلم إلى الصحافيين ان يحصــوا عدد الزيارات، 
لافتــاً إلــى أنه مــن الآن فصاعــداً ســتكون أعــداد الزيارات 
ضخمة ومكثفة، وحول ترســيم الحدود بين سورية ولبنان 
أوضح المعلم أن الموضوع ليس موضوع ترســيم حدود على 
الخرائط أو على الأرض بل يجب أن يُنظر إلى ترسيم الحدود 
في إطاره الاجتماعي، مبيناً أن هناك عائلات لبنانية موجودة 
على الأراضي الســورية وهي لبنانية وهناك عائلات سورية 
موجــودة علــى الأراضي اللبنانيــة وهي ســورية، وبالتالي 
يجــب أن ينظــر إلــى عــدم معانــاة المواطنين خلال ترســيم 
الحدود، واعتبر المعلم أن موضوع ترسيم الحدود ليس عالقا 
وأن البلدين متفاهمان، وحــول الملفات الأمنية قال المعلم «لا 
توجــد ملفات عالقة ولكــن هناك ملفات قبلــت من الطرفين، 
غيــاب معالي وزيــر الدفاع خارج لبنان هو الــذي أخرها، أنا 
وأخي الدكتور علي الشــامي ننسق باستمرار وهذا جزء من 

معاهدة الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين». 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

على الرغـم من تجميد المغرب عملية 
طرد وترحيل المبشـرين المسـيحيين إلا 
أن الملف يتفاعل في صمت أحيانا وعلنا 
في بعض الأحيان، وآخر المسـتجدات، 
الهيئـات  فيدراليـة  عنـه  كشـفت  مـا 
الدينيـة الأنغليكانيـة في اسـبانيا من 
احتجاج اسبانيا لدى المغرب على طرد 
المسيحيين ومنهم سيدة كانت تقيم في 

مدينة العيون في الصحراء الغربية.
وأمـام ارتفاع وتيرة طرد المبشـرين 
للكنيسـة  المنتمـين  المسـيحيين 
الأنغليكانية من المغرب منذ شـهر آذار/

مـارس الماضي حتـى بلـغ عددهم 120 
مبشـرا، بـدأت الجمعيـات الدينية في 
أوروبا والولايات المتحدة تشـن حملة 
ضد المغرب وتتهمه بعدم التسـامح مع 

الأديان. 
وكانـت عدد مـن الدول قـد احتجت 
هولنـدا  خاصـة  المغـرب  لـدى  بقـوة 
أغلـب  أن  بحكـم  المتحـدة  والولايـات 
المبشـرين يحملـون جنسـية البلدين. 
بدورهـا،  اسـبانيا  أن  لاحقـا  وتبـين 
أن  دون  لكـن  المغـرب  علـى  احتجـت 

تكشف عن ذلك رسميا. 
فـي هـذا الصـدد، نشـرت فيدرالية 
فـي  الأنغليكانيـة  الدينيـة  الهيئـات 
اسبانيا في موقعها في شبكة الإنترنت 
الخارجيـة  وزيـر  مـن  تلقتهـا  رسـالة 
الإسـباني ميغيل آنخيـل موراتينوس 
يخبرهـا أن حكومـة مدريد قـد تقدمت 
بالفعـل باحتجاج لـدى الربـاط حول 

طرد المبشرين.
وكانـت هـذه الفيدرالية قـد طالبت 

بالتحـرك  الاسـبانية  الخارجيـة 
والاحتجاج.

وقال موراتينوس في رسـالة تحمل 
تاريخ 12 من الشـهر الجـاري انه كلف 
السـفير الإسـباني في الربـاط لويس 
المغربيـة  الحكومـة  بإبـلاغ  بلانـاس 

استياء اسبانيا من عمليات الطرد. 
وممـا جـاء فـي الرسـالة «نتقاسـم 
القلـق مع شـركائنا الأوروبيين بشـأن 
طرد المبشرين، ونؤكد لكم أننا سنتابع 
مسـتقبلا  فائـق  باهتمـام  الموضـوع 
مصريـن أمـام السـلطات المغربية على 
ضـرورة تقيدهـا بالالتزامـات الدولية 

في مجال الحرية الدينية».
وتـرى فيدراليـة الهيئـات الدينيـة 
الأنغليكانية في اسـبانيا ضرورة أخذ 
الانعكاسـات  الاعتبـار  بعـين  المغـرب 
السـلبية على صورته أمام الرأي العام 
الدولـي جراء ترحيل وطرد المبشـرين 

في خرق تام للحرية الدينية. 
وكانـت عدد من البرلمانـات الغربية 
ومنها الإسبانية والهولندية والبرلمان 
الأوروبـي والكونغـرس الأمريكـي قد 
عالجت ملف طرد المبشرين، وتراوحت 
التنديـد  بـين  وقراراتهـا  توصياتهـا 

والتحفظ.

ويذكر أن الكنيسـة الأنغليكانية لها 
ارتباطات قوية بالطبقة السياسية في 
بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، 
وشـنت حملة ضد المغرب بسـبب طرد 
المبشـرين، ويبـدو أن الرباط تراجعت 
عـن عمليـات الترحيـل لا سـيما بعـد 

تدخل الكونغرس الأمريكي.
كان  الموضـوع،  بهـذا  صلـة  وفـي 
عشـرات المسـيحيين قد تظاهـروا أمام 
القنصلية المغربية في مدينة برشـلونة 
ضد عمليات ترحيل المبشرين وخاصة 
طرد المبشرة الإسبانية سارا دومين من 
مدينـة العيـون في الصحـراء الغربية 

اسبانيا تلتحق بقائمة الدول المحتجة
لدى المغرب على طرد مبشرين مسيحيين

لندن ـ «القدس العربي»:

يتزايد الجــدل في بريطانيا حــول الليبي المدان 
في قضية لوكربي، عبدالباســط المقرحي، وعلاقة 
توني بليــر، رئيــس الــوزراء البريطاني الســابق، 
بالنظام الليبي. فبينما نفــى وزير الخارجية وليام 
هيــغ وجــود أدلــة تثبــت علاقــة شــركة بريتيش 
بتروليــوم ـ عمــلاق صناعــة النفــط البريطانيــة ـ 
بالإفراج عــن المقرحي العام الماضي، فتح الملف من 
جديــد في امريكا  وطالب أليكس ســالموند، الوزير 
الأول الاســكتلندي، توني بلير بتقديم شهادة امام  
لجنة تحقيــق في الكونغــرس الامريكي تحقق في 

الموضوع. 
وجاءت في رســالة بعــث بها هيغ الســبت إلى 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وإلى 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ 
جون كيــري، «لا توجد أدلة تشــير بأي طريقة إلى 
تورط شــركة بــي بي في قــرار الســلطة التنفيذية 
لأســباب  المقرحــي  عــن  بالإفــراج  الأســكتلندية 
إنســانية، أو أي تلميــح بــأن الســلطة التنفيذيــة 
الأســكتلندية قررت الإفراج عنه من أجل أن تسهل 

صفقات نفط لشركة بي بي». 
وتأتي الرســالة تلبية لاقتراح كلينتون على هيغ 
هاتفيا يــوم الجمعة أن تقدم الحكومــة البريطانية 
تفســيرا للمشــرعين الأمريكيــين عــن ملابســات 
الإفــراج عن المقرحي للتأكد من أنهم يتفهمون الأمر 

بالكامل. 
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب 
كراولي قال إن الوزيريــن اتفقا على أن الإفراج عن 
المقرحي كان «خطــأ، وأن كل يوم يقضيه المقرحي 
حرا هو إهانة لعائلات وضحايا الطائرة الأمريكية» 

المنكوبة فوق لوكربي سنة 1988. 
وطالب ســالموند المشرعين الامريكيين  بمساءلة 

توني بلير حول «اتفاق في الصحراء» عام 2007.
وتتزامن تصريحات سالموند مع كشف صحيفة 
«ديلي ميل» ان بلير ســافر الشهر الماضي على متن 
طائرة خاصة الى ليبيا والتقى العقيد معمر القذافي 
بعد ان نفى ان يكون قدم خدمات استشارية لهيئة 

الاستثمارات الليبية (حكومية). 
وكان ديفيد كاميــرون رئيس الوزراء البريطاني 
ووزيــر خارجيته قد اعتبرا اطلاق ســراح المقرحي 

خطأ. 
واكد مسؤولون في واشــنطن انهم راغبون في 
أن يقدم وزراء سابقون شهاداتهم امام اللجنة مما 
يعني وزير العدل السابق جاك سترو، ووزير عدل 
اســكتلندا كيني مكاســكل، الرجل الذي اصدر امر 

الافراج عن المقرحي قد يدليان بأقوالهما. 
ونقل عــن ســالموند قوله فــي محاولــة لحرف 
الانتبــاه عن حكومتــه، ان على النــواب الامريكيين 
البحــث عن ادلة في مكان آخر. ودعا النواب للطلب 

من بلير تقديم شهادة و»سؤاله مباشرة». 
وقالــت مصــادر صحافيــة امريكيــة ان اســم 
بليــر كان دائماً يذكر من قبــل النائب عن نيويورك 
تشارلس شومر، وهو أحد النواب الذين دعوا لفتح 
تحقيق، وأشــار الى عــام 2007 حيث اتهم شــركة 
البتــرول البريطانية بمحاولة عقــد صفقة مع ليبيا 

قيمتها 900 مليون دولار ونسق العقد توني بلير. 
وكان خليفــة بلير، غوردون بــراون، قد انكر ان 
يكــون قدم تأكيــدات للقيــادة الليبيــة ان المقرحي 

سيتم الافراج عنه مقابل تأمين عقود نفط. 
واعترفت شــركة بي بي في بيان بأنها ناقشت 
مع الحكومــة البريطانية المصاعب التــي يواجهها 

عقدها مع الحكومة الليبية (في حال تأخر الإفراج 
عن المقرحي) وذلك عام 2007.  

وتزامنــا مــع قيام كاميــرون اليوم بــأول زيارة 
رســمية له للبيت الابيض، تصــر الادارة الامريكية 
علــى البقــاء قريبة مــن الجــدل والاســتماع الذي 
ستعقد اولى جلساته في 27 تموز/يوليو الجاري. 
ولــم يتم بعد الاتفــاق على قائمة الاســماء التي 

سيتم استدعاؤها للجلسة. 
وكانت «ديلي ميل» قد ذكرت ان القذافي احتفى 
ببلير كـ»أخ». ونقلت عن مســؤول حكومي قوله ان 
رئيس الوزراء الســابق الذي يتمتع بعلاقة خاصة 

مع الزعيم الليبي قدم له نصائح مهمة. 
وقالت الصحيفة ان الزعيمين ناقشا عدة  قضايا 

محلية ودولية منها فرص استثمار مربحة. 
وجرى اللقاء، بحســب الصحيفة، في العاصمة 
الليبية بعد نفي المتحدث باسم بلير الشهر الماضي 
اية صحة للمعلومات حول استشارات أو خدمات 
مدفوعــة الأجر او غيــر مدفوعة الاجــر قدمها بلير 

لليبيا. 
وعلقت الصحيفة ان الكشــف ســيفاقم الضغط 
علــى بلير الذي يقــوم بمهمة مبعــوث الرباعية في 
الشرق الاوسط وسيغضب عائلات ضحايا طائرة 

لوكربي. 
كما ان توقيت الكشــف عن الزيارة ليس مناسبا 
لشــركة بي بي التــي يتهمها الامريكيــون بدور في 
الافــراج عن المقرحــي للحصول على عقــود نفطية 

مفضلة. 
ومنذ ترك بلير منصب رئيس الحكومة في صيف 
2007، يتركــز الحديث حول ثروته التي راكمها من 
علاقاتــه مــع الشــركات الكبــرى ومســاعدته لها 

بالحصول على فرص عمل وعقود في ليبيا. 

تقارير: رئيس الحكومة السابق زار ليبيا الشهر الماضي واجتمع مع القذافي

مسؤول اسكتلندي ينصح الامريكيين بمقابلة بلير 
وسؤالهم عن «اتفاق الصحراء» المفضي للافراج عن المقرحي

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

فور صدور الاحكام، في سـاعة متأخرة من مساء 
يوم الجمعة الماضي ارتفع في القاعة رقم 1 في محكمة 
الاسـتئناف بسـلا، صراخ ونحيب عائـلات افراد ما 
يعـرف بشـبكة بلعيـرج وفـي الصنـدوق الزجاجي 
ارتفعت ايدي هؤلاء بعلامات النصر والصمود بينما 
انصارهم يرددون شعارات تندد بالاحكام والقضاء 

«الفاسد» بالمغرب.
وصلـت الـى مبنـى المحكمـة رفقـة المحامـي خالد 
السفياني الساعة السابعة والنصف من ذلك المساء 
بعـد ان دخلت هيئـة المحكمة فيما يعـرف بالمداولات 
لاصدار حكم الاستئناف بشـأن القضية التي تشغل 
الرأي العـام المغربي منـذ شـباط/فبراير 2008 حين 
اعلنت السـلطات تفكيك شـبكة ارهابيـة تتكون من 
35 عضـوا يتزعمهـا بلجيكي من اصـل مغربي يدعى 
عبـد القـادر بلعيـرج واطلقت على الشـبكة اسـمه، 
وكانت المفاجأة ان من بين المعتقلين سـتة شخصيات 
سياسـية واعلاميـة بـارزة ليسـت محـل شـك فـي 
افكارها او سـلوكها السياسي او الشخصي، وهو ما 
حفز الاوساط السياسية والحزبية والحقوقية على 
التشـكيك في رواية السـلطات مما احرج السـلطات 
واضطرهـا لدعـوة صحافيـين وتهديـد مـن يشـكك 

بروايتها.
كان المعتقلـون السياسـيون على ذمة هـذا الملف 
هـم مصطفـى المعتصـم الامين العـام لحـزب البديل 
الناطـق  ركالـة  الامـين  محمـد  ونائبـه  الحضـاري 
الامـين  المروانـي  ومحمـد  الحـزب  باسـم  الرسـمي 
العـام لحزب الامة (تحت التأسـيس) ومـاء العينين 
العبادلة مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية 
لحزب العدالة والتنمية الاصولي المشـارك بالبرلمان 

وعبد الحفيظ السـريتي مراسل قناة المنار اللبنانية 
وحميد نجيبي الناشط في الحزب الاشتراكي الموحد 

اليساري.
المغربيـة  التضامـن  الاسـتنكار وتشـكيل لجـان 
والعالميـة والدولية وقوة حجـج هيئة الدفاع ووهن 
حجـج وادلة النيابة العامة لـم يمنع غرفة الجنايات 
الابتدائية في محكمة الاسـتئناف بسـلا المتخصصة 
بقضايـا الارهـاب من ادانة هـؤلاء فـي تموز/يوليو 
2009 والحكـم عليهـم بالسـجن النافذ ما بـين المؤبد 

والسنتين.
امـام مبنى المحكمـة كانت سـكينة عقيلـة الزميل 
حفيظ السريتي تجالس الناشطة الحقوقية خديجة 
المروازي رئيسـة جمعية الوسـيط لحقوق الانسان 
والديمقراطيـة، وداخـل المبنـى كانـت حشـود مـن 
عائلات المعتقلين وانصارهم وهناك ايضا النقيب عبد 
الرحمن بن عمرو منسـق هيئة الدفـاع عن المعتقلين 
السياسـيين والنقيـب عبـد الرحيـم الجامعي عضو 
الهيئـة، والكل ينتظـر انتهاء المـداولات دون تفاؤل 
بعدالة الاحكام التي سـتصدر لانها صادرة، حسـب 
هـؤلاء، من مكان اخر غير مبنى المحكمة وسـتتضمن 
تخفيـض الاحـكام عـن المعتقلين السياسـيين، حتى 

يظهروا ان هناك استقلالا للقضاء.
الوقـت يمتـد ولا اشـارة عن قـرب موعـد صدور 
الحكـم، تنسـيقية عائـلات المعتقلين تأتي بالعشـاء 
للمعتقلين وبعد ذلك للحشـود فـي بهو المحكمة منهم 

الجالس علــى المقاعد او يقطع البهو ذهابا وايابا. 
يحضـر عبـد الاله بن كيـران الامـين العام لحزب 
العدالـة والتنميـة ورضا بـن خلدون عضـو الامانة 
العامة وعبد الاله المنصوري عضو المكتب السياسي 
للحزب الاشـتراكي الموحد واحمـد المرزوقي المعتقل 

السابق في معتقل تزمامارت. 
تدافـع الحاضرون والشـرطة تناشـدهم الهدوء. 
ألتحـق بالقاعة وبعد دقائق يدخـل المعتقلون، يقف 

مقابلي عبد الحفيظ السـريتي، بابتسامته المعهودة 
لا شيء تغيب به الا ان ابتسامته ممزوجة بالدهشة، 
نتبـادل علامات التحية الحـارة، يرفع علامة النصر 
ويضع يده على قلبه ويبعث بقبلة من خلف الزجاج 
ارى بعـد ذلـك مصطفـى المعتصـم ومحمـد المرواني 
ومحمـد الامـين ركالة ومـاء العينـين العبادلة، ومن 

بعيد نتبادل السلام والتحية.
الفوضـى لا زالـت بالقاعـة والمعتقلـون يبحثون 
بانظارهم عن عائلاتهم وتدخل هيئة المحكمة، ترتفع 
اصـوات تطالـب بالهـدوء والصمـت، لكـن الصوت 
يأتي ضعيفا وبسـرعة يعلن رئيـس المحكمة الحكم: 
«تخفيض الحكم الابتدائـي في حق كل من المصطفى 
المعتصـم ومحمـد المروانـي ومحمد أمـين الركالة من 
25 سـنة إلى 10 سنوات سـجنا نافذا، وماء العينين 
العبادلة وعبد الحفيظ السـريتي من 20 سنة إلى 10 
سـنوات سجنا نافذا، ومن 8 سـنوات إلى 5 سنوات 
سـجنا نافذا في حق صلاح بلعيـرج» وتأييد الحكم 
الابتدائـي بالمؤبد بحق عبد القـادر بلعيرج والحكم 
الابتدائـي القاضي بـ30 سـنة سـجنا نافـذا في حق 
كل مـن محمد اليوسـفي ورضـوان الخليـدي وعبد 
الصمـد بنـوح وعبـد اللـه الرمـاش وجمـال البـاي 
وعبـد اللطيف البختي والحسـين بريغش والأحكام 
الابتدائية الأخرى المتراوحة ما بين 15 سـنة سـجنا 

نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
عويـل العائـلات ونحيبهـم يرتفع لكـن المعتقلين 
السياسـيين يكابرون ويظهـرون ابتسـاماتهم على 
ويـرددون  النصـر  علامـات  ويرفعـون  وجوههـم 
مـع انصارهـم خـارج القفـص الزجاجـي شـعارات 
الصمود والتنديد بالظلم والتمسك بالمبادئ والخط 
السياسـي، اما بقية المعتقلين فاكتفوا بالسـلام على 
عائلاتهـم الا عبـد اللـه الرمـاش الـذي سـقط علـى 

الارض مغشيا عليه.
التحيـة اطلقتها عائـلات المعتقلين خـارج القاعة 

لهيئـة الدفـاع التـي لـم تفاجـأ بالحكـم واكـدت ان 
المحكمة والحكم سياسـيان يسـتهدفان ضرب التيار 
الاسـلامي الاصولـي المعتـدل لدفـع المعارضين نحو 
العنف وايجاد تبرير ممارسة الدكتاتورية وتطويق 
الارهـاب  محاربـة  بحجـة  والقانـون  الحـق  دولـة 

والتطرف.
المحامـي خالد السـفياني قال ان «علـى خفافيش 
الليل التـي تدبر مثل هذه المؤامـرات على المغرب ان 
تعلم انه كانت هنـاك قبلهم خفافيش وهي تعلم اين 

اصبح هؤلاء وماذا قال التاريخ عنهم».
حزب الامة وصـف الأحكام بـ»الظالمة والجائرة» 
وقال انها تكشف «حقيقة القضاء المغربي الفاقد لكل 

شروط النزاهة والاستقلالية.»
وقـال الحزب في بيان بعد صدور الاحكام ارسـل 
لـ»القـدس العربي» أن هـذه المحاكمة «سياسـية تم 
فيهـا توظيـف القضـاء مـن أجـل تصفية حسـابات 
سياسـية وقد افتقـدت منذ بداياتها الأولى لشـروط 

المحاكمة العادلة».
واضـاف البيـان «أن الخروقات التي شـابت هذا 
الملـف فـي كل مراحلـه، تفضـح زيـف كل الخطابات 
الرسـمية حـول إصلاح القضـاء، وأن هـذه الأحكام 
القضـاء  إصـلاح  وبـين  بيننـا  المسـافة  أن  تؤكـــد 
مسـافة إرادة لا مسـافة اجـراءات وأن دولــة الحق 
والقــانون ليسـت شـعارات بل التزامات، جوهرها 
إصـلاح دسـتــوري وسياسـي، وعمادهـا إصـلاح 

قضائي».
واكدت امانة الحزب لـ«الذين أسـاؤوا إلى سمعة 
بلدنـا بمثل هذه الأحكام الجاهـزة والظالمة، أننا  في 
حـزب الأمة سـنظل متشـبثين بخط النضـال المدني 
من أجـل إطلاق سـراح أميننا العام محمـد المرواني 
وكافـة المعتقلين السياسـيين، وانتـزاع كافة حقوقنا 
المشـروعة فـي التعبيـر والتنظيـم، والمسـاهمة فـي 

البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.

تراوحت بين المؤبد وعشر سنوات نافذة لشخصيات توصف بالحكمة والاعتدال

احكام قضائية قاسية لسياسيين في الرباط..
أو كما صاح المتضررون: «لقد اساء القضاء المغربي للمغرب»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
ذكـرت تقاريـر إعلاميـة جزائريـة أن 
الزيـارة الرسـمية المحتملـة للرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة إلى فرنسـا عـادت إلى 
الواجهـة هذه الأيام، مشـيرة إلى أن هذه 
الزيـارة قد تتم قبل نهايـة العام الجاري، 
ممـا يوحي بوجـود انفراج فـي العلاقات 

بين البلدين.
وقـال الموقـع الإخباري «كل شـيء عن 
الجزائر» ان زيـارة بوتفليقة التي تأجلت 
عدة مـرات منذ عام 2009 تم طرحها خلال 
الزيـارة التي قام بها قبل أيام كل من كلود 
غيان أمين عام الرئاسـة الفرنسية ودافيد 
ليفيـت المستشـار الدبلوماسـي للرئيس 
سـاركوزي، ولقائهمـا مـع الوزيـر الأول 
أحمـد أويحيى قبل اسـتقبالهما من طرف 

الرئيس بوتفليقة.
وأضاف المصدر ذاته أن سفير الجزائر 
بباريس ميسوم سبيح سيتم الإبقاء عليه 
في منصبه خـلال حركة التغييـر المرتقبة 
في السـلك الدبلوماسـي، وذلـك من أجل 
تمكينـه مـن التحضير لهذه الزيـارة التي 
إن تحققـت سـتضع حـدا لتوتـر دام أكثر 
من سـنة، وصـل إلى حـد تبـادل ضربات 
تحـت الحـزام، وكان مـن نتائجـه توقف 
الديناميكيـة التي كانـت تعرفها العلاقات 
زيـارة  وكانـت  الفرنسـية.  ـ  الجزائريـة 
بوتفليقـة إلـى باريـس كرد علـى الزيارة 
التـي قام بها سـاركوزي إلـى الجزائر في 

كانون الأول/ديسمبر 2007 مبرمجة مطلع 
عـام 2009  قبـل أن تتأجـل إلـى حزيران/
يونيـو من العام نفسـه بسـبب انشـغال 
سـاركوزي في فترة الرئاسـة الفرنسـية 
للاتحـاد الأوروبـي، وانشـغال بوتفليقة 
في التحضير للانتخابات الرئاسـية التي 

جرت في نيسان/أبريل 2009.
وذُكـر في الجزائـر بعدهـا أن الرئيس 
بوتفليقـة رفـض تلبية دعوة سـاركوزي 
لزيارة فرنسـا، بسـبب تعقد عـدة ملفات 
أدت إلـى توتـر العلاقـات بـين البلديـن، 
زيـان  محمـد  الدبلوماسـي  ملـف  بينهـا 
حسـني الـذي اعتقـل فـي آب/أغسـطس 
2008  بمرسـيليا (جنـوب فرنسـا) بعـد 
اتهامـه بالضلـوع فـي اغتيـال المعـارض 
علي مسـيلي عـام 1987 بباريـس، والذي 
وضـع تحـت الرقابـة القضائيـة أكثر من 
سـتة أشـهر، ولا يـزال القضاء الفرنسـي 
يرفـض تبرئتـه. كما أعابـت الجزائر على 
فرنسـا تأخرهـا في تجسـيد مجموعة من 
الاتفاقيـات الموقعـة، خاصـة فيمـا يتعلق 
بفريـق العمـل الخـاص بتطهيـر المناطق 
الملوثة بالإشـعاعات النووية، إضافة إلى 
عدم وجود اسـتثمارات فرنسية مباشرة 
بالشـكل الـذي كانـت تنتظره السـلطات 
الجزائرية، بعد توفيرها تسهيلات كبيرة 

للشركات الفرنسية.
وزادت إعادة ملفات قديمة مثل اغتيال 
رهبـان بدير تيبحيرين عـام 1996 بولاية 
المدية (100 كيلومتر جنوب العاصمة) في 
توتر العلاقـات بين البلديـن، خاصة وأن 
شهادة جديدة ظهرت فجأة توجه الاتهام 

للجيـش الجزائـري بالتسـبب فـي مقتل 
الرهبـان عـن طريـق الخطأ، فـي حين أن 
الرواية الرسـمية الجزائرية والفرنسـية 
وقتلتهـم  اختطفتهـم  الرهبـان  أن  تؤكـد 

الجماعة الإسلامية المسلحة.
وعرفـت العلاقـات بـين البلديـن فـي 
مـن  نوعـا  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع 
الانفـراج، بـدأ بقبـول الرئيـس بوتفليقة 
المشـاركة في قمة فرنسـا ـ إفريقيا بمدينة 
«نيس» الفرنسية، حتى وإن كان الرئيس 
سـاركوزي قـد ظهـر أقـل تفـاؤلا بإعلانه 
أن الملفـات العالقـة والمعقـدة لا يمكـن أن 
تحـل بمجـرد مشـاركة بوتفليقة فـي قمة 

استضافتها فرنسا.
أمـين  زار  بأيـام  القمـة  انتهـاء  وبعـد 
عـام قصـر الإليزيـه ومستشـار الرئيس 
سـاركوزي بالجزائر واسـتقبلهما الوزير 
الأول، ومـا جـرى فـي اللقـاء إضافـة إلى 
الأشـياء الجديـدة التـي جـاء بهـا كلـود 
غيان جعلـت الرئيس بوتفليقة يسـتقبل 

مبعوثي ساركوزي.
من جهته بدا السفير الفرنسي اكزافييه 
دريانكور متفائـلا بعلاقات البلدين خلال 
الأشـهر القادمـة، وذلـك في خطـاب ألقاه 
بمناسـبة اليوم الوطني الفرنسي يوم 14 
تموز/يوليو. وتحدث السفير عن اتفاقات 
وزيـارات مبرمجة خلال الفتـرة القادمة، 
إضافة إلى تركيزه على الشق الاقتصادي 
الاسـتثمارات  حجـم  عـن  بالحديـث 
الفرنسـية خـارج قطـاع النفـط، وحجـم 
أربـاح الشـركات الفرنسـية التـي تعيـد 

ضخها في الاقتصاد الجزائري.

وفاة سيدة بسبب تسممأنباء عن اعتزام بوتفليقة زيارة فرنسا قبل نهاية العام
 اصاب 150 من سكان العيون

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: لقيت سـيدة مغربيـة حتفها بمدينـة العيون نتيجة 
حالة تسمم اصابت 150 شخصا كانوا مشاركين في احد الاعراس.

وقالـت مندوبية وزارة الصحة بالمدينة أن حالة تسـمم جماعي سـجلت خلال حفل 
زفاف بالعيون أسفرت عن وفاة سيدة واحدة لم تلج إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافـت أن حالـة التسـمم طالت 150 شـخصا قدمت لهم الإسـعافات بالمستشـفى 
الذي غادره أغلبهم باستثناء حالات بقيت تحت المراقبة وحالة واحدة بقسم الإنعاش 
والتخدير، موضحا أنه تم تسـجيل حالة وفاة واحدة لسـيدة لم تلج المستشفى لتلقي 

العلاج.
وتم تشـكيل لجنـة إقليمية للوقوف على الأسـباب الحقيقية لوقوع حالات التسـمم 
وخلصـت التحليـلات المخبرية لعيّنـات من الطعام المتنـاول، التـي تم إجراؤها إلى أن 

سبب التسمم ناتج عن تعفن جرثومي للحم الإبل المتناول.

مصدر رسمي تونسي ينفي
حجز العدد الأخير لصحيفة حزب معارض

■ تونـس ـ وكالات: نفـى مصـدر رسـمي تونسـي أن تكون السـلطات قد حجزت 
أو صـادرت العـدد الأخير مـن صحيفة «الموقف» الناطقة باسـم الحـزب الديمقراطي 

التقدمي التونسي المعارض.
ووصف المصدر التونسي في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت نسخة منه، 
اتهام الحزب الديمقراطي التقدمي للسـلطات التونسـية بحجـز صحيفته «الموقف»، 

بأنها « ادعاءات باطلة دأب مسؤولو هذه الصحيفة على إطلاقها».
وأكد في المقابل أن جميع صحف أحزاب المعارضة التونسية تصدر وتوزع بانتظام 

في كافة أرجاء البلاد، ومن دون أي تضييقات».
وكان الحـزب الديمقراطـي التقدمـي التونسـي المعـارض قد اتهم في وقت سـابق 
السـلطات الرسـمية في بـلاده بتعمد حجز العـدد 555 من صحيفته الناطقة باسـمه 

«الموقف» الصادر السبت، وذلك «من دون سبب قانوني».

■ لندن ـ ا ف ب: عرض نائب بريطاني 
محافـظ مشـروع قانـون لتنظيـم ارتداء 
النقـاب فـي الاماكـن العامـة لكـن وزيـر 
الهجرة ديميان غرين اسـتبعد تبنيه على 
الرغم من التأييد الواسـع لخطوة من هذا 

النوع.
وقـدم فيليـب هولوبـون الـى مجلـس 
العموم البريطاني نصا يرمي الى «تنظيم 
مسـألة ارتداء النقاب» بهـدف فتح نقاش 

بين النواب.
وسـيطرح النـص للنقاش فـي كانون 

الاول/ديسمبر.
وتبدو فرص اقرار النص شبه معدومة 
بسبب تحفظ غالبية اعضاء البرلمان على 

اصدار قوانين حول النقاب.
غيـر  «مـن  انـه  الهجـرة  وزيـر  ورأى 
المحتمـل» ان يتـم تبني مشـروع القانون. 
وقـال لصحيفـة «صنداي تلغـراف» أمس 
الاحد «ان نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه 
وهم يسـيرون في الشـارع ليس اسـلوبا 

يتماشى مع طريقة العيش البريطانية».
علـى  قائـم  مجتمـع  «نحـن  واضـاف 

التسامح والاحترام المتبادل».
لكن الوزير البريطاني أقر بأنه من المهم 
فـي بعض الحـالات رؤية وجه الشـخص 

الآخر.
واضـاف ان تبنـي النص «غيـر مرجح 
ولـن يكـون مسـتحبا ان يحـاول البرلمان 
البريطاني تبنـي قانون يملي على الناس 

ما عليهم ارتداؤه».

وتابـع ان بريطانيـا وخلافـا لفرنسـا 
ليست بلدا «علمانيا متشددا».

وكان النـواب الفرنسـيون اقـروا فـي 
قـراءة اولـى الثلاثـاء مشـروع القانـون 
الـذي يحظـر ارتـداء النقـاب والبرقع في 
تحفظـات  وجـود  رغـم  العامـة  الاماكـن 
قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا 

بالاستياء لدى المسلمين.
وتريد فرنسـا التي تضـم اكبر عدد من 
المسـلمين في اوروبا مع ما بين خمسـة الى 
ستة ملايين، حظرا شاملا للنقاب والبرقع 
فـي جميـع الاماكـن العامـة بمـا فـي ذلك 

الشارع.
السـبت  هولوبـون  النائـب  وقـال 
لصحيفة «ذي اندبندنت» انه سيطلب من 
المنقبات ازالة الحجاب اذا اردن لقاءه في 

مقره في كيترينغ (وسط انكلترا).
واضاف «اذا رفضـت وكان في امكانها 
ان ترى وجهي في حين لا استطيع ان ارى 
وجهها سـأعتبر انه ليسـت هنـاك ضمانة 
كافيـة تؤكـد لـي بانها حقـا مـن تدعي ان 

تكون».
عندهـا  منهـا  «سـأطلب  واوضـح 
التواصل معي بوسـيلة اخرى مثل البريد 
الالكتروني»، معتبرا ان «الله وهبنا وجها 

لنعبر به عن شخصيتنا».
ويعيش حوالى 400 مسلم في كيترينغ 
التي يبلغ عدد سكانها خمسين الف نسمة 

ويمثلها هولوبون في مجلس العموم.
بريطانيـا  فـي  قانـون  اي  يحظـر  ولا 

ارتداء النقاب. وبحسـب مجلس مسـلمي 
بريطانيـا فان اكثـر من مليونـين ونصف 
مليون مسـلم يقيمون في بريطانيا بينهم 
اقـل مـن 1٪ نسـاء منقبـات او يرتديـن 

البرقع.
لكـن اسـتطلاعا للـرأي اجـراه معهـد 
يوغـوف للقناة الخامسـة فـي التلفزيون 
البريطانـي يـوم الجمعـة كشـف ان ثلثي 
البريطانيـين يؤيـدون حظـر النقـاب في 

المملكة المتحدة.
واجري الاسـتطلاع بعد ايـام من اقرار 
الجمعية الوطنية الفرنسـية حظر ارتداء 

هذا النوع من الحجاب.
وقد اكـدت وزارة الخارجية الاميركية 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  ادارة  معارضـة 
مشـروع القانون هذا الذي ترى واشنطن 

انه ينال من حرية المعتقد.
كما نـددت منظمة العفو الدولية باقرار 
مجلس النواب الفرنسـي بغالبية ساحقة 
مشروع القانون معتبرة انه «ينتهك حرية 

التعبير والديانة».
للـرأي اجـراه معهـد  وكان اسـتطلاع 
هاريس فـي آذار/مـارس لصالح صحيفة 
«فايننشـال تايمز» اظهـر ان البريطانيين 
هم فـي طليعة الاوروبيـين المنفتحين على 

النقاب والبرقع.
وبلغـت يومهـا نسـبة المؤيديـن لحظر 
هـذا النـوع مـن الحجـاب 57٪ فقـط من 
البريطانيـين مقابل 70٪ من الفرنسـيين 

و65٪ من الاسبان.

برلماني بريطاني يميني يقدم مشروع
قانون لحظر النقاب ووزير الهجرة يستبعد تبنيه

عبد القادر بلعيرج، المتهم الرئيسي الذي تحمل الخلية اسمه، يقتاد الى جلسة المحكمة في محاكمة سابقة (أرشيف)

تظاهرة لنشطاء الكنيسة الأنغليكانية أمام قنصلية المغرب في برشلونة، وتقول اللافتة «المغرب طرد سارة، لماذا؟»



وزير الاسكان يفتح النار على وزير الاستثمار
ونبدأ بحكومة ما أشـبه، وما يستجد، ومما استجد هو المعركة التي فتحها 
وزير الإسـكان ورجـل الأعمال أحمـد المغربي ضـد وزير الاسـتثمار الدكتور 
محمـود محيي الدين أثنـاء اجتماع مجلس الـوزراء، وهاجمـه واتهمه بأنه 
لـم يسـانده في قضيـة بيـع ارض ميـدان التحريـر، والتي اتهمـت الصحف 
ووسـائل الإعـلام المغربي وأبناء خالته بشـرائها بالمشـاركة مع شـركة أكور 
الفرنسـية، وبنـك سوسـيتيه، وأوقفها الرئيـس مبارك، وتم تعديـل الاتفاق 
واتهـم المغربي محيي الدين بأن احدى الشـركات التابعة له هي التي باعت، 
لا هـو، ورد محيـي الديـن بأنه نفى علاقـة المغربي بالبيـع، ولا يمكن أن يكرر 
ذلـك كلما كتبت الصحـف، ونقل المغربي المعركة الى وسـائل الإعلام بحديثه 
لمجلة «المصور»، وهاجم وسـائل الإعلام الحكومية ثم اسـتضافة التليفزيون 
الحكومـي يـوم الخميس فـي برنامج - مصـر النهار ده - الـذي قدمه زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهـرام» خيـري رمضانـو ونشـرته الصحـف المسـتقلة يـوم 
الجمعة، وجـاء رد محيي الدين عليه فورا وبعنف أثناء احتفاله مع العاملين 
فـي ازدواج طريق الصعيـد - البحر الأحمر بأن قـال للصحافيين - نقلا عن 
زميلنـا بــ «المصري» محمـد عبدالعاطي: «تلقيت عشـرات المكالمـات للتعرف 
علـى رأي فيمـا نشـر وطالبنـي الكثيـرون بضرورة الـرد، إلا أننـي قررت ألا 
أفعـل لأننـي أقدر المغربي فهو تحت ضغوط كثيرة بسـبب أكثـر من موضوع، 
وليسـت لدي مشـكلة فيما قاله أو نسب له، بل انني أكدت امتناني واعتزازي 
بـه، وأنه بمثابة أخ أكبر، وهو ما قلته له فـي اجتماعنا قبل يومين بالتحديد، 
ولو أن السـيف على رقبتي في هذا الأمر، فلن أغير من قواعد عمل الشـركات 
التي وضعتها، وخاصة عدم التدخل في عملها، فأنا مهتم بنشـر ثقافة حوكمة 
الشركات داخل المجتمع وثقافة ان رئيس الشركة هو المسؤول الأول والأخير 
عن كل شـيء داخل شـركته والشركة القابضة للسـياحة أعلنت أكثر من مرة 

ان الوزير المغاربي لا صلة له بأرض التحرير وهذا كان يكفي».

«الجمهورية» تساند الوزير المغربي
كمـا توالـت التعليقات مـن زميلنـا بـ»الجمهورية» سـمير رجـب ورئيس 
تحريرها السـابق قال في «المساء» التي تصدر عن نفس الدار في نفس اليوم 
- السـبت - مسـاندا المغربي ومذكرا بالذي كان مع الوزراء: «بصرف النظر 
عما إذا كان أحمد المغربي وزير الإسكان والتعمير «بريء» من الاتهامات التي 
وجهت إليه في الآونة الأخيرة، أو أن ثمة شبهات تحوط قراراته وتصرفاته، 

فإن من حقه، أن يتساءل: أين المسؤولية التضامنية للحكومة؟!
- المهندس محمد إبراهيم سليمان، زميل «المغربي» السابق - طالما تعرض 
لاتهامات تمس سـمعته، وسمعة أسـرته، وسياسـاته، ورغم ذلك لم تتحرك 

الحكومة أبدا لا بتأييد، ولا بنفي تلك الاتهامات!
- قبـل محمد إبراهيم سـليمان هناك «كمال الشـاذلي» الـذي توفيت يوما 
شـقيقته، فقامت وزارة شئون مجلسي الشعب والشـورى التي كان يتولاها 
فـي ذلـك الوقت، بنشـر «عـزاء ومواسـاة» له فـي صحيفـة «الأهـرام»، فإذا 
بالدكتـور كمال الجنـزوري رئيس الوزراء في ذلك الوقـت يصدر بيانا وزعه 
علـى الصحف، قـال فيه إنه طالـب كمال الشـاذلي بتحمل قيمة النشـر! بكل 
المقاييس حينما يحدث ذلك، فإن المسؤولية التضامنية لا بد أن تضرب عندئذ 

في مقتل، وهذا ما أثبتته سلسلة التجارب المتتالية فيما بعد!
- وقبـل هذا، وذاك، فكم تعرض د. حسـين كامل بهـاء الدين وزير التربية 
والتعليم الأسـبق، لهجمات ضارية، بسـبب إلغاء السـنة السادسة للمرحلة 
الابتدائية، أو إعادتها، وبالرغم من أن القرار في هذا الصدد هو في الأسـاس 
قـرار مجلـس الـوزراء، إلا أن نفس المجلـس ترك الوزيـر «العالـم»، تتقاذفه 
اللطمات من كل جانب دونما أدنى محاولة للوقوف بجانبه، وكأنه قد «ارتكب 

جريمة» تحتم التنصل منها!
- ثـم، لمـاذا نتغافل عما تعرض له د. يوسـف والي وزير الزراعة الأسـبق 
من سـهام وخناجر ونبال ومع أن الحكومة كانت تعلم جيدا أن سـبب كل تلك 
القسـوة ضـد الرجل ترجع إلى شـغل موقع الأمين العام للحـزب الوطني، إلا 

أنها ايضا، بدت وكأنها موافقة، أو بالأحرى «مشجعة»!
- ربمـا حالة أحمد زكي بدر، تعتبر الوحيدة، عندما أصدر مجلس الوزراء 
مؤخـرا بيانا أشـاد فيـه بسياسـته وبالإجراءات التـي اتخذها فيمـا يتعلق 

بامتحان الثانوية العامة، ونتيجتها التي تعكس الواقع!
- إن مـا فجره أحمد المغربي، من مشـاعر دفينة في قلبـه، لا بد وأن تجرنا 
الـى حكاية الجـزر المنعزلـة! نعم الجـزر المنعزلـة، التـي ينتج عنهـا قرارات 
متضاربة، وسياسـات تتقاطع خيوطها رغـم أن «المظلة» واحدة، أو المفترض 
أن تكون واحدة!! مثلا، الاشـتباكات بين وزارتي السياحة والتعمير، ما زالت 
قائمـة، كما أن بـين الوزارتـين ووزارة الحكم المحلي نزعات تـزداد تداعياتها 
يوما بعد يوم، نفس الحال بالنسـبة للحساسـية القائمة بـين وزارة الصحة 
ووزارة السـكان وتنظيم الأسرة، وهي حساسية من نوع خاص لا سيما وأن 
الوزارة الثانية كانت من وقت قريب، فرعا من الوزارة الأولى، بالضبط مثلما 

هو الحال، بالنسبة لوزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي!

الوزراء يصفون حساباتهم عبر الصحافيين
إدارة  إلـى أن سـمير عندمـا كان رئيسـا لمجلـس  ولا بـد أن نشـير هنـا 
«الجمهورية» ورئيسـا لتحريرها كان صديقا لوزير الإسـكان السـابق محمد 
إبراهيم سليمان. وبالنسبة للوزراء كمال الشاذلي وحسين كامل بهاء الدين 
ويوسـف والـي، فقـد كان بينهـم وبين رئيـس الـوزراء وقتها الدكتـور كمال 

الجنزولي مشاكل وصراعات.
وكان ذراعـه فـي الصـراع المستشـار طلعـت حمـاد وزير شـؤون مجلس 
الـوزراء، وكان يتـم تبـادل الحملات في مـا بينهم بواسـطة صحافيين وكان 
وزير الإعلام وقتها صفوت الشـريف يتعرض لهجمات مجموعة الجنزوري، 
وبعـد إقالـة الجنزوري، وظهـور مجموعة جمـال مبارك وما سـمي مجموعة 
الفكـر الجديد، بـدأت الحرب ضد ما سـمي الحرس القديم، وتعرض يوسـف 
والـي وزيـر الزراعة والأمين العـام للحزب الوطني الى حملات طالت كشـف 
فسـاد عدد مـن مسـاعديه وتقديمهـم للمحاكمـة، وتمـت إقالته مـن الوزارة 
والأمانـة العامـة للحـزب، ثم بـدأت الحملة لإبعاد كمال الشـاذلي عـن أمانة 

التنظيم، ونجحت.
ولكـن مجموعـة جمال مبارك فشـلت في الإطاحة بصفوت الشـريف الذي 

تولى منصب الأمين العام.

الوزير المغربي يحذر  أي شخص يتجرأ عليه
ومن «المسـاء» إلـى «الجمهورية» في نفس اليوم - السـبت - وتخصيص 
رئيـس تحريرها زميلنا محمد علي إبراهيم فقرة في بابه - مختصر ومفيد - 
لدعم المغربي - بقوله فيها: «أخشى أن يكون هناك ترصد لمجموعة المغربي - 
منصور، فبعد أن هدأت أزمة قرية آمون وبدء وزير الإسـكان الشـكوك حولها 
تلوح في الأفق غيوم حول بنك «كريدي اجريكول مصر» بعد أن تولى رئاسته 

وزير النقل السابق محمد منصور، لقد حذر الوزير المغربي أي شخص يتجرأ 
عليه - بدون دليل - أو يزج باسمه ثانية في أرض التحرير أو غيرها بإبلاغ 
النيابـة ضده، أعتقـد ان التحذيـر رادع لكـن المتربصين سـيجدون أي ورقة 

لإخراجها ضد المجموعة!».
أمـا زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيـذي لـ»الدسـتور» إبراهيم 
منصـور فلم تعجبه تهديـدات المغربـي للصحافيين، فقال عنهـا وعن الحزب 
الوطنـي يوم السـبت ايضاً: «بدأ المغربـي الوزير حملة علاقـات عامة للدفاع 
ايضا عن تصرفاته في الوزارة التي حولها كغيره الى عزبة خاصة، واستمروا 
في ذلك ما دام لا أحد يحاسبهم، ما داموا يرضون الكبار، وبدأ الوزير المغربي 
الظهور في البرامج التليفزيونية ويجري حوارات مع الصحف والمجلات، في 
حملة علاقـات عامة، ولم يكتف الوزير المغربي بذلـك إنما كلف مكتبه بإعداد 
مذكرتين على اتهامه بمحاولة السـيطرة على أرض جزيرة آمون ومنحه ابن 
خالته رجل الأعمال ياسـين منصور شـقيق الوزير السـابق محمد منصور - 
عقـدا بمليون متر مربع في القاهـرة الجديدة بقيمة 241 مليون جنيه في حين 
أن قيمتها السوقية تتجاوز الخمسة مليارات جنيه، وبالطبع أرسل المذكرتين 
الى الحزب الوطني الذي نشرهما على موقعه، ليتناغم كلام قياداته في أنهم 
يحاربون الفساد، ولتبرىء الوزير المغربي من الفساد، كما هو يبرىء نفسه 
الآن من شـركة «بالم هيلز» التي تشـكل الشـركة الحاكمة لمصر الآن، اللهم إلا 
من بعض الاسـهم من خلال شـركته التي يمتلكها مع ابـن خالته، الطريف أن 
المذكرتـين تافهتـان لا تنفيان أبدا تـورط الوزير المغربي بنفـوذه في محاولة 
السـيطرة على أرض جزيـرة آمون، أما عن المليون متر فـي القاهرة الجديدة 
والدفـاع بحجج واهية مـن قبيل انها كانت مخصصة قبـل توليه الوزارة من 
قبـل من الوزيـر السـابق محمد إبراهيـم سـليمان «دعكم من ظهور شـبهات 
كثيرة في قرارات تخصيص الوزير السـابق والتي ما زالت محل تحقيق فإن 
المغربـي هو الذي وقع علـى العقد مع ابن خالته، وهـو لا ينكر ذلك في الوقت 
نفسـه الذي كان يمكنه بسـهولة إلغاء ذلـك وإعادة طـرح الأرض من جديد، 
الغريـب فـي حملـة المغربـي للعلاقات العامـة أن يسـتخدم اسـلوب التهديد 
والوعيـد وأنه سـيحط صوابع إيديه في عين منتقديه الذين لن يسـكتوا عن 

الفساد في وزارته».

«المصري اليوم» 
تحذر المغربي من تهديد معارضيه

وبمجـرد انتهاء منصـور من رده علـى المغربي، اسـرع زميلنـا بـ»المصري 
اليـوم» علي السـيد بالرد عليه بعنـف ايضا أمس، قائـلا: «لا يحتاج المهندس 
أحمد المغربي الى ان يصعد مئذنة الأزهر كما قال كي يصدقه الناس ولا يحتاج 
لأن يهدد كل من تسول له نفسه ويتحدث عنه بإبلاغ النائب العام ولن يفيده 
اعتذار نائبين في البرلمان كما يريد، وليس صحيحا انه لم يعد آمنا وهو يسير 
في الشـارع بعد تعدد الاتهامات ضده فهو لا يسـير في الشـارع أصلا، ويحق 
للمغربي أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل التي يراها مناسبة لتوصيل رؤيته، 
لكـن الرد على تهـم محددة لا يكون بالتهديد والوعيـد، انما بالحجة والمنطق، 
والحجـة هنا غابت عن الحملة الصحافية والإعلامية المنظمة، فالسـيد الوزير 
حين تحدث عن مشـكلة توت آمون لم يدافع عن صلته بالشـركة التي اشترت 
الفندق وانه مجرد مسـاهم بنسـبة ضئيلـة وإنما دافع عن صحـة العقد وعن 
اتمـام الصفقـة، فـإذا كانت البيعـة مربحـة للدولة فلمـاذا قام رئيـس الدولة 

بإلغاء الصفقة تماما؟
والمغربي حين تحدث عن تخصيص الوزير السـابق قطع أرض لشركة بالم 
هيلز في القاهرة الجديدة، وانه لا يسـتطيع إلغاء قرار اتخذه وزير سـابق - 
فضلا عن انه - أي المغربي - ليس مسـؤولا عن تحديد سـعر الأرض ونسأل: 
هـل المغربي وحـده هو الوزيـر الـذي لا يلغي قرارات سـابقيه، فـكل الوزراء 
يلغـون قرارات لمن سـبقهم حتـى بات الأمر ظاهـرة مصرية معروفـة، إذا كان 

الوزير لا دخل له في تسعير الأرض فلمن الأمر؟
هـل للجـان المختصة بعيدا عن عـين الوزير، وإذا كانت هـذه اللجان قادرة 
علـى التصرف وحدهـا فما هو دور الوزير؟ أسـئلتي تحتـاج لإجابة من رجل 

دولة وليس من رجال أعمال».

«الاهرام» تطالب الوزير
 بتعلم الأخلاق من مبارك

ويبـدو أن تهديـد المغربي الذهـاب للنيابة لتقديم البلاغات ضد من سـيربط 
اسـمه واسـم عائلته بقضية أرض ميـدان التحرير، اسـتفزت زميلنا وصديقنا 
بــ «الأهرام» ورئيـس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصـادي» أنور الهـواري فرد 
عليـه امس ايضا في عموده - يوميات - بـ»الأهرام المسـائي»، قائلا دون ذكر 
اسـمه: «لن نتنازل عمـا تمتعنا ونتمتع به من حريـة صحافية في عصر مبارك، 
هـي بكل مقياس محـل إجماع وهـي في كل الأحـوال وبشـهادة الجميع مفخرة 
كبـرى مـن مفاخر هذا العهد الذي أسـعدتنا به الأقدار، فيه كتبنا وسـوف نبقى 
نكتـب دون رقيـب إلا مـن سـلطان الضمير وحـده، تعلمـوا من مبـارك، تقبلوا 
الـرأي الآخر، تسـامحوا مـع التجاوز، وسـعوا الصـدور والأفق تمرسـوا على 
ضريبـة المسـؤولية، ادفعوهـا وانتم راضـون عنهـا، تعلموا أخـلاق الكبار من 
مبـارك العظيم. عزيزي الوزير، حرية الصحافة قطارها انطلق، وإذا كنت رقيق 
الإحسـاس، رهيف القلب ضعيف الأعصاب، أمعاؤك تقلـب في بطنك والدوخة 
تلعب برأسـك، وتشعر بالدوران، فأولى بك أن تنزل في اقرب محطة، نعم انزل 
بسـرعة ولا تحاول ولا تفكر في استخدام نفوذك لايقاف القطار، فهذا مستحيل 

في عهد مبارك».
طبعـا، طبعـا وان كان لـي عتـاب على أنـور، فكيف يقـول مبارك هكـذا غير 
مسـبوقة ببـارك اللـه لنـا فيـه؟ لكـن المهـم الإشـارة الـى ان رده كان مسـاويا 

لتهديدات الوزير.
كمـا أسـعدنا عندما أكـد للمغربـي ولغيره بـأن ديمقراطية رئيسـنا لا رجعة 
عنها، وان كان البعض اسـتغلها أسـوأ اسـتغلال وهم الحاقدون والحاسدون، 

وعدد منهم سنذهب إليهم حالا.

«الشروق»: لماذا طريق
 تل ابيب سالك وطريق دمشق مقفل؟!

وطبعا، من أشـدهم حقدا وحسـدا، زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي - الذي قال امس في «الشـروق» عن اسـتقبال رئيسـنا لرئيس وزراء 
إسرائيل: «العلاقات الرسمية بين القاهرة وتل أبيب أصبحت في الوقت الراهن 
افضـل من علاقات القاهرة ودمشـق وبوابة مصر الرسـمية باتت مفتوحة أمام 

نتنياهو وموصدة امام الرئيس بشار الأسد».
وأما الحاقد والحاسـد الثاني، فهو أشـهر من نار على علم في مسـائل الحقد 
والحسـد، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» الذي 
كان حزينـا لأن رئيسـنا يرفـض أن يطلعـه أولا بأول على أسـرار محادثاته مع 

الجزائريين، فقال عن الاجتماع المرتقب مع نتنياهو: «سواء كان اليوم أو لم يكن 
هل سنعرف ماذا قال ويقول الرئيس مبارك لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 
نتنياهـو خلال اجتماعهما المشـترك ولقائهما المنفرد؟ أبدا، لا الآن ولا بعد سـنة 

ولا بعد تلاتين سنة؟
ما أنا متأكد منه أن الإسـرائيليين سـوف يعرفون تفاصيل ما جرى وكل كلمة 

نطق بها مبارك لرئيس حكومة تل أبيب ليه؟
لأن نتنياهـو سـوف يذهـب لأول اجتماع لمجلـس وزراء حكومتـه المصغر أو 
الموسـع وسـيقدم تقريرا كاملا تفصيليا عن لقائه ومحضـر اجتماعه بالرئيس 
مبارك، ولا اسـتبعد قطعـا وجود تكنولوجيـا عالية التقنيـة تصاحب نتنياهو 
فـي مثل هـذه الاجتماعات! أمـا في مصر فلا أحـد يعرف ماذا قـال الرئيس، وما 

نصوص الاجتماع، وبماذا وعد مبارك وبماذا رد وكيف تكلم، ليه؟
لأنـه في بلدنا لا أحد على ظهر الأرض يملك محاسـبة الرئيس ولا مسـاءلته 
ولا حتى سـؤاله عما قاله وفعله فيردونـه عما يقول ويطلبون منه أن يقول كذا 

ويمتنع عن كذا ويتشدد في كذا ويرفض كذا!
أبدا الرئيس في مصر يعمل ما بدا له وبعدين يأتي صف الوزراء السكرتارية 
ومهمتهـم تنفيذ ما قالـه الرئيس ووعد بـه كأنه قرآن الله المنـزل ووحي يومي 

منزه».

انتشار الفساد وتعدد حالات الانتحار
وإلى المشـاكل والانتقادات والصراخ الذي يملأ البلاد من الفساد، والمشاكل 
التي تحيط بالناس من كل جانب، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في 
«الدسـتور» يوم السـبت كان عن تزايد حالات الانتحار، وتحته يافطة مكتوب 
عليها شـعار الحزب الوطنـي الحاكم، وهو فكر جديد، وعبور للمسـتقبل، وتم 

شطب المستقبل، وكتب بدلا منه الآخرة.
طبعا، وهذا ما أيدته في نفس اليوم «الأهرام المسـائي» الحكومية في رسـم 
لزميلنا إسـلام، عن الهجرة غير الشـرعية والرسـم لصياد يدلـي بحديث قال 
فيـه: - احنا اتوقـف حالنا، الصيـاد مننا بدل ما يرمي الشـبك ويطلع شـوية 

سمك يسترزق منه بيطلعله جتت بني آدمين.
والمدهـش ان تنشـر الجريـدة فـي نفـس العـدد مقـالا لزميلنـا وصديقنـا 
بـ»الأهـرام» والمفكـر والباحث السـيد يسـين مقالا عن تفشـي الفسـاد، من كل 
جانـب، وممـا قالـه فيه، مشـكورا ومأجـورا: «خـذ على سـبيل المثـال حالات 
الفسـاد الصارخة التـي أعلن عنها رسـمياً في الفتـرة الأخيرة ونبـدأ بحكاية 
أراضي السـليمانية أحد المسـتثمرين - أقطع ثلاثة آلاف فدان لاسـتزراعها في 
السـليمانية بسعر خمسين جنيها للفدان على أن يتولى هو تدبير موارد الري، 
الرجل لم يحترم التعاقد مع الهيئة وحولها فورا الى منتجع وبنى فيها الفيلات 
الفاخرة وباعها لأصحاب المال والنفوذ واستطاع بذلك أن يبيع الفدان بخمسة 
ملايـين جنيه وهو الذي اشـتراه بخمسـين جنيها! لأمر ما يتـم الآن تحقيق في 
الواقعـة وقيـل ان لجنة ما اسـمها لجنة المصالحات في مجلـس الوزراء تبحث 
الموضـوع وأن هناك اتجاها لكي تحكم على المسـتثمر بأن يدفع في الفدان مائة 
ألـف جنيه مـع أنه باعه بخمسـة ملايـين جنيه، مخالفـة للعقد واعتـداء على 
القانـون وتواطأوا بين رجل الأعمال وأهل السـلطة وأخيـرا، حل ضد القانون 
يضمن للمنحرف أن يضفي الشـرعية على انحرافه بعد أن تربح مئات الملايين 
من سـلوكه المنحـرف، واقعة فسـاد أخرى بالغـة الغرابة، وهـي متاجرة عدد 
من أعضاء مجلس الشـعب بقرارات العلاج على نفقة الدولة، نشـر إعلان عن 
منطقـة اسـمها - ميراج سـيتي - تبـاع فيها الفيـلا الواحدة بسـبعة وأربعين 
مليونـا مـن الجنيهـات! وحين بحثـت المزايا من أجـل المعرفة وليـس طبعا من 
أجل الشـراء وجدت التالي: المنطقة السـكنية الرائعة والتـي تمثل الجنة على 
الأرض فيهـا: مطـار للطائرات الخاصة واسـطبلات للخيـول وملاعب غولف! 
اعتـرف بأننـي حـين غرقت فـي حالة من حـالات التفكيـر العميق فيمـا أصاب 
المجتمع المصري في السـنوات الأخيرة من جنون اسـتهلاكي لا سـابقة له ومن 
سـلوكيات تثير التعجـب لأعضاء النخب البـارزة من الأثريـاء الذين حصلوا 
علـى ثرواتهم أساسـاً نتيجة للفسـاد المستشـري لا اسـتغراب من سـلوكيات 
الطبقـات الاجتماعيـة الأخـرى المحدقـة التـي تتفجـر غضبا وسـخطا كل يوم 
نتيجة الأوضاع الاجتماعيـة المطلوبة والذين يندفعون الى الغضب القادم في 

مواجهة مشكلات كان يمكن حلها في إطار تطبيق دقيق لقواعد القانون».

لواء سابق بالجيش
 يكشف محاولات لرشوته

لكن رغم ذلك كله، وهذا القدر غير المعقول وغير المسـبوق من الفسـاد، الذي 
تغلغـل داخـل الدولة وأصبحت لـه كلمة وقـدرة تتزايد باسـتمرار، فإن هناك 
آخريـن لا يزالون يتمسـكون بقيم الشـرف والأمانة والاسـتقامة، ويواجهون 
هذه الموجة الطاغية من الفسـاد، وقد نشـرت مجلة «صباح الخير» في تحقيق 
لها أعدته زميلتنا الجميلة لميس سامي - مع لواء الجيش السابق ورئيس حي 
دار السـلام بمحافظة القاهرة عـلاء الدين عبدالعزيز، الـذي أبلغ عن محاولة 
رشوته للموافقة على البناء على أرض للدولة، ومما قاله في الحديث: «نشأت 
في أسـرة فقيـرة جدا، ودخلت إحـدى الكليات ودون علم أهلـي قمت بتحويل 
الملـف الى الكلية الحربيـة حتى أصبح ضابطا، وكان سـبب قـراري هو توفير 
مصاريـف التعليـم، فكنت وقتها في الحربية أدرس وآخذ جنيهات في الشـهر، 
أصـرف علـى تعليمـي وأعطي الباقـي لوالدتـي حتى أسـاعدها فـي مصروف 

البيت.
- مـا فعلـت ليـس صعبـا ولا مسـتحيلا أن يفعلـه أي أحد بـل بالعكس هو 
الأسـاس والأصل، لسـت بطلا ولكنني انتصرت  للقيم والمبـادىء التي تربيت 
عليها منذ نعومة أظافري والتي التزمت بها طوال حياتي العسـكرية وسألتزم 
بهـا ما دمـت أتنفس وإلى أن يأتـي قضاء الله، جاءني مصريـان أحدهما يعمل 
فـي دولة الكويت، والآخر في الإمـارات ويريدان البناء في 11 شـارع الإمامية 
بعزبـة خير الله وهـي أرض ملك دولة وكنت قبلها بيومـين تقريبا أوقت أعمال 
حفر هناك بتلك الأرض وحررت محضرا وبالطبع أخبرتهما أن هذه الأرض ملك 
الدولة ولا يسـتطيع أحد البناء عليها، فقال أحدهما إنه لم يعلم ذلك عندما قام 

بالشراء هناك.
- فعـرض 50 ألف جنيه ثمنا لموافقتي فقلت لـه بالحرف الواحد «أجروا من 

قدامي»، اعتبرت المسألة انتهت عند هذا الحد».
- ذهبا إلى عضو في المجلس الشـعبي المحلي الأسـتاذ عصام عبدالرسـول 
الذي جاء إليَّ وقال: «الناس دول حبايبي وعايزين نخلصلهم المصلحة عشان 
أنـا كمان لـي مصلحة وأنـت هيكونلك مصلحة، مـن غير تفكير وجدت نفسـي 
أسـأله سـؤالا واحدا ومحددا وبملامح وجهي المستفهمة: إنت مش خايف أبلغ 

عنـك؟ وبنفس السـرعة رد وبمنتهـى الاطمئنان قائـلا: لأ، طبعـا لأنه محدش 
بيكـره الفلوس، فأجبتـه بحدة أنا بقى بكره الفلوس اللـي تيجي بطريقة غير 
قانونية وغير مشـروعة، وعندما ذهب من مكتبي اعتقدت انه لن يتحدث معي 

ثانية، زاد إلحاحه بالاتصالات».
وبعـد أن تخوفت من أنه قد يجد مخرجا غيري أو أحد المسـاندين ويسـتمر 
الفسـاد فأخبرت الرقابة الإداريـة وطلبوا مني أن أجاريهـم حتى يتم ضبطهم 

متلبسين بقضية الرشوة.
وبالفعل عندما تحدث معي مرة أخرى أخبرته بأن يأتي إلى مكتبي وسألته 
عايز إيه؟ قال لي سندفع لك 50 ألف جنيه ويبنوا على أرض الدولة في الإمامية 
وكل دور زيـادة 10 آلاف جنيه وهم يريـدون بناء 3 أدوار يعني 80 ألف جنيه، 
فمثلـت عليهم انني طماع حتـى يثقوا بي وأخبرتهـم أن يعطوني فرصة ووقتا 
لأن هذه الأرض كنت سأسـتخدمها في شـيء ما حتى اسـتطيع سـحب جواب 
التخصيـص، وكان عصـام وأحمـد عبداللاه يجلسـان أمامي وكنـا قد وضعنا 
كاميـرا فـي المصحـف الـذي بجـوار المكتب ليصـور المشـهد والمايك علـى الآلة 
الحاسـبة، ووضعتهما فـوق المكتـب واتفقنا على أن يتم التسـليم فـي كازينو 
«سـي هـورس» وقبل أن يغـادر مكتبـي كان يتفق معـي أن هنـاك أرضا أخرى 
بالإماميـة ويريد أن «يخلص فيها» فقلت له صبـرك عليَّ لما نخلص من الأولى، 
وهـذه هي «الحدوتـة بالكامل»، عندما جـاء الى الكازينو كادت الخطة تفشـل 
لأنـه لم يحضر معـه الفلوس ولم تكن هناك خطة بديلـة، فقمت بارتجال خطة 
أخرى وهي ان نخرج أمام السـيارة وأجعل اتجاهنا امام الكاميرا وكنت متفقا 
مع الرقابة الإدارية على كلمة السـر «دول كام» عندما آخذ الفلوس أقولها حتى 

يأتوا مسرعين لضبط عصام عبدالرسول وهو متلبس في قضية الرشوة».

معارك الصحافيين: 
ماذا فعل سرايا لقناة «الجزيرة»؟

وإلـى معارك الصحافيـين، وبدأها يوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف» 
زميلنـا وصديقنـا كرم جبـر رئيـس مجلـس الإدارة بقولـه: «القضايا تلاحق 
رؤسـاء تحريـر الصحافة القوميـة، وهذه المؤسسـة العريقة ضدها سـيل من 

القضايا، ولكنها تدافع عن نفسها في المحاكم وليس على الصفحات.
- أسـامة سـرايا - مثـلا - تلاحقـه «قناة الجزيـرة» وتطارده أمـام احدى 
المحاكـم الدولية فـي لندن، لأن «الأهرام» نشـرت تحقيقاً عاديـا حول مذيعات 

الجزيرة نشر مثله كثير من الصحف العربية ومواقع الإنترنت.
- محمـد علي إبراهيم يلاحقه رئيس نادي القضاة السـابق لأنه أبدى رأيه 
في أحداث كانت تشغل الرأي العام وتسلح النادي بالتراضي مع كل الأطراف، 

إلا ما تنشره الصحافة القومية.
- لا اريـد أن أتحـدث عن نفسـي ولكننـي خضعـت لتحقيقات مطولـة امام 
النيابـات المختصـة في بلاغـات مقدمة ضدي مـن طلعت السـادات وأيمن نور 

وغيرهما ومثلت امام جهات التحقيق الموقرة في صمت.
- لا أريـد أن أتحـدث عن انتقائيـة نقابـة الصحافيين، حيث اعتـذر الزميل 
عضـو مجلس النقابة عن عـدم الحضور معي بحجة أن إحدى قريباته سـوف 

يستقبلها في المطار وتركني العضو الموقر دون مساندة.
- النقابـة لا تتحـرك إلا مـن أجـل الزملاء فـي الصحف الخاصـة إذا ذهبوا 
للمحاكـم أبطالاً وأحرارا، أما الصحف القومية فهم أشـرار ويسـتحقون أقصى 

العقوبات وأشدها.
- اعتقد انه آن الأوان لوحدة الصف ولم الشـمل وأن يدرك الجميع انهم في 
قـارب واحد، وأنه لن يعوم أحد على جثث الآخريـن، ولن يطول أحد إذا وقف 

فوق رقابهم».

انهيار الاهتمام باللغة العربية
لا، لا، هـذه قضيـة لـم يهتـم بهـا زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبيـر فهمي 
هويـدي، وإنمـا فضـل يـوم الخميـس الاهتمـام بكارثـة الأخطـاء اللغوية في 
الصحف الكبرى وانهيار الاهتمام باللغة العربية، فقال في «الشروق»، وعنها: 
«للمحنة وجه آخر، يتجاوز أزمة الاسـتعلاء بالإنكليزية والابتذال والسـوقية 
في العامية الجديـدة، يتمثل في مذبحة الفصحى ذاتها، التي تتم بأيدي الذين 
يسـتخدمونها ويخطئـون فـي أبسـط مبـادئ الإمـلاء وقواعـد النحـو، وهي 
الفضائـح التـي شـاعت حتى في بعـض عناويـن الصحف المصريـة المحترمة، 
الأمر الذي ينبئ عن مسـتوى مخجل من الأمية اللغوية غير مسبوق في تاريخ 
الصحافة المصرية، على زماننا في «الأهرام»، كان يجلس على رأس سكرتيري 
التحرير مدير للتحرير هو الأسـتاذ نجيب كنعان رحمه الله، مهمته الأساسية 
هـي التدقيق اللغـوي والتأكد مـن أن كل همزة في مكانهـا، وكل حرف جر أدى 
مـا عليـه، وكان الخطأ اللغوي الذي يقـع فيه الواحد منا بمثابة ذنب يسـتنكر 
منـه، وكان لدينا قسـم للتصحيح مـن الجيل الذي تمكن مـن الفصحى وتفانى 
في حراستها، وإذا ما وقعت الواقعة وحدث خطأ لغوي أو إملائي في أي سطر 

منشور، فإنها تعد كارثة يتم التعامل معها بمنتهى الصرامة والحزم».

أزمة القضاة والمحامين في طريق مسدود
ذلـك كله اختلف في «الأهرام» وفي غيرها مـن الصحف بل إن احترام اللغة 
والاعتـزاز بهـا تراجع ايضا في اوسـاط المتعلمين. - عدد صحيفة «الشـروق» 
الصادر في 5 تموز (يوليو) الحالي جسد الحالة التي نتحدث عنها، فقد نشرت 
عنوانا علـى أربعة أعمدة بالصفحة الأولى يقول: أزمـة القضاة والمحامون في 
طريـق مسـدود، والصحيح أنها «المحامـين» لأن الكلمة معطوفـة على القضاة، 
وتحـت العنـوان صورة كبيرة لحشـد المحامين وقفوا تحت لافتـة كبيرة كتبت 
عليهـا العبـارة التاليـة «محاموا الإسـكندرية يعلنـون تضامنهم مـع محاموا 
الغربيـة» وفيها ثلاثة أخطاء، فمن الناحيـة الإملائية لا تضاف الألف الى جمع 
المحامين، ومن الناحية النحوية فكلمة «مع» حرف جر، كان يتعين كسر المجرور 
فيهـا، وصحتهـا كالتالـي: محامو الإسـكندرية يعلنـون تضامنهم مـع محامي 

الغربية.
لـدي نماذج أخرى أفـدح لمذبحة اللغة فـي بقية الصحـف المصرية، وللأمية 
اللغويـة المتفشـية بين خريجـي الجامعـات والمهنيين، بل وبين بعض اسـاتذة 
الجامعـة الذين تفزعني الأخطاء النحوية والإملائية التي أصادفها فيما أتلقاه 

من رسائل منهم.
ولكني آثرت أن انتقد ما نشـرته «الشـروق» من باب ممارسة النقد الذاتي، 

وحتى لا يساء فهم كلامي عن الآخرين».

وزير الإسكان يهدد بإبلاغ النيابة ضد مهاجميه.. وزير الاستثمار يتحداه ويرفض التدخل للدفاع عنه.. ومهاجمة مجلس الوزراء لتخليه عنه

مبارك يدعو نتنياهو لزيارة مصر ويرفض دعوة الأسد.. والمصريون يعرفون ما تم بالمحادثات من الصحافة الإسرائيلية
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس مبارك مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل، والمبعوث الأمريكي جورج ميتشل، والاستعدادات لشهر رمضان من تعهد الحكومة بتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة 
في المجمعات الاســتهلاكية وإعداد الحزب الحاكم ووزارة التضامن والجمعيات الخيرية شــنط الســلع التي اعتادت توزيعها كل عام على الأســر الفقيرة، والمنافسات 
بين التليفزيون الحكومي والقنوات الخاصة على تقديم البرامج والمسلســلات للفوز بأكبر حصة من الإعلانات وتصريحات الســفير حســام زكي المتحدث باسم وزارة 
الخارجية عن أســباب رفض الســماح لقافلة الأنصار الأردنية بالمرور عبر نويبع الى غزة، ووقفات احتجاجية في الإسكندرية لمرور أربعين يوما على وفاة خالد سعيد، 
وبدء أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير المرور على المنازل للحصول على توقيعات الناس على المطالبة بالتغيير، وتصريحات الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات عــن المخالفات التي ارتكبها العاملــون في مجلس الوزراء في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأدلى بها لقناة «المحور» مع برنامج 48 ســاعة، جاء فيها - 
نقلا عن «الأحرار» - أمس: «تضمنت قرارات علاج لعمليات تجميل وعلاج طبيعي والعلاج بالحمام المائي بالإضافة الى جلســات مســاج وعلاج بالأوزون والأســنان 

وتصحيح الابصار والحول، وأخيرا زرع العدسات وأن هذه القرارات بها شبهة فساد نظرا لوجود صندوق خدمات صحية للعاملين بمجلس الوزراء».
واستمرار التحقيقات في غرق الفتيات في النيل امام منطقة طرة، والتحقيق مع إمام مسجد هبة الرحمن في الجيزة لمطالبته المصلين يوم الجمعة بالتوقيع للبرادعي 
وخلطه الدين بالسياســة، وإصدار محكمة النقض حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاســدة، والمتهم فيها عضو مجلس الشــعب السابق عن الحزب 

الحاكم هاني سرور وآخرون. وإلى بعض مما عندنا لأن الحر والرطوبة يضايقانني:

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6566 الاثنين 19 تموز (يوليو) 2010 ـ 7 شعبان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6566 Monday 19 July 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6566 Monday 19 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6566 الاثنين 19 تموز (يوليو) 2010 ـ 7 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المجتمع الاسرائيلي يسير نحو القمع والظلامية واذا لم نعمل على وقف هذا الاتجاه فسيبلغ كل بيت وكل مدرسة

اسرائيل تواصل منذ اكثر من عشرين عاما سياسة منع الغزاويين من الوصول الى الضفة ولذلك فان الحديث عن رفع الحصار هو مجرد هراء

عاموس هرئيل

■ لم تترك ابتسامة القط الذي التهم الزبدة منذ قليل 
والتي بدت على وجوه ضباط الجيش الاسـرائيلي ظهر 
يوم الاثنين مكانا كثيرا للشـك. إن تقرير آيلند في قضية 
القافلـة البحريـة الى غزة يخـرج الجيش الاسـرائيلي 
بندوب معقولة طفيفـة. صحيح أن رئيس الاركان غابي 
اشـكنازي يخالف بعض اسـتنتاجات التقرير ويصفها 
بأنها شـديدة جدا لكن اللجنة أعطته هو والجيش حكما 

يقرب من التبرئة.
لم ينشـر تقرير آيلنـد الكامل. عرضـت فقط ملامحه 
حـاول  آيلنـد  أن  يبـدو  الصحافيـين.  علـى  الاساسـية 
الامتناع عن ظاهرة تميز لجان تحقيق كثيرة، ولا سـيما 
تلك التـي ترأسـها القاضي المتقاعـد الياهـو فينوغراد، 
وتناولـت حرب لبنان الثانية: وذلك ميل ينبع من النظر 
الى الوراء. وهو يقول أنه يجب اسـترجاع الأحداث من 

البدء الى النهاية.
لكن ما وصف بلغة لينة أيضا شبه معتذرة، في اللقاء 
مع الصحافيين، يشتمل على معطيات مقلقة عن الجيش 
الاسرائيلي في 2010، الذي كانوا يعدوننا منذ أربع سنين 
بأنه لا يوجد أي شبه بينه وبين الجيش الاسرائيلي كما 
كان فـي 2006. يبين التقرير صـورة تفكير جماعي، تكاد 
تمتنـع عن عمد عـن أي نظر موضوعي في المشـكلة التي 
تواجههـا. هـل انتهى الاسـتيلاء على سـفينة بواسـطة 
النزول على حبال من مروحيات بنجاح خمس مرات في 
الماضـي؟ هلم نحاول هـذه الطريقة مـرة أخرى حتى لو 
كان معلوما أن عدد السفن والركاب والخلفية العقائدية 
للمشـاركين في القافلة البحريـة الحالية تختلف عن كل 
مـا لقيناه قبـل ذلك. ويحـدث هذا في حـين كان الجيش 

يملك كل الوقت في العالم للتخطيط والاستعداد.
عرض تقرير آيلند على نحو عرضي تماما، في الذكرة 
الرابعة لنشوب حرب لبنان الثانية. أحد الدروس التي 
استفادها الجيش الاسـرائيلي من تحقيقات الحرب هو 
التحصيـل مـن جديد لقيمـة التمسـك بالمهمـة. تبين في 
لبنـان في حالات كثيرة أن القادة رجعـوا الى الوراء أو 
عاقوا تقدم قواتهم بسـبب مشـكلات عينية (مصابين أو 
صعوبـات حالة الطقس او المدد) من غيـر ادراك للضرر 
الذي أحدثـوه بذلك. منذ ذلك الحـين يقدس في الجيش 

الاسرائيلي اتجاه معاكس وهو «لا نرجع بغير تنفيذ».

لكـن مـا يصـح علـى الحـرب لا يصـح علـى عمليـة 
بالضـرورة هدفهـا الرئيسـي وقـف قافلـة بحريـة مـع 
فشـل  (وبهـذا  سياسـي  ضـرر  احـداث  عـن  الامتنـاع 
الجيـش). نبـه آيلنـد إلى أنـه لم تحـدد في الاعـدادات 
«شـروط عـدم تنفيـذ»، أي التطـورات الميدانيـة التـي 
تقتضـي تأخيـر العمليـة. لكـن عندمـا لا يكـون رئيـس 
الاركان ووزيـر الدفاع في «الوكر» زمن العملية، وعندما 
يختـار قائد سـلاح البحريـة أن يكون في قـارب صغير 
قرب السـفينة، من يجـرؤ على وقف عملية الاسـتيلاء؟ 
أقائـد الفريـق الذي يوشـك جنـوده على الانـزلاق على 
الحبال من المروحية نحـو الجمع الذي يلوح بالهراوات 

فوق متن السفينة؟
توجد سلسـلة طويلة اخرى من المشـكلات الثانوية، 
لـم يسـتطع آيلنـد الوقوف عندهـا في عرضـه التقرير: 
التنسيق المشكل بين شـعبة العمليات، وسلاح البحرية 
وأمـان وبين لـواء الاسـتعمال الجديد في أمـان، (الذي 
أنشـىء هو أيضا على أنه جزء مـن دروس لبنان) وبين 
الوحـدة الاسـتخبارية البحريـة (وحـدة اسـتخبارية 
لسـلاح البحرية)؛ وخصومات بـين الأذرع في الجماعة 
الاسـتخبارية التـي تصعـب حتـى الان صياغـة منظمة 
لأوليـات فـي جمـع المعلومـات الاسـتخبارية؛ وثقافـة 
تنظيميـة تقتضـي جمـع 500 نقاش اعـدادي، مصحوب 
بمـا لا يحصى من ألواح العرض المدروسـة، بغير إجراء 

جلسة جوهرية واحدة.
لا ينبغـي الخطأ. ليسـت عثـرة القافلـة البحرية هي 
حـرب لبنـان الثانيـة لا فـي شـدتها ولا في آثارهـا. فلم 
يقتـل في هذه القضية مدنيون اسـرائيليون وجنود من 
الجيـش. ولم تصـب الجبهة الداخليـة بصواريخ. إن ما 
يسـبب الكآبـة جـدا كما نبه هذا الاسـبوع شـخص كان 
مشـاركا في اجراءات تحقيق الحرب من قريب، أنه تبين 
أن اسـرائيل بعد أربع سـنين ايضا تفشل في تنفيذ مهمة 

يفترض ان تكون سهلة نسبيا.

غيوم تحقيقات

تتم صراعات القوة فـي القضية على خلفية رأي عام 
غير  مكترث تماما. إن القليل من المواطنين الاسـرائيليين 
ستقض مضاجعهم ظروف موت مدنيين أتراك لم يكونوا 
مـن المارين الأبريـاء. إن القافلة البحريـة قد أحدثت في 
الحقيقـة ضـررا كبيـرا باسـرائيل فـي اوروبـا والعالم 

الاسـلامي. لكـن أتى في هـذه الاثنـاء احتضـان أمريكا 
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي خفض مستوى 
القلـق. إذا تحققـت نبـوءة نتنياهو عـن التجديد قريبا 
للمحادثات المباشـرة مع الفلسـطينيين، فسيخفت أيضا 
الانتقاد الاوروبي على اسرائيل. بعد احتضان الرئيس 
بـاراك اوبامـا تبـدو حكومة نتنياهو مسـتقرة نسـبيا، 
وسـيكون ذلـك علـى التحقيـق اذا سـجلت نجاحـا في 

الساحة الداخلية أيضا باجازتها ميزانية لسنتين.
الغيـوم فـي الأفـق، وراء الاخطـار الأمنيـة الدائمة، 
تتعلق بالتحقيقات التي مـا زالت تنضج. يتخوفون في 
الجيـش من أن لجنة تيركل لن تنجـح في صد محاولات 
اجراء تحقيق دولي عن الرحلة البحرية، يكون نسـخة 
جديدة من تقرير غولدسـتون. ستستدعي لجنة تيركل 
نتنياهـو، ووزيـر الدفاع ايهود بـاراك، ورئيس الاركان 
اشـكنازي للشـهادة فـي ثانـي اسـبوع مـن شـهر آب 
(أغسطس). قبل ذلك سيبدأ أيضا تحقيق مراقب الدولة 
ميخـا لندنشـتراوس فـي القضيـة. يفترض ان يسـتمر 

التحقيق نحو نصف سنة.

فضـل لندنشـتراوس الانتظار حتى اسـتكمال تقرير 
آيلند وتوضيـح صلاحيات لجنة تيـركل، لمنع الازدواج 
وجـري الشـهداء بـين حلقـات المحققـين. وأعلـم لجنـة 
الكنيسـت لرقابـة الدولـة أنـه سـيتناول ثـلاث قضايا 
رئيسـية: اتخاذ القـرارات، والاسـتخبارات والدعاية. 
لكـن هـذه مـواد واسـعة، تسـتطيع أن تشـتمل على كل 
مسـألة ثانوية تقريبا. ينهي تقريـر آيلند المعركة الأولى 
فقـط مـن التحقيق في مسـألة القافلة البحرية. سـتأتي 
المعارك التالية قبيل ربيع 2011 فقط. ان التحقيق بسبب 
سـعته، يسـبب ضغطا لا يسـتهان بـه عند المسـتويات 
الرفيعـة في الحكومة والجيش الاسـرائيلي. لكن يوجد 
شـك في أن يتذكر أحد مـن الجمهور عم يتحـدث الى أن 

تنشر الاستنتاجات كاملة.

كل شيء مفتوح
لا يبـدو ايهود بـاراك كمن يشـعر بتهديـد خاص من 
التحقيقـات. فوزير الدفاع على ثقة من أنه سـيتبين أنه 

عمـل فـوق المطلوب في كل مـا يتعلق بتخطيـط العملية 
وإجازتها. لكنه بسبب خبرته بعمل الوحدات الخاصة، 
أظهر مشـاركة أكبـر في الاعـداد. وعلى العموم، يشـعر 
بـاراك، (ويتفـق معـه اشـكنازي في هـذا الشـأن) بأن 
الهسـتيريا الاعلاميـة فـي القضيـة مبالـغ فيهـا. اعتـاد 
الجمهور أن يطلب نجاحات بنسـبة مئة في المئة ونسـي 
الفترات التي انتهت فيها عمليات كثيرة الى خسـائر من 
قواتنـا. تقلقه ظاهرتـا: عدم الصبر المفـرط للرأي العام 
عن الخسـائر بين الجنود وطلب تعيين لجنة تحقيق في 

كل مسألة وهو الذي يصفه بأنه وسواس.
فـي شـأن التحقيـق، يوجـد تنسـيق بـين نتنياهـو 
وبـاراك. نشـأ عـدم ارتياح لحظـي عندما اتجـه كلاهما 
لمشاورة المحامي نفسـه، دوري كالغسبلد. حظي رئيس 
الحكومـة بخدماتـه. ولا يفتـرض ان يكون بـين موقفي 
باراك واشـكنازي من القضية أيضا فرق ذو شـأن، لكن 
تدخل الصورة هنا علاقاتهما السـيئة. ما زال اشكنازي 
لـم يتخلص مـن الشـعور بالظلـم، الحق فـي ذاته، عن 
صـورة تصرف بـاراك معه في قضية عـدم اطالة ولايته 
فـي رئاسـة الاركان. والارتياب بين المكتبـين عظيم. كان 
مـن المعتـاد  ذات مرة أن تقـع بالمستشـارين أضرار غير 
مباشـرة بسـبب التوتر بين أرباب عملهـم، لكن الوضع 

عكسي هنا، بقدر ما.
 فباراك واشكنازي يدفعان ثمنا عن العداوة الكبيرة 
بـين رئيس مقـر عمـل الوزيـر يونـي كـورن، ومتحدث 
الجيـش الاسـرائيلي، العميد آفـي بنياهـو. التوتر بين 
المكتبـين يحدث ضررا أمنيـا متصلا. ففـي وزارة الدفاع 
مثلا يشـكون من عادة جديدة لهيئة القيادة العامة، هي 
إرسـال أودي شنيه، وضباط صغار الشأن الى نقاشات 

عند المدير العام للوزارة.
سـجلت تعبير عـن الأزمـة هذا الاسـبوع ايضـا، في 
وثيقتـين كتبتـا قبـل العملية لكنهما نشـرتا في وسـائل 
الاعـلام قبيل تقرير آيلند: تحذير أشـكنازي في رسـالة 
الـى المسـتوى السياسـي مـن أن عملية عسـكرية يجب 
ان تكون آخر ملاذ، وشـكوى باراك على مسـامع ضباط 
مـن الفروق بين المعلومـات الاسـتخبارية. وكل ذلك أمر 
عرضـي بطبيعة الأمر: فقد فوجىء اشـكنازي من ادماج 
رسـالته في النص المعلن القصير من تقرير آيلند، برغم 
أن فيلم الفيديو الذي نشـر على وسائل الاعلام بث قبل 
ذلك في منتدى جنرالات يترأسـه (يقول آيلند انه نسي 
تلبيـة طلب رئيس الاركان اخراج الرسـالة من الفيلم). 

بـاراك غيـر قادر علـى تخمين لمـاذا سـرب الاقتباس من 
كلامـه، برغـم أنـه يصعـب ادراك من سـيربح مـن ذلك 
سـواه. تجري فـي  الواقـع معركة ردع مزدوجة، يشـير 
فيهـا كل طرف الى الخصـم بأن عنـده معلومات أخرى. 
من جهة عامة، يوجد منتصر واحد فقط في هذه المعارك. 
إن التأليف بين شـعبية رئيـس الاركان وخبرة متحدثه 

يقهر كل اجراء دعائي لمكتب وزير الدفاع،
فـي وقت سـيضيق فيه باراك ذرعا بـكل هذا ويبحث 
عـن اجـراء يضائـل بالقـوة اشـكنازي. اليكـم مقامـرة 
معقولـة: سـيبدأ وزيـر الدفـاع قريبـا جولة مشـاورات 
استعدادا لتعيين رئيس الاركان القادم. خطط باراك في 
الأصـل لفعل ذلك فـي تموز (يوليو)، ليعلـن التعيين في 

آب (أغسطس).
 دبر اشكنازي معركة صد لتأجيل القرار حتى تشرين 
الثاني (نوفمبر) وأزيلت القضية قليلا عن برنامج العمل 
بسـبب ورطة القافلـة البحرية. الآن، بعـد زيارة أخرى 
للولايات المتحدة في الاسـبوع الآتـي (يرى الأمريكيون 
أن بـاراك هـو وزير خارجية اسـرائيل في واقـع الأمر)، 

يستطيع العودة للتفرغ لمسألة التعيينات.
يشـتم المرشـحون في المنافسـة تحركا قريبـا أيضا. 
وكالعـادة يسـوط كثير مـن النـاس يفتـرض ألا يهمهم 

تعيين رئيس الاركان، القدر.
 تسـمع هنا وهناك معايب لأداء المتنافسين. بل يوجد 
مـن يحاول جمـع معلومـات محرجة في محاولـة لازالة 
مرشـح عن الطريـق. التخمـين السـائد في مبنـى هيئة 
القيـادة العامـة هـو أن المنصـب مضمـون لقائـد منطقة 
الجنوب، يـوآف غلنت الذي يعارض أشـكنازي تعيينه 
بقوة. سـجلت عداوة بهذه القوة فقط قبل عشـر سنين، 
عندمـا خاف رئيس الاركان آنذاك شـاؤول موفاز من أن 

باراك يخطط لتعيين نائبه عوزي ديان وريثا له.
يثيرهـا  التـي  التعليـلات  وأحـد  غلنـت،  خصـص 
معارضـوه هو قلـة المناصب القيادية التي شـغلها حتى 
اليـوم، فـي المـدة الاخيـرة زمنـا لجـولات دراسـية في 
الفـروع والوحـدات المختلفة فـي الجيش الاسـرائيلي، 
كان آخرهـا وحـدة متحـدث الجيـش الاسـرائيلي. وما 
زال يبـدو السـباق مفتوحا أكثر مما يبـدو لكثيرين. فما 
يزال في الصورة أيضا نائب رئيس الاركان، اللواء بني 

غينتس، وقائد منطقة الشمال غادي ايزنكوت.
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يدل تقرير لجنة آيلند أنه برغم الدروس المستفادة من حرب لبنان الاخيرة فإن الجيش الاسرائيلي في 2010 يشبه الجيش في 2006 على نحو مقلق

اسرائيل تفشل مرة اخرى في مهمة سهلة

يكفي الولاء للدولة
■ القـرارات فـي موضوع الدخول والهجرة الى اسـرائيل، والتي سـتطرح 
هـذا الصبـاح علـى الحكومـة لاقرارهـا، تتضمن تمديدا لسـتة اشـهر للتعديل 
علـى قانون المواطنة، وتتعـارض مع رأي محكمة العدل العليـا من العام 2006 
والتـي ترى ان تعديل قانون المواطنة ليس دسـتوريا. وهـي تواصل الاعتماد 
علـى الكذبـة ذات الاعتبار الامني، فيما أن الواضح هـو ان الاعتبار ديمغرافي. 
هذه الانظمة تمدد التعديل نصف سـنة اخرى، وتطرح السـؤال اذا كان وجود 
القانون لنحو ثماني سـنوات، تحت غطاء التشـريع المؤقـت، ليس وضعا غير 

مرغوب فيه؟ 
وتتضمـن القرارات تعديلا جوهريا على قسـم الولاء للمواطنين. حتى الان 
كان مطلوبـا «قسـم الولاء لدولة اسـرائيل». اما حسـب الاقتـراح الجديد فان 
المواطنـين سـيكونون مطالبين «بقسـم الولاء لدولة اسـرائيل كدولـة يهودية 
وديمقراطيـة، والتعهـد باحتـرام قوانينها». واضـح أن التعديـل يقصد اثارة 
مشكلة: في اسرائيل 2010 لا يحتمل الالزام بقسم الولاء لاحد هذه العناصر او 
كليهما، دون وصم جمهور واسع بعدم الولاء وفتح ثغرة لسحب المواطنة، كما 

يريد الكثيرون في الائتلاف. 
ومثـل قوانـين عديدة مؤخـرا، تتسـم القـرارات بـروح «اسـرائيل بيتنا»، 
وغايتها التشـكيك بمواطنة عرب اسرائيل وحمل العلاقات بينهم وبين الدولة 

الى ازمة عنيفة. 
بـين مواطنيهـا العـرب هناك مـن يختلفـون على تعريـف اسـرائيل كدولة 
يهودية. وبـين اليهود يوجد من يختلف على تعريفهـا كدولة ديمقراطية، وهم 
يتطلعون الى دولة شـريعة تتقدم فيها قوانين التوراة وتفسـيرات الحاخامين 
علـى القانون. اسـرائيل قادرة على أن تحتـوي جملة مـن الاراء المتنوعة، في 

اوساط مواطنيها ومتوطنيها. كثرة الاراء هي ميزة حيوية للديمقراطية. 
معنـى العنصر «اليهودي» في تعريف اسـرائيل كـ «يهوديـة وديمقراطية» 
غامض، وحسـن ان الأمر هكـذا. هناك من يفسـره كالقيـم الاجتماعية لانبياء 
اسـرائيل وهناك من سيفسـره كتفوق قوانين التوراة على قوانين الدولة، الى 
جانب جملة واسـعة من المعاني الاخرى. عندما تكون هذه هي وضعية الامور، 
فمـا المعنى مـن الزام مواطن بالقسـم في موضوع معناه ليـس واضحا له على 

الاطلاق، ولا يمكن له أن يكون واضحا له؟
فقدان الثقة بالنفس والذي يتميز به القرار في اضافة قسـم لدولة «يهودية 
وديمقراطيـة» يجـب رفضه. علـى الحكومة أن تبقـي قسـم ولاء المواطنين في 

صيغته القائمة.

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

مخصصـة  المقالـة  هـذه  تكـون  لا  قـد   ■
للجميع. يستطيع القومانيون، والعنصريون 
والفاشـية،  العسـكرية  الحيـاة  وطالبـو  
الاسـتمرار على الرضا عن تطورات الشـهور 
الأخيـرة. فهم يـرون أن الديمقراطية لا تعني 
سـوى انتخابـات واحـدة كل بضـع سـنين، 
وطغيـان الأكثريـة ووطء الاقليـة، ووحـدة 
واليهوديـة  الجميـع،  فـوق  والدولـة  الآراء، 
قبـل الديمقراطية، مع وسـائل اعـلام مجندة 
وأجهـزة رقابـة مشـلولة، وحيـاة أكاديميـة 
تحـت الرقابـة ومواطنين يمتحنـون امتحان 
القيـم  جميـع  للجميـع  ولتذهـب  الاخـلاص 
الأساسـية التـي توطـأ واحـدة بعـد أخـرى 
إزاء نواظرنا. وليسـت هـذه المقالة مخصصة 
ومغسـولي  والجهـلاء  المزيفـين،  للوطنيـين 
الأدمغة، اولئك الذين يريدون رؤية كنيسـت 
يهوديـة، نقية من العـرب، ومجتمعـاً يهودياً 
نقيـا من الاجانب، ودولـة بغير محكمة العدل 

العليا وبغير بتسيلم.
لكن المجتمـع الاسـرائيلي ليـس مؤلفاً من 
هؤلاء فحسـب. فما يزال يوجد فيه عنصر ذو 
شـأن آخر. ما يزال معنا الجموع التي خرجت 
للتظاهـر علـى المجـزرة فـي صبرا وشـاتيلا. 
يوجـد هـا هنـا كثيـرون يعرفـون التاريـخ، 
ويفهمـون فصلاً مـن الديمقراطيـة، من اولئك 
الذين يفترض أن يشـفقوا مما يحدث هنا في 

المدة الأخيرة.
أهـم مشـفقون؟ كلا. فهـم يصنعـون الذي 
الزعبـي  حنـين  الكنيسـت  بعضـو  جـرى 
ويصمتون، وهم يسـمعون أعضاء الكنيست 

مـن المركـز واليمـين يتحدثـون في اسـتهتار 
لا يطـاق الـى نظرائهـم العـرب ويتجاهلون؛ 
وهم يقـرأون عن طوفان اقتراحـات القوانين 
الخطـرة ويغفـرون؛ وهم يشـهدون الحصار 
المكارثـي الذي يقع علـى الروابط والمنظمات، 
ويبقـون  والمحاضريـن  الكنيسـت  وأعضـاء 
وادعين. وهم يدركون ان شـيئا خطرا لا مثيل 
لـه يجري لـه، اكثـر تهديـدا مـن كل الاخطار 
الخارجية، الحقيقيـة والموهومة التي تترصد 
اسـرائيل ويظلـون مـع ذلـك كلـه علـى عـدم 

اكتراثهم.
تعلموا من التاريخ ان نظم الحكم التي تبدأ 
بهذا السـلوك تنتهـي الى أن تصبـح ظلامية، 
وأن المنزلق الذي تنزلق فيه اسرائيل دحض، 
ولا سـيما أن أجهزة الرقابة قـد خصيت كلها، 
وهم لا يفتحون فما. انهم يشـعرون بأن شيئا 
ما سـيئا جدا يحدث، لكنهم يوهمون أنفسهم 
بأن هذا «لن يحدث لهم»، ولهذا لا يهمهم ذلك. 
انهم يسـمعون كل يوم عن تفاقم الخطر، وهم 
يفرقعـون بألسـنتهم، ويتنهـدون، ويعيبون 
ويتخلون عن السـاحة. هذه المقالة مخصصة 

لهم. 
الزعبـي مطـاردة، وأحمـد الطيبـي مهـدد 
الآراء  وأصحـاب  أصـلا.  عربيـان  لكنهمـا 
الشـابة يتهمـون بأنهـم خونـة، والمبـادرون 
الـى القطيعـة سـيغرمون، والمشـاركون فـي 
قافلـة الاحتجـاج البحرية عوقبـوا، ومراقبو 
حقـوق  ونشـطاء  الاسـرائيلي  الجيـش 
الانسـان سـيخرجون خارج القانون. واكثر 
الاسـرائيليين يظنـون أنه لن يحـدث لهم أي 
سـوء. إنهم يظنون أنه يكفي من أجل مواطنة 
جيدة أن تكون مؤيدا لغلعاد شليط. لو كانت 
فـي العالم جماعـة يهودية محاصـرة لنظموا 
قافلة بحرية مشـايعة لها، لكـن الزعبي، التي 

فعلت فعل مشـايعة أساسـية لابناء شـعبها، 
عاقبوها لأنها عربية ولا يهمهم ذلك. 

وهم يسـمعون بمنشورات الحاخامات في 
مقاومـة مؤجري  الشـقق للأجانـب، وبصيد 
متسـللي العمل، وبطرد أبنـاء اللاجئين، وهم 
يسـمعون أيضا بعنف الشـرطة الذي يطغى، 
وهم يعتقدون أن كل هذا غير حسن حقاً لكنه 
لن يحدث لهم. وهم يرون ممثلي حزب أملهم، 
كاديما، يشـاركون في حملة الاغراء الهوجاء 
هـذه، وهـم يـرون ممثلـي «المركـز» الـكاذب 
هـذا يصبحـون أكثـر ليبرمانية مـن افيغدور 
ليبرمان، وهم يرون زعيمتهم، تسيبي ليفني، 
تلف نفسـها بصمت آثم وهم لا يحتجون على 
أن هذا الحزب المخادع قد خدعهم. لماذا؟ لأنهم 
علـى ثقـة مـن أنـه لا ينتظرهـم أي خطـر. كل 

شيء عندهم على ما يرام.
حـان الوقـت لأن نقول لهم وهـم منطوون 
بحياتهـم  فقـط  مشـغلون  أنفسـهم  علـى 
الخاصة، هـذا في الطريـق اليكـم. فبعد قليل 
سـيحدث هـذا لكم أيضـا. لـن يقف هـذا عند 
اعضاء الكنيسـت العرب ولا عند الروابط ولا 
عنـد الجامعات والمتظاهرين بـل لن يقف عند 
مداخل بيوتكم. سـيبلغ حياتكـم اليومية. هل 
الشـرطة عنيفـة؟ سـتبلغ الى أبنائكـم أيضا. 
أهي شرطة أفكار؟ ستبلغ اليكم أيضا. ستبدو 
مختلـف،  نحـو  علـى  وتلفازكـم  صحيفتكـم 
والجامعة والمحكمة والمدرسـة سـتتغير حتى 
لا تعـرف. حدث هذا أكثر من مـرة في التاريخ 
وسـيحدث هنـا أيضا إن لـم يكن اليـوم فمن 
الغد. لقد رفع الغول رأسـه،  وأخذ يقترب منا 
جميعـا ولا يوجـد مـن يوقفـه، وعندما يصل 

سيكون الوقت متأخرا، متأخراً جداً.
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فاشيون وعنصريون
توم سيغف

■ تحمـل بطاقة زيـارة حنـة روزنتال 
الولايـات  شـعار  وهـو  الذهبـي،  النسـر 
المتحـدة، مـع 13 نجمـة، مرتبـة كنجمـة 
واحدة لها 6 رؤوس تبدو مثل نجمة داود. 
إن لقـب روزنتال الرسـمي غير مرتب الى 
الغايـة: فهـي بكونهـا مبعوثـة خاصة في 
لتْ اليها  ِّـ وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وُك
مكافحة معاداة السامية. وعيّنها الرئيس 
الخارجيـة  ووزيـرة  للمنصـب  اوبامـا 
كلينتون، وهي تشـايع بلا خوف اليسـار 

اليهودي في أمريكا.
قبـل منصبهـا الحالي، كانـت روزنتال 
ناشـطة فـي «سـلام الان» الامريكيـة. من 
حسـن حظهـا أن اسـمها الاوسـط ليـس 
عربيـا، بخلاف اسـم رئيسـها، لكن يهود 
اليمـين يشـتمونها فـي مواقـع الانترنـت 
علـى  الاسـلامي  للجهـاد  ممثلـة  وكأنهـا 

الاقل.
قبل بضعة اسابيع شاركت روزنتال في 
مؤتمر ما في اسـتانا عاصمة كازاخستان. 
وكانت هنا أيضا مبعوثة وزارة الخارجية 
الى الجماعات المسلمة، فيرا باندت. قالت 
روزنتال لنفسـها، وهي امرأة في التاسعة 
والخمسـين، ذات دعابـة مشـاغبة، إنه لا 
توجـد أي أهميـة في الحقيقـة لأن تخطب 
في المؤتمر في مكافحة كراهية اليهود وأن 
تخطـب بانـدت فـي مجابهة الخـوف من 

الاسلام: لان حدوث عكس ذلك أهم. 
تتبـادلا  أن  بانـدت  علـى  اقترحـت 
الخطبتـين اللتين أتتـا بهما من واشـنطن 

وهذا ما فعلتاه: فقد نددت باندت بمعاداة 
السـامية، وروزنتال بكراهية الاسلام. لم 
تكـن هذه حيلة فقـط فروزنتال تؤمن بأن 
اليهود والمسلمين لا يسـتطيعون محاربة 
الكراهيـة الموجهـة اليهـم وحدهـم: فثمة 
حاجة الى حرب مشتركة للعنصرية عامة. 
في خلال دقائق ثـارت في الانترنت جلبة 
عظيمـة. فقد طلب خصومها السياسـيون 
عزلهـا. تعـرف روزنتـال كيـف تتحـدث 
عنهـم بتنهدة مبتسـمة، وهكـذا تنظر الى 

الاحداث الاخرى.
 قالت إنها لم تعد من كييف في اوكرانيا 
منـذ زمن غير بعيد. في لقـاء أجرته هناك 
مع موظف فـي الادارة المحلية، يحمل لقب 
العنصريـة»،  لشـؤون  خـاص  «مبعـوث 
شـكت روزنتـال مـن إشـاعة تسـري فـي 
أوكرانيـا وتقـول ان «اليهـود» اختطفـوا 
25 ألف ولد نصرانـي واجتثوا اعضاءهم 

الداخلية.
طلب موظف تهدئتها وقال ان حكومته 
مـا  لاسـتيضاح  رسـميا  تحقيقـا  بـادرت 
إذا كانـت الاشـاعة حقيقيـة. صعـب على 
روزنتـال ان تصـدق مـا سـمعته أذناهـا 
أن  أعصـاب  ببـرود  السـفير   وأضـاف 
نتائـج التحقيـق لا لبـس فيهـا وهـي انه 
لم يبلـغ بفقد 25 ألف ولد ولهذا لا أسـاس 

للاشاعة.
تسـتعمل روزنتـال في عملها سلسـلة 
فـروض أساسـية تعـرف أنواعـا مختلفة 
من معاداة السامية. وتحتاج أكثر من مرة 
أيضا الى بحث متى يكون انتقاد سياسـة 
السـامية.  بمعـاداة  مصابـا  اسـرائيل 

واستنتاجها أن ذلك ليس دائما.
إنها تلقى معاداة السـامية في كل مكان 

تقريبـا حتى عرضا. في الاسـبوع الماضي 
تنزهنـا معا فـي الحي اليهـودي في براغ. 
علـى منصات الهدايـا التذكارية للسـياح 
تباع دمى في صـورة يهود حريديين، وقد 
ألصـق بـكل دميـة قطعـة سـنت أمريكي. 

هزت روزنتال رأسها وسجلت ذلك.
أتـت براغ للمشـاركة في مؤتمـر دولي 
طريقـة  يسـتعملون  الذيـن  للمعلمـين، 
خاصـة لتدريـس التاريخ اليهـودي وفي 
– اليهـود أنفسـهم لا التواريـخ  مركزهـا 
والمسـارات. أدوات التدريـس الرئيسـية 
هي أفـلام أنتجتهـا منظمة «سـنتروبي»؛ 
ومقرها في فيينا ويترأسها مصور ومنتج 

أفلام امريكي اسمه ايد سروتي.
سـجل  الاخيـرة  العشـر  السـنين  فـي 
يهـودي   1300 نحـو  وفريقـه  سـروتي 
أكثرهم من سكان شرقي اوروبا ومركزها، 
وبعضهـم مـن بلـدان البلقـان واليونـان 
وتركيـا. زود مـن أجريت معهـم اللقاءات 
«سنتروبي» بمجاميع صور عائلية وفيها 
نحـو 25 ألف صـورة توثق حيـاة اليهود 
قبل المحرقة، وفـي أثنائها وبعدها. تحمي 
أفـلام «سـنتروبي» الذاكرة في مسـتوى 
«أكثـر عمومـا» مـن مسـتوى  عائلـي أي 
الذاكـرة الشـخصية وأكثر شـخصية من 

مستوى «الذاكرة الجمعية».
تحـدث الأفلام عند الطـلاب عطفا على 
الحياة العادية اليومية لليهود في الماضي 
بغير طمـس للصلة التاريخية. تسـتعمل 
عدة مدارس في اسرائيل هذه الطريقة في 
المدة الأخيرة، التي تحظى بشعبية أخذت 

تزداد ولا سيما في الولايات المتحدة.
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يحتاج الى نضال مشترك

كارلو شترنغر

■ يتميـز تاريـخ اسـرائيل بتفكير خلاق 
جـريء في المجال العسـكري. أمـا في المجال 
السياسـي، فـي مقابلـة ذلـك، فان سـلوكها 
بـلا رؤيـا اسـتراتيجية وخلاقة، ولا سـيما 
فـي العلاقـة بحمـاس. هكـذا يؤثـر الخوف 
في البشـر: إنه يشـلهم ويجعلهم يتمسكون 
بالوضـع القائم، حتى عندمـا يكون واضحا 

ان السياسة نحو حماس فشلت.
نشـرت من وقت قريـب مقالة في صحيفة 
«نيويورك تايمز» بقلم سـكوت أتيرن ـ وهو 
عالم سـلالات بشـرية وأحد الخبراء المهمين 
فـي العالم بالمنظمـات الارهابيـة ـ وروبرت 
أكسـلرود ـ وهو خبيـر بالعلوم السياسـية 
يشـير على حكومـة الولايات المتحـدة ـ قالا 
فيهـا: إن التاريـخ يبرهـن على أن مسـارات 
سلام ناجحة احتاجت الى مراحل متوسطة، 
تم فيها تفاوض مع حركات استعملت العنف 
الــ (أي آر إي، والمؤتمر الوطنـي الافريقي) 
قبـل أن تتخلـى عنـه. وقد بـدأت اسـرائيل 
نفسـها تحادث منظمة التحرير الفلسطينية 
قبل ان تغيـر المنظمة ميثاقها الذي يدعو الى 
القضاء عليها. ومنظمة التحرير الفلسطينية 

اليوم هي الشريك الذي تفضله اسرائيل.
يذكر اتيرن وأكسـلرود ايضا انهما خلال 
لقائهمـا زعيـم حمـاس، خالـد مشـعل،  أثار 
بصراحـة إمكانيـة تحقيق السـلام لا الهدنة 

فقط مع اسرائيل.
تقبـل المحادثـات مـع حمـاس إذا وجدت 
البعيـد  الأمـد  فـي  بأنهـا  للايمـان  أسـباب 
سـتتخلى عن طريقة الارهـاب كما حدث في 

ايرلنـدا وجنوبـي افريقيـا. لكـن اسـرائيل 
في رأيـي لا يجب ان تنتظر في سـلبية حتى 
يحدث هـذا التغيير. فهي تسـتطيع ان تؤثر 
فـي المزاج العـام في حماس. ومـن أجل ذلك 
يجب عليها ان تقبل مبادرة السلام العربية، 
التـي تشـتمل علـى اعتـراف بهـا وتطبيـع، 
عـوض العـودة الـى حـدود 1967 وانشـاء 

دولة فلسطينية. 
عندما تبدأ هذه المسـيرة، سـتجد حماس 
نفسها سريعا بلا عمق استراتيجي. وعندما 
تـدرك ان العالم العربي كله، وفيه سـورية، 
التـي  يوجـد فيهـا مكتـب المنظمـة المركزي، 
يتجـه نحو التطبيـع مع اسـرائيل لن يكون 
الارهـاب  عـن  التخلـي  سـوى  منـاص  لهـا 
والاعتـراف بشـرعية اسـرائيل والانضمام 

الى التفاوض.
الجمهور الفلسـطيني أيضا الذي سـيرى 
حريـة  فـي  للعيـش  فرصـة  ناظريـه  إزاء 
وضـع  تخلـد  منظمـة  يؤيـد  لـن  وكرامـة، 
الحـرب. لاسـرائيل مصلحة في تطـور كهذا 
لان التاريخ القريـب يبين أن للجيش القوي 
طرائـق ناجعة لمواجهـة دول لكنه عاجز عن 

مواجهة منظمات.
ان  الفكـرة  هـذه  فـي   المركزيـة  المشـكلة 
 ،2002 منـذ  اسـرائيل،  حكومـات  جميـع 
اختـارت تجاهـل مبـادرة السـلام العربية. 
لهـذا لا يعرفهـا أكثـر مواطني اسـرائيل، أو 
أن عندهـم علماً جزئيـاً غير دقيـق بها. لهذا 
ينبغي تعريف الجمهور بتفصيلات المبادرة. 
يبين بحث نفسي أن الطريق الوحيد لتغيير 
الآراء المسـبقة هو إغراق الناس بالمعلومات 
التـي تعـرض عليهم طرائـق تفكيـر أخرى، 
يقبلها الجمهور بالتدريج بعد ذلك ويتبناها 

زعماء ثقات.
يتسـق هذا الأمر مـع تصور ايهـود باراك 
العـام، الذي آمن منذ كان، بأن عقد الأحلاف 
الاستراتيجية ضروري للحفاظ على الأمن. 
لبـاراك تأثير كبير فـي نتنياهو، لأنه يمنحه 
والشـرعية  المطلوبـة  الأمنيـة  الضمانـات 
الدوليـة. يجـب ألا يكتفـي بـأن يطلـب الـى 
اسـرائيل  محـل  كاديمـا  يحـل  أن  نتنياهـو 
بيتنـا. عليـه أن يتعاون مع ليفنـي، للتغلب 
علـى سياسـية الخـوف والشـلل والتفكيـر 

خـارج الصنـدوق. يسـتطيعان البـدء فـي 
تهيئة الأمور.

يجب على بـاراك وليفني ان يسـتغلا كل 
فرصـة ليعرضا علـى الجمهور الاسـرائيلي 
مبـادرة السـلام العربيـة. وبفعلهمـا ذلـك، 
سـينبهانه من كابوسه الذي يقول إنه يجب 
علـى اسـرائيل ان تنتظـر فـي سـلبية حتى 
يتغيـر الواقع، وأن يبينا له أنه قادر على أن 

يصوغ مستقبل الدولة باتجاهات ايجابية.
هآرتس 18/7/2010

لنزع سياسة الخوف والشلل
عميرة هاس

■ تأملت المرأة الشـابة إزاءها، وكأنه أمر نادر 
يعرض في متحف. إنه من مواليد غزة، أتى الضفة 
الغربية وحيدا قبل نحو أربع سـنين وسـكنها منذ 
ذلك الحين. ليس مسؤولا كبيراً في فتح أو في أحد 
أجهزة أمن السـلطة، وليس قريبا لشـخص رفيع 
المنزلة ولا مقربا. كيف فعلت هذا إذا؟ ابتسم ورفع 
حاجبيـه. المرأة، من مواليد غـزة أيضا، ردت على 
صمتـه المبتسـم. «آه، أنا أفهـم، كان لديك ورم في 
الدمـاغ». خنق عدد مـن الحاضريـن الآخرين في 
الغرفـة صراخاً مذعوراً. كان يجـب علينا أن نبين 
لهم أن الحديث عن اسـتعارة فقط لطريقة عجيبة 
نـادرة وجدهـا للحصـول علـى رخصة عبـور من 

اسرائيل لدخول الضفة.
لم يفصل الشاب ماذا كانت «الطريقة العجيبة». 
قال إنه علم منذ سـن الثانية عشـرة أنـه يريد أن 
يـدرس ويعيش في الضفة. يحلم كثير من سـكان 
غزة بالدراسـة (لا الاسـتقرار خاصة) في الضفة، 
لكن كما تذكرون، لا تعد الدراسة عامة، والدراسة 
العليـا خاصـة سـببا كافيـا فـي نظـر السـلطات 
الاسـرائيلية وفي نظر قضاة محكمة العدل العليا 
لتصـدر لهـم رخص عبور في اسـرائيل. وليسـت 
العائلـة والعمـل والمعـاش والأصدقـاء وشـهوة 

التنزه أسبابا كافية ايضا.
بين قوسين، ينبغي أن نقول مرة أخرى لكل من 
يتحدث عن الازالة شبه المطلقة للحصار عن غزة، 
ويقول إن ما بقي متعلق بمصر: هذا هراء. وخيال 
غربي. فاسـرائيل مـا تزال على سياسـتها الثابتة 
ألا تسـمح للفلسـطينيين مـن القطـاع بالوصـول 
الى المـكان الأكثـر طبيعية عندهـم ألا وهو الضفة 
الغربية. كادت اسـرائيل تنتصر انتصارا تاما في 
سياسـتها التي اسـتمرت عشـرين سـنة في قطع 
سـكان القطاع عـن الضفة الغربية، الـى درجة أن 

القطع لا يعد جزءا من الحصار. 
ونعود الى الشـاب: لـم تضعفه الحيـاة بعيدا 
عـن العائلة وفتـرات فقر الـى درجة عـدم القدرة 

على دفع أجرة السـفر في وسـائل السـفر العامة. 
ولا حقيقة أنه «ماكث غير قانوني» في الضفة على 
حسـب التعبير الفاضـح الذي أبدعته السـلطات 
الاسـرائيلية، وعلـى ذلـك فانـه حبيس فـي واقع 
الأمـر فـي جيـب محـدود بالحواجـز العسـكرية، 
وبالخوف مـن الخروج منـه لئلا يعتقـل. كان في 
أزمـة زمن هجـوم الجيش الاسـرائيلي على قطاع 
غـزة فـي 2009، عندمـا أراد العـودة ليكـون مـع 
عائلتـه لكـن والديه صـداه عن ذلك. على حسـب 
معطيـات زود بها فـي المدة الأخيرة مكتب منسـق 
العمليـات في المناطق، مركز حماية الفرد -  يوجد 
نحو  35 ألف انسـان في وضع يشبه وضع شاب. 
طلب المركز أن يعلم «عدد السكان، الذين يسكنون 
أو يمكثون اليوم في الضفة الغربية، لكن عنوانهم 
المسجل في سجل السكان الفلسطيني الذي تملكه 
اسـرائيل هـو قطـاع غـزة» (واليكم تذكيـرا آخر: 
تحظر اسرائيل على السلطة الفلسطينية أن تغير 
في سـجل السـكان وبطاقات الهويـة العنوان من 
«غـزة» الى مدينـة في الضفـة الغربيـة. وفي هذا 
خـلاف لمـا ورد بصراحـة فـي اتفاق اوسـلو الذي 
يخـول السـلطة تغييـر العنـوان). وهذا مـا كتبه 
الـى المركـز العقيـد اوري منـداس، رئيـس قسـم 
شـعبة الاستخبارات والتنسـيق في مكتب منسق 

العمليات في المناطق:
دخـل 7919 مـن سـكان قطـاع غـزة الضفة من 
طريـق «المعبـر الآمن» (رابط بـين الضفة والقطاع 
عمل حتى نشـوب الانتفاضة الثانيـة، ولم يحتج 
المسـافرون فيـه الـى رخـص خـروج شـخصية) 
الضفـة  فـي  بقـوا  التسـجيلات  حسـب  وعلـى 
الغربيـة. وحصـل 935 شـخصا آخـر حتـى نهاية 
2000 علـى رخـص شـخصية للمـرور عـن طريق 
اسـرائيل لدخول الضفة – وبقوا فيها على حسب 
التسـجيلات. و 23348 حصلـوا على رخص مرور 
منذ 2001 حتى نيسـان (أبريل) 2010 ولم يعودوا 
الـى غـزة على حسـب التسـجيلات. ومعطى آخر 
مهـم: سـجل 2479 ولدوا فـي الضفـة الغربية في 

هذه المدة على أنهم من سكان قطاع غزة.
يقيـد العقيد منداس المعطيات مـرارا: فالعودة 

الى غزة لم تسـجل دائما في الحاسـوب. قد يكون 
هنالك من خرجوا عن طريق جسـر اللنبي، وليس 
تسـجيل الخـروج هنـاك أيضـا محوسـبا دائمـا 
(يجـب أن ننبـه هنـا إلـى أن اسـرائيل تحظر منذ 
1997 علـى فلسـطينيين عنوانهـم في غـزة دخول 
الضفة الغربية أو الخروج منها عن طريق الحدود 
ومحوسـبة   – نـادرة  حـالات  وفـي  الأردن.  مـع 
تصدرهـا  خاصـة  شـخصية  رخصـة  تعطـى   –
الادارة المدنيـة الخاضعة لمكتب منسـق العمليات 
فـي المناطـق). ويوجـد أيضا أنـاس قـوات الأمن 
والشرطة الفلسطينية، الذين انتقلوا من غزة الى 
الضفة برخصة جماعيـة. لا يوجد تعقب تفصيلي 
لحركات كل واحد منهم (اعتقل كثير منهم في اثناء 
الانتفاضة وارسلوا الى قطاع غزة – وفيهم أناس 

كانوا قد أنشأوا عائلات في الضفة الغربية).
بين 2002 الى أيار (مايو) 2010 أجازت اسرائيل 
لــ 388 فلسـطينيا تغييـر عناوينهم مـن غزة الى 
الضفـة الغربية، لكننا لا نعلم العدد العام لطلبات 
تغييـر العناويـن: «هـذه المعلومـات محفوظة في 
ارشـيفات مكتب منسق العمليات في المناطق وفي 

الادارة المدنية»، يذكر العقيد منداس.
أرسـل «المركـز» الـى مكتـب منسـق العمليـات 
طلبـه هـذه المعطيـات فـي 10 حزيـران ( يونيو) 
2009. وفـي 17 شـباط (فبرايـر) 2010، بعـد عدة 
تذكيـرات لم تحظ برد وبعد رفـض كثير بمبررات 
مختلفـة – اضطر «المركز» الى الاسـتئناف لمحكمة 
حريـة  قانـون  حسـب  علـى  الاداريـة  الشـؤون 
المعلومات. في الثاني من حزيران (يونيو) 2010، 
بعد سنة تقريبا من ارسال التوجه الاصلي، أجاب 
مكتـب منسـق العمليات في المناطـق. والخلاصة، 
على حسـب «المركـز»، أن نحو 35 ألف فلسـطيني 
مرشـحون للطرد من بيوتهم، بحسـب تعديل أمر 
التسلل الذي دخل  حيز الفعل في نيسان (أبريل) 
2010. الحديـث عـن فلسـطينيين يعيشـون فـي 
خوف دائم، وناس يقيدون حركاتهم سـلفا، كي لا 
يضبطهم جنـدي متنبه يتبين له عنوانهم المخالف 

للقانون.
هآرتس 2010/7/18

35 الف فلسطيني مهددون بالطرد من بيوتهم

لجنة آيلند برأت اشكنازيباراك: الهستيريا الاعلامية مبالغ فيها

اذا قبلت اسرائيل مبادرة السلام العربية فان حماس ستنضم للمفاوضات
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: التاريخ السياسي لشمر الجربا ـ قبيلة من 
الجزيرة ( -1800 1958).

المؤلف: توماس فريدريك وليمسون .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« في مختلف عصور التاريخ كانت الصحراء 
العربية ترسل أمواجاً من رجال القبائل الذين 

هاجروا الى البلاد المحيطة  بهم، وبعد وصولهم 
كان هؤلاء البدو يغيرون من التوازن السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي في أوطانهم الجديدة، 
وأثرت هذه الهجرات التي حدثت على فترات 

متفاوتة تأثيراً قوياً بشكل خاص على تاريخ بلاد 
الرافدين فقد انطلق الانفجار البدوي الأول من 
الجزيرة العربية أثناء الألف الثالث قبل الميلاد 

نحو الحضارة السومرية ...... » .

الكتاب: الدافعية .
المؤلف: د . حابس سليمان العواملة .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« لا توجد طريقة للمعرفة، ولكن يبدو احتمالاً أن 
الأسئلة حول الدافع قد تم طرحها قبل أن يظهر 
الجنس البشري على سطح الأرض، وبالتأكيد 

كانت هناك فرصة عندما نظر إنسان ( أو ذلك 
الإنسان البدائي) الى جاره وتساءل .. لماذا قد 

يفعل مثل ذلك الشيء الأحمق؟ وما نفعله متأثر 
بعواقب ذلك الفعل، فأفعالنا نبدأها ونختارها 

ونحافظ عليها بما نتوقعه بما ستكون عليه 
محصلاتها ونتائجها، لذلك إذا ما رغب شخص 

ما في أداء فعل ما فلا بد من أن نرتب له نتائج 
إيجابية إذا قام بفعله، ونتائج سلبية إذا لم 

يفعل، وبالتالي فإن مبادئنا ذات تطبيق فوري 
في السياسة والتعليم والقانون المدني والجنائي 
وأستطيع أن أقول إن الكون قام أساساً على فكرة 

الثواب والعقاب .... » .

الكتاب: الإسلام بين الشرق والغرب.
المؤلف: علي عزت بيجوفيتش.
الناشر: دار الشروق - مصر.

« الرئيس بيجوفيتش ( الرئيس السابق للبوسنة 
وقائدها السياسي وزعيمها الفكري والروحي) 

صاحب اجتهادات مهمة في تفسير ظاهرة الإنسان 
في كل تركيبتها، وهذه التركيبة المرتبطة تمام 
الارتباط بثنائية الإنسان والطبيعة هي نقطة 

انطلاقه والركيزة الأساسية في نظامه الفلسفي. 
إنه ليس مجتهداً وحسب وإنما هو مجاهد أيضاً، 
فهو مفكر ورئيس دولة، يحلل الحضارة الغربية 

ويبين النموذج المعرفي المادي العدمي الكامن 
في علومها وفي نموذجها المهيمن، ثم يتصدى 

لها ويقاوم محاولتها إبادة شعبه ولكنه في ذات 
الوقت يستفيد من اجتهادات المفكرين الغربيين  

المدافعين عن الإنسان ..........» .

 الكتاب: وراء الفردوس .
المؤلف: منصورة عزالدين .

الناشر : دار الشروق - مصر .

« بشعرها المجعد المضموم للخلف، ونظرتها 
الحادة، وشفتيها المزمومتين على كثير من 

الغضب، بانت كأنها تمارس طقساً وثنياً 
غامضاً، خاصة أنها أخذت تقرب يديها من 

النار حتى ليخيل لمن يراها أنها على وشك 
شيّهما.

لم تفهم ثريا التي كانت تراقبها خلسة من خلف 
زجاج النافذة طبيعة ما تفعله ابنتها، لكنها بدت 
مرتاحة لخروجها أخيراً من غرفتها التي حبست 

نفسها فيها منذ عادت الى البيت وحين لسعتها 
النيران سحبت سلمى يديها بسرعة وجلست 
فوق الجذع الضخم لشجرة الصفصاف التي 

قطعها رشيد منذ سنوات وبقي جذعها كمقعد غير 
متناسق وكرسالة تخبر زائرين مجهولين عن 

وجود الشجرة هنا ذات يوم، وعن حياة مفعمة 
بالأحداث والتفاصيل الصغيرة». 

الكتاب: حبر وملح - جهة الصواب ـ عن فلسطين 
وإليها . .

المؤلف: زاهي وهبي .
الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.

« أحياناً أكتب عن فلسطين وعدالة قضيتها، أشعر 
أنني ديناصور، كائن منقرض يعرض ما تبقى 

من هيكله العظمي في المتاحف، لكنني سرعان ما 
أسترد روحي وقلبي وأستعيد عقلي ووجداني

رافضاً اليأس والاستسلام، مبشراً بالأمل، 
مستبشراً بالخير، رغم حلكة الأيام التي يراد 

لها أن تجعلنا كائنات منقرضة لأننا ننصر الحق 
ونرفض الباطل. في لحظات التخلي والصمت 

والخذلان تغدو فلسطين أكثر إلحاحاً على حبري 
وقلمي .....». 

P.O.Box 7855   
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: ابن رشد فيلسوفا عربيا بروح عربية 
المؤلف: عاطف العراقي 

الناشر: دار مصر المحروسة
 

يعرض الكتاب للتراث الفلسفي لابن رشد الذي 
يعد احد كبار مؤسسي الفلسفة وعلم الكلام 

العربيين ويقدم تفاصيل الحياة الفلسفية لرحلة 
ابن رشد مع المعرفة من خلال عرض مذهبه النقدي 

ورؤاه التي كانت تسعى إلى المزج بين التاريخ 
المعرفي العربي والتاريخ المعرفي الغربي  بهدف 

التأسيس للتلاحق الحضاري  لربط الشرق 
بالغرب. 

الكتاب: جبل الزنابق 
المؤلف: سمر يزبك 

الناشر: دار المدى 

 الكتاب الجديد للروائية السورية سمر يزبك 
يضم ستة وسبعين حلما أثيريا للكاتبة. الكتاب 

يبدو كحلم طويل ممتد  تستعيد من خلاله الكاتبة 
أسماء وأماكن تمثل لها أثراً خاصاً ورفيعاً مثل 

فرجينيا وولف وطاغور وماركيز. وتبدو أحلام 
سمر يزبك في عمومها كتابة تشتبك مع أنواع أدبية 

مختلفة ومتراوحة حيث تمتح من بنية القصة 
القصيرة وقصيدة النثر والرواية.

الكتاب: أحاديث جدتي 
المؤلف: سهير القلماوي 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
 

صدر هذا الكتاب عن سلسلة أدباء القرن العشرين 

وتأتي أهميته لكون مؤلفته واحدة من رائدات 
العمل النسوي واحدى أهم أديباتنا المعاصرات 

وهي واحدة من التلميذات النابهات للدكتور 
طه حسين. والكتاب كشف متقدم لموقف الأسرة 
المصرية من تحرر المرأة  وعملها  عبر تجربة من 

صلب الواقع تدور وقائعها في القاهرة قبل أكثر 
من سبعين عاما من الآن. 

الكتاب: الرسالة الشرفية في النسب التأليفية 
المؤلف: صفي الدين عبد المؤمن بن أبي المفاخر 

الأموي البغدادي 
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية

 
الكتاب واحد من المراجع العربية المتقدمة في علم 

الموسيقي العربية  حققه وشرحه غطاس عبد 
الملك خشبة  وراجعته الدكتورة ايزيس فتح الله. 

والكاتب واحد من ابرز أدباء العراق  وهو احد 
البارزين كعالم من علماء الموسيقى في عصره، 

وهو الكتاب الثاني له بعد كتابه «الأدوار». 
والكتاب يتألف من خمسة فصول. 

الكتاب: موسوعة الأم والطفل 
المؤلف: سارا تشانا راد كليف

المترجم: فاطمة نصر ورانيا علام 
الناشر: إصدارات سطور 2008 

هذا هو الجزء الثاني من موسوعة الأم والطفل، 
التربية من عام إلى عشرين عاما،  حيث تطرح 

المؤلفة استراتيجيات الأمومة والأبوة كسلسلة من 
الخيارات الأقل ضغطا. 

وتقول المؤلفة في مقدمة الكتاب: «أعددت جميع 
المواقف والأساليب  في هذا المنهج بهدف عدم 

إرهاقكم  وتوفير تربية سليمة لأبنائكم»، ويبحث 
الكتاب في النمو الصحي والعقلي للابناء بطريقة 

علميه يسيرة.

«أنا الشاعر،
أتواصل جيدا مع الكتب

كما أتواصل مع الأموات، 
أحمل إليهم الزهور

ويحملون إلي 
الرهبة...»/ص11.

«أعمال المجهول» 
ديوان شعري صدر 

للشاعر نبيل منصر عن 
منشورات اتحاد كتاب المغرب. ويضم كتابين، الأول «مهد الثلج» 

والثاني «بداية تعمل باليد». ويقع في 119 صفحة. وككل مرة 
يضعنا الديوان في صلب إشكالات وأسئلة القصيدة المغربية 

ويعيدنا الى نفس السؤال الأبدي، إذ كيف نحدد سمات الخطاب 
الشعري اليوم في ظل منجز متعدد ومركب ينزاح دائما عن 

النسق، ويخلق نظامه الخاص. هل لنا أن نتمثل سمات محددة 
للقصيدة المغربية الحديثة، في ظل تجارب تثور على نفسها 

وتعيد تشكيل رؤى محايثة للكتابة والعالم؟ وهل تسعفنا هذه 
النصوص في النهاية، في تشكيل خطاب محدد يساهم في 

معرفتنا بالأفق التي تقترحها هذه النصوص، من داخل الخطاب 
الشعري للقصيدة المغربية ورهاناتها؟

ويشكل ديوان نبيل منصر الى جانب دواوين الشعراء عبدالدين 
حمروش وعزيز أزغاي ومحمود عبدالغني واحساين بنزبير 

وآخرين ينساقون وراء «أعمال المجهول» داخل بنية القصيدة 
وعوالمها الاستعارية. هؤلاء ينساقون بحضور متفاوت وراء 
تجاربهم الخاصة ويتمثلونها من داخل الاشتغال على اللغة 

وعلى القصيدة في الأفق الذي تفتحه أمامها. إذ يمسي الخطاب 
الشعري حاملا لأسئلة التحول مراهنا على خلق المساحات 

والإضافات التي تساءل ومن داخل التجربة ذاتها القصيدة 
المغربية الحديثة ونسقها الخاص.

ديوان الشاعر نبيل  منصر ينأى منذ البداية، على أن يضع 
نفسه خارج هذا السياق، إذ يعمق باختياراته واستراتيجيته 

في الكتابة الشعرية خصوصا، من سؤال وأسئلة القصيدة، إذ 
كلا الكتابين مضموني الديوان تسعى أن تكون أعمالا للمجهول. 

والمجهول هنا، ليس مستترا بل هو اللانهائي والمطلق هو أفق 
الشعر ومجازاته. وهو ما يجعل من بلاغة النصوص المقدمة 

في الديوان تجيب على عمق رهان خاص: في أن تكون القصيدة 
مخاضا شخصيا شبيها ب»الجدار»:

لكن الجدار قصيدة جديدة/ص53.
رغم أن «القصيدة لا تكفي» ليكتمل الشعر، إذ ان هذا الأخير هو 

«أكثر مما يجب». إن قدرة نصوص «أعمال المجهول» على بلورة 
مفاهيمها الخاصة اتجاه العالم والكتابة والذات المليئة بالشعر 

حد الامتلاء. هو ما يعطي خصوصية أعمق لديوان الشاعر نبيل 
منصر. بحكم أنه منذ البداية يصرح بضمير المتكلم أنه الشاعر 

الذي «ترك كلمة صغيرة» لعلها «القصيدة» بميسمه الخاص 
الذي يحاور الأحياء والموتى في متاهات المطلق «الصحراء». 
وعزلة الشاعر هنا إرادية، في اتجاه أن تتحول الكينونة الى 
تجلي وكشف للكتابة من داخل سياق ما اختاره الشاعر أو 

اضطر لاختياره...فهو «لم يكن مقتنعا بقدر الشفاه» لكنه خط 
كلمة صغيرة وراءه كي تكون الضوء الوحيد.

ينتصر الشاعر لقصيدته الأشبه بالحائط:
«لأن الحائط سينوب عنا هذه المرة

وسيكون قصيدتنا الأخيرة الى الحياة»/ص37.
الحائط كامتداد وكمجسم لا يشبه «شاهد الموت» إنه الجسد 
الهلامي الذي ينادي شاعرا يرغب أن تتحرر كلماته كي تعلن 
البوح في «الكتاب» الشاعر صديق الكتب. لأن هذه الأخيرة، 

وصيته واعترافه العلني وقداسه الشخصي أمام «حائط 
طيب» لا يحمل القصائد بقدر ما يسهر على «عزلة الشاعر» 
وهو يؤلف قصائد كالكهف غامضة وملتبسة وعصية على 

الفهم. وهو الغموض الموازي لهكذا خطاب شعري يخلق فرادته 
وخصوصيته ب»كلمات غامضة»/ص43.

الكتاب الأول/»مهد الثلج»، هو في محبة الكتاب في محبة 
القصائد المعلقة على حائط هو الشاهد وسط «خلاء لا ينتهي» 

حيث الشاعر أنيس لعالم يخطه من متخيل شعري مشبع 
بالاستعارة. في الكتاب الثاني «بداية تعمل باليد» يواصل 

الشاعر نبيل منصر ولعه بالكلمة ومجازاتها. وهذه المرة يتحول 
«الكهف» الى عالم أشبه بالحياة. حيث الصراع الأبدي. لكن 

للكلمة قداسها السحري فهي شبيهة بالحجارة وبها يبني 
الشاعر سكنا يليق بالحياة/ القصيدة مأوى رغم أن..

قطرة من الدم تكفي لولادة قصيدة/ص91.
في قصائد «أعمال المجهول» وعي بأسئلة الكتابة. بل تنخرط 

القصائد في أسئلة القصيدة دون تكلف. يتدرج هذا الوعي 
من الكتاب الأول «مهد الثلج» الى الكتاب الثاني «بداية تعمل 

باليد» كخطاب يوازي ما تقدمه الذات من انجراحاتها الخاصة. 
إن حضور «الكلمة» و «الكتاب» و»القصيدة» جزء من سياق 

معجمي يحضر بقوة على المستوى الدلالي، تبدو الحياة ضيقة 
في الكتاب الثاني ومعها تبدو عبثية الكتابة أساسا..
حياة تساوي بضعة أوراق خربشها الموت/ص105.

خربشات تعمق من رؤية القصائد ككل إذ تنساق نحو الحكمة. 
حكمة أن تلتئم القصائد في «الكتاب» و «الكهف» الممتلئ 

بالحائط الذي تبنيه أيدي الشاعر تراكيب وصورا وتشبيهات 
واستعارات..رغم أن الشاعر في النهاية يظل وحيدا دون ألفة 

الشعر..
بقيت وحيدا بلا دليل أتحدث إليه../ص106.

الشاعر بلا دليل مادامت أعماله «للمجهول» منه تأتي وإليه 
تسير بشكل قدري حيث اللانهائي والمطلق. ومن ثم كنه الشعر 

وترياقه. 
لذلك تتجه قصائد الشاعر نبيل منصر الى بناء وتشييد نسق 

خاص لقصيدته إذ تتحلل من أدران المرجعيات والمثون، هي 
مشبعة بأسئلة القصيدة والكينونة لأنها تفكر في القصيدة وهي 

تشيدها من متخيل خصب يتجه الى الشعر والى جوهره.

■ ليبيـا اليوم علامة مهمة في الصحافة البريطانية 
لا يكاد يختفي اسمها من عناوينها، فإن لم يتم الحديث 
عـن مصيـر عبد الباسـط المقرحي الذي افـرج عنه قبل 
عـام مـن سـجن اسـكتلندي، يتـم الحديث عن شـركة 
البتـرول البريطانيـة (بـي بـي) ودورهـا فـي اطـلاق 
سـراحه، وان نسـي الموضـوع يفتـح موضـوع علاقـة 
توني بليـر، رئيس الوزراء السـابق، بليبيا وصداقته 
الشـخصية مـع الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي، وان  
نسينا كل هذا جاء الحديث عن التعويضات التي يجب 
ان تدفعها ليبيا لعائلات ضحايا ماتوا بسـبب هجمات 
الجيش الايرلندي الحر اثناء حملاته في السـبعينيات 
ى مقاتلوها  ّـ والثمانينيات مـن القرن الماضي والتي تلق
دعما من ليبيا، اسـلحة واموالا. وعلى الرغم من عودة 
العلاقـات الليبيـة ـ البريطانية بعد زيـارة توني بلير 
لطرابلـس الغـرب الا ان هنـاك رغبة دائم فـي العودة 
إلى الملفات القديمة وشـكاوى من ليبيـا وزعيمها الذي 
يحكـم ليبيا منذ اكثر من اربعة عقـود، والتاريخ المعقد 
الـذي تحمله هذه العقـود ليس على صعيـد  العلاقات 
الاوروبية ـ الليبية ولكن الليبية والعربية والافريقية. 
وفـي داخـل هـذا الحديـث دائمـا الاشـارة الـى عامـل 
النفـط الذي يدفـع الكثير من العلاقـات بين الدول هذه 
والحكومـة الليبيـة وقصة معمر القذافي نفسـه وليبيا 
المعاصرة حيث يتداخل شـخص الزعيـم الليبي مع كل 
مرحلـة ومفصل من مفاصـل الدولة التـي تخلص فيها 
شبان متحمسـون، قادهم شـاب متحمس ذو جاذبية، 
من ملك عجوز غير فاعل  لم يكن يريد المُلك بقدر ما كان 

يبحث عن خليفة له لم يأت.

الصورة والنمط 

والحديـث عـن الرئيس معمـر القذافي يجلـب اليه 
صورة الرئيس التي تكرسـت في الذهنية العامة حول 
طريقـة حياتـه وتصريحاتـه وحروبـه الكلاميـة فـي 
المؤتمرات «القمم العربية» تحديدا، ورحلاته للخارج، 
ولقاءاتـه فـي الجامعات او دعوته  للاسـلام، ونظرته 
الفكرية للعالم.  فالقذافي لديه مشـاركات ونظرات في 
قضايا العالم، والعولمة وسـبب انتشـار الايدز واخيرا 
مونديـال جنوب افريقيا. والحديث عن القذافي يرتبط 
دائمـا برؤيته لتاريخ بـلاده ودورها في العالم وهو ما 
دفعه في مرحلة ما إلى المشاركة ودعم اية قضية  يؤمن 
بعدالتهـا او يـرى ان هنـاك ضـرورة لدعمها، فسـجل 
دعمـه حافل ولا توجـد اية قضية في العالـم الثالث بل 
والاول لم يدعمها من الالويـة الحمراء وبادرماينهوف 
الى الجيـش الايرلندي ومن  حـركات تحرير مورو في 
الفلبين الى حـركات التحرر في امريكا اللاتينية. ولعل 
اهم انجازاتـه دعمه الكبير لحركة التحرر الافريقي من 
التمييز العنصـري في جنوب افريقيـا ودعمه للقضية 
الفلسـطينية، وفي الاخيـرة يدور نقاش حـول  ماهية 
الدعـم ورؤيتـه للحـل،  حيث يدعـو الزعيم الـى دولة 
واحـدة هي «اسـراطين» تشـمل فلسـطين واسـرائيل. 
وتحـولات الزعيـم الفكرية والسياسـية هـي جزء من 
تكيف الزعيـم مع الواقع وتعامله مـع الزمن، فمن عدو 
لأمريكا، يهاجم رئيسـها مدن ليبيـا ويقصفها ويحاول 
قتـل الرئيس الى صديق للغرب. ومـن مهندس للثورة 
الليبية الى مرشـد يعترف بالاخطاء ويحاول تصحيح 

السجل.

تعدد مجالات الصورة والتفسير

 معمـر القذافـي- الرئيس ومرشـد الثـورة الليبية 
وداعـي الوحـدة العربيـة والداعية  للاسـلام، وزعيم 
حكماء افريقيـا - البدوي الخالـص والمفكر والصوفي 
والداعي الى نظرية عالمية ثالثة في ظل الحرب الباردة 
تحقـق للانسـان كرامتـه وزعيم امـة لا يزيـد تعدادها 
عن سـتة ملايين نسـمة، يمثل لكل شخص رؤية وفكرة 
ويعيـد اليه تجربة، فبالنسـبة إلـى المعارضين لنظامه 
ممن يعيشون في الشتات نظام القذافي «ديكتاتوري» 
وشـمولي وبالنسـبة إلى الساسـة الذين تعاملوا معه 
«سياسـي متقلـب» يدعـو إلـى الوحـدة مـع الزعمـاء 
ويحـرض الجماهيـر علـى زعمائهـم. وبالنسـبة إلـى 
المسـؤولين الغربيـين الذيـن التقـوه ويحاولـون نيل 
رضاه من اجل نفط بـلاده يبدون مجبرين على لقائه، 
وبالنسبة إلى من يؤمنون بنظرياته هو شخصية ذات 
عمـق ورؤيـة تحمل علـى كتفها هـم الانسـان وصادقة 
فـي الحديث عـن التغيير، وبالنسـبة إلى الـرأي العام 
الغربي فهو شـخصية بعيدة غالباً ما تشـوش حياتهم 
علـى  واصـراره  حاشـيته  مطالـب  بسـبب  اليوميـة 
نصـب خيمته ومواصلـة حياته كما هي فـي الصحراء 
حتـى اثنـاء زيارته لبلـد اجنبي. ومن هنـا فنحن امام 
شـخصية متعـددة الوجـوه، كل يـرى فيهـا «قذافيه» 
الخاص. تتـراوح صورة القذافي مـن النمطية العادية 
الـى التطـرف، ومـن الاعجـاب الـى الكره والشـجب، 
وتثير طريقـة ادارته لصورته وتعامله معها الكثير من 
التسـاؤلات، عن الذي  يدفع الرئيس الليبي  الى اتباع 
طريقة مسـرحية كهـذه - في الزي المتغير والمسـرح - 
الخيمـة والفريق المسـاند ـ حارسـات ـ والنص المتغير 

بحسـب المكان والزمان ـ نقد ومعـارك مع حكام عرب ـ 
تمزيق ميثاق الامم المتحـدة - محاضرات ولقاءات مع 
طلاب جامعات وشـباب في القاهرة وباريس وايطاليا 
واليابـان - هل هو الاعجـاب الزائد بالنفس ام البحث 
الدائم عن مكان له في التاريخ؟ من المعروف ان القذافي 
هـو ابن الثـورة الليبية ضـد الاسـتعمار الايطالي، ولا 
توجـد امـة علـى وجـه الارض لم تعـان مثل مـا عاناه 
الليبيون من الاستعمار وجراحه ـ معسكرات اعتقال - 
قتل عشوائي ـ  ملاحقة وتدمير- اغتصاب نساء، وفي 
ذاكرة الليبييين حفر الجنرال غرزياني صورته واسمه 
فـي كتب التاريخ الليبي، كما حفر غزاة آخرون، وليس 
بعيـدا تأثر القذافـي بذكريات الثورة التي شـارك فيها 
جده واستشـهد فيهـا، وان يكون عمر المختار الشـهيد 
واحـدا من رموزه الاولـى التي تأثر بها. يظـل القذافي 
كصورة ورمـز عصياً على الامسـاك والقولبة في قالب 
واحـد فهو ثوري مـع الثوريين، وانقلابـي يريد تركيب 
المجتمع وهندسـته ومفكر لـه رؤيته في الدين والحياة 
والاصلاح. وهو كل ما يريد الباحث شـخصية اشكالية 

جدلية يمكن قراءتها من أية زاوية. 

السياسة والثورة

بسياسـاته  مرتبطـة  بالقذافـي  معرفتنـا  وتظـل 
وتصريحاتـه وطريقة ادارته للدولـة والثورة والنفط 
ـ اي الثـروة وعلاقتـه بالجـوار والعالم التي يحسـن 
وعـدو  الجميـع  صديـق  فهـو  لصالحـه  اسـتغلالها 
للعديديـن. بـدأ القذافـي الشـاب الوسـيم ثورته ضد 
نظـام رجعـي لم يحسـن البنـاء علـى تقاليـد الحركة 
السنوسـية التـي قلبـت المجتمـع الليبـي وغيّرتـه من 
مجتمع بـدوي لا يعرف دينه الى مجتمع دعوي مجاهد 
ينشـر الاسـلام فـي قلـب افريقيـا ويصل الـى جبهات 
لـم يصلهـا الفاتحـون  المسـلمون، كان القذافـي وظـل 
وحدويـا - يعتمـد على طبيعـة الوحـدة اقترح خطط 
وحدة مع كل الدول  العربية وعمرت وحدته مع المغرب 
اكثـر ممـا توقـع الكثيـرون - اي كانـت انجـح تجربة 
وحدة نفذهـا القذافي مع كيان عربـي. وعندما لم يجد 
من العرب من يدعم وحدته تحول الى الجوار الافريقي 
فكرّمـه واصبح حكيم حكماء افريقيـا، ونصب بطريقة 
طقوسـية. مـا الـذي يدفعنـا إلـى الحديث عـن الزعيم 
القذافـي؟ قد يقـول قائل: نعـرف كل ما قلـت وما عليك 
الا ان تطبـع كلمـة «قذافـي» في غوغول وتجـد ضالتك 
عن ليبيا المعاصرة والزعيم، وقد تزور الموقع الرسـمي  
للرئيس وتقرأ شـيئا عـن افكاره ومقالاتـه وخطاباته 

والكتاب الاخضر. 

البحث عن القذافي

للحديـث  الداعـي  لكـن  مشـروعة،  اسـئلة  وهـذه 
عـن القذافي هـو الكتاب الصـادر حديثا عن  دار نشـر 
بريطانيـة ومـن اعـداد دانيـال كوازتشنسـكي، نائب 
برلمانـي عـن دائرة شـروزبري انـد اتشـام ـ عن حزب 
المحافظين ورئيس اللجنة البرلمانية لكل الاحزاب حول 
ليبيـا. والكتـاب يحمل عنـوان «البحث عـن القذافي» 
او يمكـن «الحج للقذافـي» وفيه يحـاول الكاتب قراءة 
السياسة البريطانية الجديدة تجاه ليبيا وهو محاولة 
لوضـع  بعـض الملامـح التاريخية حـول حكـم الزعيم 
الليبي وقراءة في سياسـاته وتبدو لهجة مقدم الكتاب 
مايكل غـوف الذي يتحـدث بطريقة حادة عـن الزعيم 
بعـد ان  يقول ان ليبيا هي بلـد تتلاقى فيه القوى التي 
شكلت العالم الحديث وهي وان كانت واحدة من ايتام 
الامبراطورية شكلت صورتها التاريخ الامبريالي وحكم 
الايطاليـين، لتتحول الـى محضن فحص للماركسـية، 
وامة طليعـة في القتال ضـد الغـرب، وحاضنة لولادة 
الراديكاليـة الاسـلامية. وبعيدا عن كل هـذا تظل ليبيا 
بلـداً منتجـاً للنفـط، وبلـداً يأتي علـى مفتـرق الطرق 
بـين افريقيا والعالـم العربي وغير بعيـدة عن اوروبا. 
وعلـى الرغـم مـن ان ليبيـا تخلت عـن مشـاريعها في 
مجـال اسـلحة الدمـار الشـامل ـ الانجـاز الوحيد لكل 
مـن جورج بوش وتوني بليـر -  الا انها تدعم « انظمة 
ابـادة» كالسـودان وزيمبابـوي فـي وقت تحـاول فيه 
مواجهـة الارهاب الاسـلامي. وتعكس المقدمـة تناقضا 
في حالـة ليبيا فدورها في لوكربـي التي تعتبر جريمة 
لم تعاقب عليها بطريقة مناسـبة كما يقول، والتناقض 
يبدو في محاولة ليبيا تبني الليبرالية والرأسمالية الا 
انها تواصـل ادارة البـلاد بطريقة شـمولية تقوم على 
الـولاء القبلـي اكثر مـن تطبيق نظام يشـبه على الاقل 
الديمقراطية. وفي قلب كل هذه التناقضات يقول غوف 
ـ شـخصية القذافي الغامضة التي يشـبه البحث عنها 

ملاحقة سراب في رمال متحركة. 

الموقع في التاريخ

ويـرى ان المؤلف كوازنسـكي يبذل قصـارى جهده 
لتقـديم صـورة صادقـة ومخلصـة عـن البلـد واهلـه 
ان  يـرى  كوازنسـكي،  اي  فهـو،  وازماتـه.  وثرواتـه 
سـيرة القذافي الفكرية والسياسـية تقـوم على هدفين 
رئيسـيين همـا ان يحتفـظ بموقعه الخاص فـي تاريخ 
ليبيـا كأحد مؤسسـي فكرتهـا وبـنُاتها امـا الثاني فأن 
يتذكـره المؤرخـون والكتاب فـي العالم كمفكـر ورجل 

دولـة لعـب دورا مؤثرا في تاريـخ العالم 
في العقـود الاخيرة من القرن العشـرين 
والقـرن الحالـي، ويعتقد الكاتـب ان كل 
شـيء قام بـه القذافي  منـذ وصوله إلى 
الهدفـين  هذيـن  لخدمـة  كان  السـلطة 
ونجـح فـي تحقيـق الاول امـا الثانـي 
فمحـل للجـدل. علـى الرغم مـن تخلي 
القذافـي عـن مهامه كمسـؤول مباشـر 
عـن شـؤون الدولة وتحولـه إلى رمز 
الا ان الكاتب يرى ان الرئيس متمسك 
بالسـلطة ويبنـي هـذا الموقـف علـى 
مشـاهداته فـي المـدن الليبية لصور 
الزعيـم وكلماتـه. الفكـرة المحورية 
للكتاب تقوم على دور بريطانيا في 
اخـراج القذافي مـن عزلته الدولية 
«جلبـه من الحـرب البـاردة» وان 
كانـت بريطانيـا ـ تونـي بليـر قد 
سـاهما بمد عمر نظامه، فالقذافي 
يعتبـر اخـر الناجـين مـن الزمن 
الذيـن  مـن  العربـي  الوحـدوي 
حملوا حلم نصـر وآماله ونهرو 
وسـوكارنو ونكروما في مرحلة 
ويقـول  الاسـتعمار.  بعـد  مـا 
مـن  الاسـتفادة  ان  الكاتـب 
الفرص الاقتصادية والثروات 
مـن  والاسـتفادة  النفطيـة  
قدمتهـا  التـي  المعلومـات 
ليبيـا حـول القاعـدة شـيء 
الرقابة ومطالبة  واسـتمرار 
النظام بتحسين أدائه شيء 
آخر، فهـو وان لـم يعارض 

سياسة بلير بفتح الباب مع ليبيا، واعادة 
العلاقـات معهـا، الا انـه ليـس مقتنعـا مـن ان كلا مـن 
غـوردون براون ووزير خارجيته، ديفيد ميليباند كانا 
حاسمين مع ليبيا من اجل ملاحقة قتلة الشرطية ايفون 
فليتشـر ـ 1983 او متابعة مطالـب عائلات تضررت من 
عمليـات الجيـش الايرلنـدي الحـر. ومن هنـا فالفكرة 
الرئيسـية التـي يواجههـا قـارئ هـذا الكتـاب ان بلير 
وضـع السياسـة البريطانية في الطريـق الصحيح من 
ناحية التعامل مع النظام الليبي. فهو يرى ان التعاون 
القائـم علـى مبادئ سياسـية خيـر من عـدم التعاون. 
فـالاول يمنـح بريطانيـا الفرصـة كـي تنقـل لليبيـين 
القضايا المثيرة للقلـق، وتعطي البريطانيين والليبيين 
الفرصـة للتعـاون وتبادل الخبـرات. وما يهـم في هذا 
المدخـل انه يضع بريطانيـا في مركز جيـد للتعاون مع 
القوى التي عملت مع القذافي  مدة طويلة والاسـتفادة 
من خبراتهـا في مرحلة ما بعد القذافـي. ولتحقيق هذا 
المفهـوم يأخذنا الكاتب فـي رحلة مع  تاريـخ ليبيا منذ 
الطموح الاسـتعماري والتدافع عليها وتجربة ايطاليا 
، وطفولة القذافي الـذي ولد في خيمة لعائلة من قبيلة 
القذافيـين وتميـزه عـن بقيـة ابنـاء قبيلته مـن ناحية 
التعليم ومشاكله مع المدرسين نظرا لمواقفه السياسية.

الخيمة

 ويعتقـد الكاتـب ان «الخيمـة» التـي ظلت اساسـا 
لتأكيـد اصالته تتناقـض مع صورته كرجل مسـرحي. 
ولكـن مـا يميـز طفولتـه وشـبابه هـو قسـوة الحياة 
التـي عاناها فقد كان افقر طالب في المدرسـة، ومنحته 
الصحـراء شـيئا اكبـر مـن الفقـر، وهـو القـدرة علـى 
الخطابـة، حتى يقال ان ابناء مدرسـته كانوا يحملون 
معهم كرسـيا صغيرا فـي حال اراد الطالـب معمر القاء 
خطاب امـام زملائـه. ويشـير الكاتب إلـى ان القذافي 
كان شـخصية جذابة وقيادية إلـى درجة ان احد ابناء 
قبيلتـه لم يندهش لمـا وصل اليه قائـلا ان القذافي ولد 
قائـدا. ويسـرد الكاتـب دراسـة القذافي فـي اكاديمية 
بنغازي العسكرية ونشـاطه السياسي وانشائه لجنة 
سرية اسمها اللجنة المركزية للضباط الاحرار وزيارته 
عـام 1966 لبريطانيـا للتدريـب فـي المدرسـة الملكيـة 
لسلاح الاشارة، حيث تعلم الانكليزية في بيكونزفيلد. 
وقد شعر بعدم الراحة اثناء زيارته هذه من العنصرية 

المنتشرة في البلاد ومن الفساد الاخلاقي.

عملية القدس

 الكاتـب وان اطلع علـى معظم المصـادر حول حياة 
وسـيرة القذافي الا انه اضاف مقابـلات ومصاد اولية 
خاصـة في الفصـول الاخيرة من الكتـاب، فعن انقلاب 
«عمليـة القـدس» ايلـول (سـبتمبر) 1969 ينقـل عـن 
معـارض للنظـام يعمل فـي بريطانيا ويقيـم فيها قوله 
ان الجميـع في ليبيا كان  يتوقع انقلابا وان اسـماء في 
حينه طرحت مـن مثل عبدالعزيز الشـلحي، الذي كان 
من الشـخصيات القوية داخل النظـام الملكي، ومن هنا 
جـاء انقـلاب القذافـي ورفاقـه مفاجئا. في السـنوات 
الاولـى من حكمه يـرى الكاتب ان القذافـي قدم صورة 
شـعبية وكاريزماتية محبوبة، وقام بسياسات شعبية 
مثـل محاربـة النفوذ الغربـي، وتأميم النفـط واخراج 
الامريكيـين والبريطانيـين من القاعدتين العسـكريتين 
لكـن خطـاب وزارة عـام 1973 اظهـر تحولا فـي نظرة 

القذافـي إلى ليبيـا وطريقة 
تشكيلها فقد علم الخطاب محاولة منه لوضع 

ليبيا على طريق مختلف وجذري، اي بداية التجريب، 
خطاب سـبهة عـام 1977 واللجان الشـعبية  والكتاب 
الاخضـر والجماهيريـة العظمـى. ويربـط الكاتب بين 
موقف القذافي من غياب دور الحكومة وحكم الجماهير 

بجذور الزعيم البدوية.
 

الجماهيرية والكتاب الاخضر

ومن هنـا يرى الكاتـب ان قصـة ولادة الجماهيرية 
هي صورة عـن ولادة الكتاب الاخضـر ورؤية القذافي  
من دور العلماء في المجال السياسـي ومعها يرى ولادة 
اجهـزة امنيـة. ويمكـن قـراءة التحـولات فـي مواقف 
وسياسـات القذافـي منـذ تلـك الفتـرة وحتـى اليوم، 
فالقذافي اليوم هو قطعا مختلف عنه في السـبعينيات 
والثمانينيـات فـي القـرن الماضـي، ويـرى الكاتـب ان 
الزعيم يكتفـي فعـلا بالتوجيه ويتـرك لوزرائه حرية 
تنفيذ السياسـات. ومن هنا فمع بداية الثمانينيات من 
القرن الماضـي بدأت افـكار الزعيم تتغيـر نحو البحث 
عـن مكان لـه في عالـم السياسـة الدوليـة ومرجعيته 
في هذا السـياق كانت الكتاب الاخضـر وعالمية افكاره 
والتـي يرى الكاتب انهـا لم تمنح ليبيـا بالمقابل الكثير 
خاصـة فـي دعمهـا لـكل حـركات التحـرر العالميـة او 
حـركات «الارهـاب» بالمفهوم الغربي، ففـي فصل «المال 
والسـلاح» يقدم الكاتب قصة ليبيا مع حركات التحرر 
هذه وتلك المعارضـة للامبريالية العالمية، وفي كل هذه 
المبـادرات يرى الكاتـب ان ليبيا لم تسـتفد الكثير على 
الرغـم مـن ان يدها كانت مثـل يد الاتحاد السـوفييتي 
السـابق وامريـكا. ونفس الامر يقال عـن دور ليبيا في 
افريقيـا ومبـادرات الوحـدة مـع دول العالـم العربي، 
التي يرى الكاتب انها جاءت متعجلة ولم تتم متابعتها 
مـن قبـل ليبيـا او لتراجـع دول عقدت معهـا ليبيا هذه 
والمغـرب  والجزائـر  وسـورية  مصـر  مثـل  المبـادرات 
وانتهـت الكثيـر منهـا بخلافات مـرة مثل  المبـادرة مع 
مصـر وخلافاتـه مـع انـور السـادات،  لانه لم يشـرك 
القذافـي فـي التحضيـر لحـرب عـام 1973 ولسـقوط 
الطائرة الليبية بعد قصفها من اسـرائيل واتفاق كامب 
ديفيـد. ويشـير الكاتب إلـى ان مبـادرات الوحدة ـ في 
افريقيـا والعالم العربي - كانـت مدفوعة بعدة عوامل 
منها تصدير النموذج الليبي ونشر الاسلام والعمل من 
اجل الوحدة العربية واسـتعادة الحقوق الفلسطينية 
ومقاومة الاستعمار. ولكن الجهود كلها لم تثمر الكثير. 
وفي هذا السياق يشير الكاتب الى عدد من السياسات 
الاخـرى مثـل الحرب مـع تشـاد والنزاع حول شـريط 
اوزو والـذي انتهى بقبول ليبيا بقرار المحكمة الدولية، 
وبـدء العلاقات مع الجيـش الايرلندي الحـر التي كان 
من عوامل تطورها فـي الثمانينيات غضب القذافي من 
مواقف تاتشـر. ويخصص فصلا طويلا لقراءة ظروف 
مقتـل الشـرطية ايفـون فليتشـر عـام 1984 وانقطـاع 
العلاقـات بـين البلدين لمـدة تزيد عـن العشـرين عاما 

ويرى الكاتب ان الملف لم يغلق بعد.

القذافي وريغان وما بعد 

وفي السياق نفسـه يقرأ تراجع العلاقات الامريكية 
ـ الليبيـة التي لم  تعمل ادارة كارتر الكثير لتحسـينها، 

وسـاءت مـع وصـول رونالـد ريغـان إلـى 
السـلطة الـذي اتخـذ مـن تزايـد 
تدخل ليبيا في الشؤون الافريقية 
بدعـم  امريـكا  مصالـح  وتهديـده 
وعلاقتـه  الارهابيـة  الجماعـات 
الوثيقـة مـع السـوفييت وتمظهـر 
العـداء بـين  «ريغان ضـد القذافي» 
ويربـط   1986 عـام  ليبيـا  بضـرب 
الكاتـب هجـوم امريـكا علـى ليبيـا 
بمصالح امريكا في الخارج وصورتها 
وخسـارتها  عظمـى  كدولـة  المهتـزة 
وانتصـار  ـ  ايـران  شـاه  ـ  حلفائهـا 
ثـوار السانديسـتا ـ وفضيحـة ايران 
ـ كونتـرا وشـك امريـكا ، حسـب بوب 
وودورد فـي تقرير له عـام 1981 من أن 
النظـام الليبـي خطـط لاغتيـال ريغان 
نفسـه وذلك بنـاء على معلومـات عميل 
اثيوبـي عن اجتماع عقد فـي اديس ابابا 
مـع منغسـتو هيـلا مريـام، تحـدث فيـه 
الاخيـر وقادته عن خطـة القذافي في هذا 
الاتجـاه. ويبدو ان النظام الليبي كان يرد 
علـى دعـم  واشـنطن لجماعـات المعارضة 
التـي حاولـت الانقـلاب عليـه. وفـي هـذا 
الفصل ينقل الكاتب عن عدد من المسـؤولين 
والمعارضـين الليبـين حيـث يقـول واحد ان 
الهجـوم علـى بـاب العزيزية ادى الـى حالة 
مـن الفوضـى في البـلاد. فـي مرحلـة لاحقة 
يحلل الكاتـب ان القصف الامريكي على ليبيا 
كان بدايـة او لحظـة بدأ فيهـا النظـام الليبي 
بتحسين علاقاته مع العالم خاصة الغرب، ولم 
يحدث هذا الا بعد انهـاء ملف لوكربي واقتناع 
الزعيـم الليبـي عـام 1998 بمحاكمـة للمشـتبه 
بعلاقتهـم بلوكربـي في بلـد محايـد - ثالث ثم 
جاءت هجمـات ايلول (سـبتمبر) حيث وضعت 
ليبيا على قاعدة واحـدة مع امريكا وبريطانيا لمواجهة 

الخطر الجديد الذي تمثله القاعدة. 

القذافي في الزمن الجديد

التحـولات الجديـدة علـى صعيـد  الكاتـب  ويقـرأ 
شـخصية القذافي فلم يعد الاقليمي الباحث عن وحدة 
ولكن بحسـب روبرت فيسـك تحول من «المقاطع دوليا 
الى صانع السـلام» وهـو الدور الذي حقـق فيه بعض 
النجـاح النسـبي على الاقل فـي افريقيا. يقـدم الكاتب 
تحليلا للحياة في ليبيـا، التعليم والمجتمع ودور المرأة 
التي يقـول انها لا تـزال تلعب دورا ثانويـا على الرغم 
مـن تصريحـات القائـد مـن ان المـرأة الليبيـة هـي من 
اكثـر القطاعات قوة من بين المجتمعـات العربية. ويقرأ 
فـي النهايـة القوى اللاعبـة في الشـأن الليبـي والتي 
يمكـن ان تؤثـر على المسـتقبل، مشـيرا الـى ان الزعيم 
الليبـي لا يحبذ الحديـث عن وراثات لكـن الكاتب يقرأ 
فـي الجيل الذي ينتمي الى عائلـة الزعيم خاصة الدور 
الـذي يضطلـع به نجل الزعيم سـيف الاسـلام ودوره 
فـي المجال العـام وبقيـة ابنـاء الزعيم، وهناك اسـئلة 
حـول الجيش والحرس القديم للثـورة وبالتأكيد يرى 
الكاتب ان الاسـلام السياسـي سـيكون لـه دور يلعبه 
في مسـتقبل السياسـة الليبية ولكن هـذا الدور يعتمد 
على فهم المؤسسة الدينية من الواقع خاصة ان المجتمع 
العام يرفـض العنف فيما تمر فيه الحركة الجهادية في 

مرحلة من القراءة واعادة ترتيب الاوراق.

القذافي في المستقبل

 في الوقت الحالي يبدو القذافي غير معني بمسـألة 
مـن سـيخلفه، ولكـن قصـة ليبيـا المعاصـرة سـتظل 
متجادلـة مـع قصـة الصبي الـذي ولد في خيمـة وذاق 
طعم الفقر وصعد سـلم السـلطة وعـرف كيفية النجاة 
فـي وجـه التحديـات. وعلـى الرغـم مـن كل مـا قدمـه 
الكاتـب مـن تحليلات حـول سياسـة النظـام وادواته 
مـن قمـع المعارضـين والخـوف من نقـد النظـام الا  انه 
يرى ان اهم انجاز للقذافي اضافة لحاسـة النجاة يظل 
في الحفـاظ على ليبيا مسـتقرة والمحافظـة على تدفق 
النفـط، هبـة اللـه للبـلاد، إلى الخـارج وعوائـده إلى 
الداخـل. تظل قـراءة كوازتشنسـكي ذات اطار وهدف 
نحو مسـاعدة السياسـة والسياسـيين على فهم اللغز 
الليبـي.  وقـد يتفـق القـارئ او يختلف مع القـراءة الا 
انهـا جديـرة بالانتبـاه. فـي النهاية ملاحظـة عن دور 
ليبيا في نشـر الاسـلام في الخارج يشـير الى ان دعاة 
مـن ليبيا ارسـلتهم الدولة للدعوة فـي ماليزيا  وقاموا 
بنشـر التشـدد وحاولوا ضرب النسـاء الماليزيات من 
اجـل اجبارهن على تـرك الزي التقليـدي ولبس الزي 
العربـي، والكاتب اخذ المعلومة من رسـالة كتبها قارئ 

لمجلة «فار إيسترن ايكونوميك ريفيو». 

Seeking Gaddafi
By: Daniel Kawczynski
Dialogue/2010

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

«الحج الى القذافي» لدانيال كوازتشنسكي:
دراسة في تحولات الزعيم الليبي والبحث في عوامل النجاة والتغير في الفكر والمواقف

عبدالحق ميفراني

أعمال المجهول

بيعا
ر م

لاكث
ا

ابراهيم درويش ٭

عن الكتب وبينها!
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عدنان بشير معيتيق ٭
■ ارض الخيـول معنـى منطقـة كبادوكيـا قلـب هضبـة 
الأناضول بل قلب العالم بأسره وتشتهر بطبيعتها الساحرة 
والمتشـكلة مـن البراكين في شـكل أهرام يمكن تشـكيلها من 
الداخل بسهولة الى فنادق وبيوت، وقد تم استغلال المنطقة 
علـى أكمـل وجـه من قبـل الحكومـة التركيـة في السـياحة 
فأعداد كبيرة تتوجـه إليها عبر حركة الباصات والطائرات 
بشـكل يومي وعلى مدار السـاعة من مختلف المدن التركية. 
وتشـتهر المنطقـة بالبالونـات الرائعـة التـي تنطلـق فـي 
الصباح الباكر فتلون السماء لفترة من الوقت وكذلك توجد 
الفنـادق بمختلـف درجاتها والمحـلات والمطاعـم والنوادي 
والبازارات المنتشـرة على جوانب الطرق الرئيسية وايضا 
تشـتهر بصناعة الفخار والخزف بتشـكيلات رائعة الجمال 

والألوان. 
اجتمـع خمسـة وعشـرون فناناً مـن مناطـق مختلفة من 
العالم في ملتقى وورشـة للفنون التشـكيلية وكما يسـميها 
المنظمـون مخيـم الفـن ينظمه السـيد عبدالله سـن و المالك 
لفندق كريل ايكي افي الموجود على أحد المرتفعات الموجودة 
في المدينة وبالتعاون مع السـيدة غورهان مساعدته، وهذا 
الحدث هو السـابع حيث بدأ المهرجان الأول في سـنة 2004 
بمشـاركة للفنانـة  هيلـدا حيـاري والتـي تركـت انطباعـا 
جميلا في نفوس المنظمين للحدث الفني بشخصيتها المرحة 
وأعمالهـا الجميلة والتي ما زالت تزين جدران الفندق الذي 
تتـم فيه فعاليات المخيـم كل عام، وكذلك مشـاركة من مصر 
للفنان جمـال عبدالناصر والعديد مـن الفنانين من مختلف 
أنحـاء العالـم بأنمـاط مختلفـة وأسـاليب متباينـة تثـري 
الذائقة البصرية وتزيد من الخبرة والتجربة الإنسانية لكل 
الفنانـين، فالجو الغالب على فعاليـات الحدث عائلي والكل 
يشارك في خدمة إنجاحه ابتداء من المسؤولين عن التنظيم 

والى الفنانين المشاركين وكذلك العاملين في الفندق.
تخللـت العمـل بالورشـة الفنية عدة زيـارات لمناطق في 
كابادوكيـا الخلابـة مـن مطاعم وفنـادق في كهـوف جبلية 
ووديان رائعة الجمال تمت مشـيا على الأقدام كوادي الحب 
والـوادي الأبيض وفي معظـم الأحيـان كان التنقل بحافلة 
صغيـرة كان السـيد عبداللـه سـن يقودهـا بنفسـه، فهـو 
صاحب روح مرحـة متواضع جدا يتعامل مع الجميع بنفس 
الخفـة والليونـة والحديـث عنه لا يتـم فهو شـخصية غير 
تقليديـة يعمل ويعاون حتى عمـال المطبخ في مطعم الفندق 

بالتقطيع والتحضير للطعام أحيانا كثيرة. 
في هذه السنة كان الحضور جميلاً  ومتنوعاً من الأطراف 
الأربعـة لعالم الرسـم واتجاهاته فمن أمريـكا كانت الفنانة 
الجميلة والمثقفة راشـيل قادمة من مدينة شـيكاغو بصحبة 
مواطنها الفنان دان صاحب الاهتمامات الدقيقة بالتفاصيل 
فـي العمل الفنـي والمتأثر بالفـن الصيني فـي أعماله الفنية 
وذلـك لأصولـه الصينيـة، ومـن الأرجنتـين كانـت الفنانة 
الرائعة صاحبـة الخبرة الكبيرة وأسـتاذة الفن في جامعة 
بيونـس ايروس وصاحبة خبرة عميقـة في التلوين، وكان 
واضحـا من الأعمال التي نفذتها في المخيم لوديان وسـهول 
كابادوكيـا الرائعـة ومـن منتصف العالـم من مدينـة لندن 
بالتحديد كانت فيليـس دوبي الفنانة صاحبة اليد الكاميرا 
أي أن أعمالها تضاهي الكاميرا في النقل والتصوير الزيتي، 
وقامـت برسـم الكثير مـن البورتريهـات الرائعـة لصاحب 
وعمـال الفندق وكذلـك للمناظر المطلة عليـه. لطرق ملتوية 
تشـق طريقهـا بصعوبـة فـي جبـال كابادوكيـا والأحراش 
المتناثرة على خدود السـهول المترامية الأطراف تحت سماء 
صافيـة ممتلئة بالمناطيـد الملونة والتي غالبا مـا تنطلق كل 

صباح باكر في حوالي الساعة السادسة. 
من فرنسـا مريم الجزائرية الفرنسـية فنانـة فيديو آرث 
ورسـامة قامـت بالعديد من الأعمـال الجميلة ومـن ايطاليا 
الفنانة صاحبة الحيوية والنشاط الكبير النحاتة دوناتيلا 

وشـاركت بأعمـال نحتيـة وتركيبـات وعمـل برفورمانس 
شـارك فيـه الكثير من الفنانـين الحاضرين بعنوان رسـالة 
إلى العالم كي يعيش بسـلام وكان بصحبتها الفنان خفيف 

الظل كيم المقيم في إيطاليا والكوري الجنسية.
عـدد كبيـر مـن فنانـي  البلـد المضيـف وكلهـم مـن ذوي 
الخبـرات الكبيـرة والتجارب المهمة في المشـهد التشـكيلي 
التركـي، ومن أهمهـم الفنان إكرام، يمتلك قـدرة كبيرة على 
سـبر أغوار النفس البشرية وإنتاج منتج فني جميل وفريد 
متفـرد ومتميـز فـي فنه وطريقـة حياتـه الخاصـة، وأيضا 
ينتهج التجريد فـي معظم أعماله المنتجـة وتنعكس طبيعة 
المنطقـة الخلابـة ( كابادوكيا) وملامس الأسـطح الحجرية 
في أجساد الكائنات التي تتشكل على سطوح لوحاته بالغة 

الجمـال. وكذلـك الفنانون الأتـراك: الفنانة ديـدم والفنانة 
اسـلي و الفنانـة ايسـون والفنانـة واولغا والفنـان محمد 
والفنـان مـراد كلهم مـن اسـطنبول كانت لهم أعمـال جيدة 
وخصوصـا الفنانة اسـلي، إذ كانت ترسـم بتلقائية جميلة 
واختيار متميز للألوان فرسـوماتها تذكر بالفن الخام الذي 
كان الفنان الفرنسـي جان دي بوفية يدعـوا إليه في معظم 

أعماله. 
كما شـارك كل من عدنان بشـير معيتيق من ليبيا وجلينا 
من كرواتيا واروين ماريا هافنر من النمسـا وزهراء والوغا 

من تركيا أيضا ودرينا من بلغاريا.
نعود إلى دارينا من بلغاريا فنانة كالنسـمة في سـلوكها 
وشـكلها وتعاملهـا مـع الزمـلاء ولها قـدرة هائلة في رسـم 

الجسـد بطريقـة جميلة ومختلفـة تعيش معظـم الوقت في 
داخلها ممتلئة بالسـكون، عملها المرسـوم كان لجسد امرأة 
بملمـس الحجر في وضع نسـاء مودليانـي وخلفية اللوحة 
جبـال كابادوكيـا بملمـس جسـد امـرأة جميلة فهـذه رؤية 

معكوسة للأشياء تثير العين والذاكرة.
وتغيـب عـدد مـن الفنانـين الذيـن كن مـن المفتـرض أن 
يحضـروا من بينهم أليسـا من لبنـان و اليـو نيكول كلاس 
مـن أمريـكا وانـار من ادربيجـان و اريـس ديزل مـن المانيا 
وجانـوس سباسـتيان مـن اسـبانيا ومريانـا فلكمـان من 

الأرجنتين وكيم غولد سمت من استراليا.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا 

مخيم كابادوكيا السابع للفنون في تركيا يحتفي بتشكيليي العالم:

نحت يحيل الحجر الى ملمس جسد امرأة!
■ « أليس من دواعي الأسف العميق أن يفقد مشهد قدرته على إثارة دهشتنا، 

لأننا نراه كل يوم، وان تبلغ العادة منا مبلغا يجعلنا لا نعثر على امرىء من 
ألف يشعر، أمام زهرة، بأنه أمام سر لا يقل غموضا عن سر الإنسان؟»

« اكتشاف الحياة»، بيار دي سان سين

من الأزل إلى الأبد

تقول حكاية الحكايات، انه في زمن سحيق لا يُسبر غوره، كان ثمة « كائن» 
يسكن « جنة الغاب»، وبعد ملايين السنين ـ وكما في عالم الأحلام أو السحر- 

« هبط إلى الأرض»، ليحدث أكبر تحول في تاريخ الكون برمته، الأمر الذي 
أقض مضجع سلالته إلى الأبد.

حكايـة العلم

حينما هبط كائننا البعيد، عجينة « البهيمة والملاك» هذا، إلى الأرض، آلمته 
السقطة كثيرا، فحك رأسه بإحدى يديه، وهمهم بـ « اللغة المجمجمة»، فيما 

أمسكت يده الأخرى حجرا، أخذ يضرب به الأرض، ولم يكن يعي حينها انه 
اكتشف عضوا مهما في جسمه، لم يتعلم توظيفه كل تلك الملايين من السنين، 

عندما كان « كائنا شجريا»: إنها « يـده» التي عادت وأمسكت بالحجر - 
فأحس بقبضة يده مع مرور الزمن، وتحول الحجر إلى لطامه، أخذ يطارد 

بها كائنات أضخم منه تريد أن تفترسه، إنها « الحيوانات»، فلم تعد الثمار 
والجذور تسد جوعه، الذي أخذ يزداد مع ازدياد حركته حول مسقط رأسه.

وليتكيف مع الحياة الجديدة، هداه « دماغه» إلى صنع الرمح الخشبية، ثم 
الرمح الصوانية فالمزراق ( رمح قصير) فالقوس والنشّاب، ليصطاد المزيد 

من « طعامه الحيواني الجديد»، فاشتد ساعده أكثر فأكثر، وتطاولت ذراعه، 
وشعر أكثر بقوته العضلية، فقهر الحيوان ولبس جلوده، فتغيرت هيئته مع 

الزمن وبدأ يخطو خطوات طفولته المديدة. 
وتمر السنوات الطوال، وتتعاقب الفصول، ويتقلب المناخ، فتتحرك كتل 

الجليد زاحفة من شمال الأرض إلى جنوبها، لتكتسح « جنة الغابات»، فيفر 
هذا « الكائن العجيب» هو وسلالته بحثا عن مكان أكثر أمنا ودفئا، ومع 

مشيته الخرقاء التي بدت كمشية الطفل - زاحفة ثم واقفة عمودية لتنطلق 
بعدها سيرا على الأقدام - أخذ عوده ينتصب، ومع انتصاب قامته افترق 
عن « أشباهه وأضداده» من الكائنات، وأخذ دماغه يتغير هو الآخر طوال 

آلاف السنوات، وتكاثرت سلالته في الجهات الأربع، دون أن يهتدي إلى سر 
سقوطه.

وفي يوم لن ينساه أبدا، انقدحت « نار» في الغابة ، فاحتار في أمرها، حاول 
أن يمسكها بيده لكنها لسعته، فابتعد عنها، ثم عاد ليأخذ معه عودا مشتعلا 

إلى « بيته» ( المغارة) ليؤنسه ويضيء له « ظلمة الكهف» ويشوي عليه صيده. 
ومن يومها أخذ يحافظ على هذا « الكنز الثمين»، فأبقى النار مشتعلة وأبعدها 

عن المطر والهواء سنوات طوالاً ، قبل أن يعرف سرها في مكشط حجر 
الصوان!

ومع التقدم في المسير الذي أخذ آلافاً وآلافاً من السنوات، عرف هذا « الكائن 
الفريد من نوعه»، صيد النهر والبحر بعد صيد البر، ثم دجّن الحيوان وعرف 

الزراعة فالرعي، ثم سكن الكوخ وأشكال « البيت» المتعددة، ليستقر في مناطق 
متفرقة من « الدنيا»، في إطار صراع  قاس من أجل البقاء.

ومع الاستقرار تطورت الإشارات والصور والطقوس إلى كلام، والكلام إلى 
لغة، وأخذته اللغة إلى التفكير، والتفكير إلى « الدين»، والدين إلى « الوعي»، 

والوعي إلى البكاء المر، لتبدأ معها مسيرة الحضارة الإنسانية، «من الحجر 
إلى الذرة»!

هذه باختصار حكاية « الإنسان» على الأرض كما تطرحها وجهة نظر العلم، 
حول « كيف»: ( ارتقت الحياة الخضراء من الأشنات إلى الكبديّات ومن 

الكبديّات إلى الكنباثيات ومن الكنباثيات إلى الصنوبريات ومن الصنوبريات 
إلى الاسليات والبلوط والورود. ورافقت الحياة الحيوانية من ديدان الأرض 

إلى حادّات الرأسين، ومن حادّات الرأسين، إلى حلقيّات الأفواه، ومن حلقيّات 
الأفواه إلى الكوسجيّات والأسماك الرئوية، ومن الأسماك الرئوية إلى 

البرمائيات والزّحافات، ومن الزّحافات إلى الطيور واللبونات والإنسان.) 
 لكنها لم تستطع الإجابة على « لماذا» هذا: ( النمو الهائل أو بالأحرى هذا « 

البروز الكلي الجدة» لذكاء يفوق دفعة واحدة، مهما تصورناه بدائيا، كل ذكاء 
حيواني، لأنه « يعرف ذاته» للمرة الأولى، عن طريق «وعي الذات» الذي يتطلب 
لغة وتمييزا بين الخير والشر وأخلاقا، ومثلا أعلى، ودينا، وفنونا، وحضارة، 

وفي الواقع عقلا  « خليقا بالله»).

حكاية الفلسفة

تأخذنا القصة الفلسفية «حي بن يقظان» لابن طفيل، إلى حكاية أخرى 
للإنسان على هذه الأرض، حكاية وردت في معظم الثقافات والأديان حول « 

طفل الغاب»، الذي يوضع في صندوق ويُلقى به في البحر، ليصل إلى شاطئ 
الأمان، فتحنو عليه غزالة كانت قد فقدت ولدها، وترضعه وتحضنه، وحين 

يكبر قليلا، تموت أمه الغزالة، فيحزن لأجلها ويذوق طعم الفقد لأول مرة في 
حياته، فيتفكر أول ما يتفكر في معنى الموت، ليتحول إلى « رودان صغير» 

مفكر طوال ما تبقى من عمره، عله يعرف سر حكايته!؟ 
ما يهمنا في هذه الحكاية، أن ابن طفيل ( حوالي500هـ/1106م-

581هـ/1185م) - الفيلسوف والطبيب المسلم، وأستاذ بن رشد أيضا ـ الذي 
ولد في غرناطة وتوفي في مراكش ودفن فيها - قد أشار إلى تولد آخر لـ « 

حيّ» في جزيرة « الواقواق»، غير التولد الطبيعي من أم وأب،  سماه « النشوء 
الطبيعي المرتجل»، والذي ـ ربما - يقترب من وجهة نظر العلم في « النشوء 
والارتقاء» والانتخاب الطبيعي، كما أشار أيضا إلى اكتشاف « حيّ» للنار، 
ومعرفته لصيد البر والبحر، والى ارتدائه جلود الحيوانات ليواري سوأته، 

وبنائه لمسكن القصب، وتطور تفكيره أيضا في الكون والمصير والخير والشر 
و» العلة والمعلول»، وما إلى ذلك من ألوان التفكير الإنساني، إلى درجة أن 

مراحل تطوره تتقارب مع وجهة النظر الحديثة، حول تطور « إنسان الغاب» 
واكتشافه للغة وللدين وللعقل!

يقول ابن طفيل في نشوء حيّ مثلا : ( وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض 
فإنهم قالوا إن بطنا من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين 

والأعوام، حتى امتزج فيها الحار بالبارد، والرطب باليابس، امتزاج تكافؤ 
وتعادل في القوى. وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جدا وكان بعضها 

يفضل بعضا في اعتدال المزاج والتهيؤ لتكون الأمشاج. وكان الوسط منها 
أعدل ما فيها وأتمه مشابهة بمزاج الإنسان: فتمخضت تلك الطينة، وحدث 

فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها: وحدثت في الوسط منها لزوجة 
ونفاخة صغيرة جدا، منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق، ممتلئة بجسم 

لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به، فتعلق به عند ذلك « الروح» 
الذي هو من أمر الله تعالى وتشبث به تشبثا يعسر انفصاله عنه عند الحس 

وعند العقل، إذ قد تبين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله عز وجل، وانه 
بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم).

سؤال بلا إجابة

يبقى تساؤل حذر حول موقع جزيرة « الواقواق» التي ذكر أنها سميت كذلك 
على اسم شجر الوقواق، الذي يثمر نساء تصيح: واق واق، ما إن تقطفهن 

حتى يمُتن بين يديك!  فقد أشار الجغرافيون العرب ضمن ما أشاروا إلى موقع 
الجزيرة، أنها تقع على مشارف بحر الصين أو تحت خط الاستواء، وإذا عرفنا 
أن هناك ثمة مكتشفات حديثة في كهف « شو- كو- تنغ» بالصين لـ « إنسان 

الصين «، وأخرى لـ « إنسان جاوا» في اندونيسيا، فهل ثمة تقاطع بين قصة 
ابن طفيل الفلسفية التي قالت - بلغة الاستعارة - ما سيقال بعد قرابة الألف 

عام، وبين نظرية التطور العلمية الحديثة، يشير إلى  انه لا تعارض بين العلم 
والفلسفة في « قصة الخلق»- مثلما يتوهم الناس - وان بدت لغة الحكاية 

مختلفة!؟ 
هذا مجرد تساؤل ساذج دار في « الدماغ»، مثل تساؤلات « الإنسان البدائي» 

لا أكثر ولا أقل!
وأخيرا: تأملوا ذواتكم كحيّ أو رودان، كما تتأملون وردة ندية عند الفجر، 

واستمعوا إلى صوت الخليقة في أعماقكم، حينها ستتفتح الوردة، وستحكي 
لكم الحكاية الأكبر: من أين جئنا والى أين نحن ذاهبون! 

٭ شاعر من عُمان

ـ استعانت هذه المادة بثلاثة مراجع: كتاب « اكتشاف الحياة» لبيار دي سان 
سين، ترجمة د. خليل الجرّ، وكتاب « كيف أصبح الإنسان عملاقا؟»، لـ م. 

ايلين - إ. سيغال، ترجمة كافيا بارودي، أما المرجع الأخير فهو كتاب « حي 
بن يقظان» لابن طفيل، قدم له وحققه د. فاروق سعد.

 تداعيات تداعيات
ما هي الحكايـة؟

لوحة لعدنان معيتيق   (القدس العربي)

«تماثيل» رشا عبدالله سلامة 
«الكريستاليّة»

عمان ـ «القدس العربي»:

صدر عـن دار « أزمنـة» في عمّان العمـل الروائي 
تماثيـل   » بعنـوان  سـلامة  عبداللـه  لرشـا  الأوّل 

كريستاليّة». 
تقـع الرواية فـي 84 صفحة من القطع المتوسـط، 
واحتلّت لوحةٌ للفنان عدنان يحيى غلافها الأمامي، 
وكتـبَ الشـاعر والروائـي إبراهيـم نصراللـه على 

غلافها الأخير منوّهاً إلى ما رآه في داخل النصّ:
« وعلـى الرغـم من صغـر حجـم الروايـة، إلاّ أن 
الكاتبة اسـتطاعت أن تعطينا ذلك الحِس بالامتلاء، 
سـواء مـن حيـث تعـدد أحداثهـا، أو تعـدد الأمكنة 
وحضورهـا المؤثـر في حيـاة الشـخصيات، أو ذلك 
الرحيـل المتواصل لخـارج أبعد، أو لداخل إنسـاني 
يـزداد قتامةً كلّمـا ازداد عدد السـنوات التي تفصل 

الفلسطيني عن وطنه وعن نفسه.
إنهـا رواية عن ضيـاع الطريق، واختـلاط النور 
بالظلمـة وانقـلاب الـروح علـى ذاتهـا وقـد أدركت 
الخديعـة: خديعـة الآخرين لهـا وخديعتهـا لذاتها. 
ليـلٌ طويـل يخيّم على عالـم الشـخوص، ويعتصر 
حياتهـم حيثمـا كانـوا، رغم تلـك النهايـة المفتوحة 
الأشبه بنافذة ضيقة، والتي قد لا تكون كافية، أبداً، 

لدخول الشمس».

عبد يغوث ٭

ترجمة: سعيد بوخليط
[ ييــف ســيمون Yves Simon روائــي فرنســي 
ومؤلــف موســيقي، حاصــل علــى جائــزة ميديســيز 
Médicis عن عمله  « انحراف المشاعر»، وعلى أخرى 
من لدن الأكاديمية الفرنسية عن تأليفاته الموسيقية. آخر 
نص روائــي له جاء تحت عنوان « أريــد العودة، إلى حد 
مــا» Seuil 2007)) أما أحدث أســطواناته، فقد وضع 
 Barclay /universal) «لها، تسمية « شــائعات

.[(2007
ذات يــوم مــن الماضــي البعيــد، تلقيت أغرب رســالة 
وأهم ما يمكن أن يواجهه كاتب ما.  بعثها، شاب متزوج 
تركتــه زوجته بشــكل مفاجئ. حتى الآن، لا شــيء يثير 
الاســتغراب. قرأت الرســالة بتمعن، وأثناء ذلك،  بدأت 
أحس بالانزعاج. إما أن هذا الشــخص يهذي أو أنه أكثر 
براءة مما يمكننــي تخيله، حيث طلب مني تحقيق أمر، لا 

أقدر على قبوله ولا الاستجابة له.
تضمنت الرســالة الخطيــة تقريبا ما يلــي: ( أبلغ من 
العمر أربعة وعشــرين ســنة، زوجتي الحامل منذ ثلاثة 
أشــهر، تركتنــي مصطحبة معهــا فقط حقيبــة احتوت 
ملابســها الشــخصية، مــن دون مبرر ولا تفســير لهاته 
القطيعــة. بقيت منذهلا بســبب هول ما وقع. لم يســبق 
ذلك قرار، ولا شــجار حاد. فوجدتني ضائعا بين طيات 
عاصفة مــن القلــق والغضب، توضيح صغيــر: زوجتي 

.Hanna«ألمانية، من مدينة برلين، اسمها «حنّا
بقيت على نحو يائــس لأيام عديدة أترقب منها مكالمة 
هاتفية أو أية إشارة، اقتنيت آلة للتسجيل الأتوماتيكي، 
تحســبا لأوقات غيابي عن المنزل. ثم، بدأت أقلب الشقة 
التي أســكنها. فتشــت الخزانــات والأدراج بل وجيوب 
معطف تركته، أملا في العثور على إشــارة، أداة، شــيء 
ما، بإمكانهم إعطاء دلالة لما سأدرك متأخرا بأنه اختفاء 
عابر. منــذ الوهلة الأولــى، لمحت على الطاولــة المجاورة 
لســريرها، كتابا كانت بصدد قراءتــه، غير أني صرفت 
النظــر، بحيث لم أستشــف مــن خلال ذلك مــا قد يكون 
مفيــدا لبحثي. بعد أن اســتنفدت كل وســائلي، تناولت 
الكتاب، تصفحتــه، ثم قررت قراءته. يتعلق الأمر برواية 
من تأليفك تســمى: Océans. سبق أن أصدرتها منذ 

فترة قريبة. هكذا، وقفت علــى مغامرات بطلك «ليو بول 
كوفســكي» Léo-Paul Kovski  والتقائــه  بإيفا 
الذي  والوعد  بها  زواجه  ثم  الألمانية،  الفتاة  تلك   EVA
قطعاه على نفسيهما بخصوص تسمية أبنائهما، بحيث 
اتفقا على اســم مايا Maïa حــين ولادة فتاة، بغاية أن 

يتحول لقب الأسرة إلى مايا كوفسكي.
كمــا،  شــابين.  لعاشــقين  مجنونــة  فكــرة 

سأكتشــف من خلال قراءتك لأنه 
فــي نهايــة الرواية، فــإن بطلتك 
إيفــا Eva ـ  الحامل هــي أيضا ـ 

ســتغادر حبيبها نحو ألمانيا بلدها 
الأصلي. لذلك، كيــف يمكنني إقامة 
مقارنــة  بين حنا وإيفــا ؟ أعتذر على 
فظاظتــي، لكني مقتنــع بأن زوجتي 
الواســع،  الخيــال  ذات  الحالمــة 

قــد  التأثــر،  باختصــار ســريعة 
رحلــت بالفعل نتيجــة روايتك. 
وأنت تكتب هذا العمل، حرضت 

زوجتي كي تتخلى عني) .
عجبا ! ليس من السهل، أن 

يحكم عليك بتحمل مســؤولية 
مأثم عاشــقين، ثم من مسافة 

بالاضطراب،  أحسست  بعيدة. 
جراء التهمة، وأصابني الفزع 

وقــد أُلصقــت بــي ورطــة 
الانفصال.  في  التســبب 
تائــه، وأنــا أجد نفســي 
لا  مغامــرة  فــي  ضالعــا 
يــد لي فيها. مشــتبك مع 
حيوات غريبة عني، لقد 
كنــت واقعا بــين الوهن 

والكبرياء.
فقد  مبدعــاً،  كونــي 
البذاءة  ســيطرت علــيّ 

أفكــر  وأنــا  للحظــات 
فــي ســيادة الكتابــة علــى 

مجــرى الأحــداث. لا شــيء 
قلقــي !  علــى  يبعــث  هنــا، 

حلــم  فإنــه  لا،  أم  وعــي  بــلا 
الكُتــاب غيــر المعتــرف بــه: تحويــل مســارات 

أشــخاص ترتقــي كلماتهم إلى عمق المجهــول، بغاية أن 
يلامس هــذا الأخير بقوة مــادة الوجــود ويختزلها إلى 
تطلعاته. أحسســت بأني متجمد، متوتر وقد اكتشــفت 
نفســي فاعلا غير متوقع بخصوص حيــاة غريبة عني ! 
وحتى، قبــل الوصول إلــى الصفحة الثانية من رســالة 
المجهول، فهمت ســريعا بأني لســت قــادرا على مواكبة 
مفاجآت أخرى، لقــد صعقت. لم أتلقّ قبل اليوم، اقتراح 
صفقــة مثــل هــذه بشــكل جنونــي ! مرتبك بســذاجة، 
الاعتقاد المدهش لقارئ في السلطة المطلقة للكلمات وكذا 
الخيالــي، عاودت لمــرات عديدة قراءة تلــك الجملة التي 
لوحدها تمثل غرابة. إنها، تشــير إلــى رجل يتمزق وهو 
يربــط طموحه الأخيــر والمجنون، بأقصــى التحققات 
الممكنــة للاعقلانية، حينما جاء على لســانه ما يلي: 
( بمــا أنك عرفت كيــف تجعل المرأة التــي أحببتها، 
تتخلــى عنــي، فأرجو منــك أن تكتــب رواية أخرى 

تدفعها للعودة ثانية ).
كيــف تجيــب كائنــا تائهــا؟  متأثــراً، ومفتتناً 
أيضا بجســامة ما يطلبــه،  تمنيــت أن تتأتى لي 
إمكانية كتابة حكي بارع يضع حدا لتعاسة فتى 
يؤمن مثلي بقوة  الجمل والهندســات السردية. 
كخطــوة أولى، راودتني فكــرة، أن أكتب إليه كي 
أخبره عن اســتحالة تنفيذ التماسه. ينبغي الحسم، 
فليس هناك أســوأ مــن الآمال الخاطئــة، وأن نموضع 
داخل الزمان مجموعة اعتقادات نرسخ عبرها، أن غدا 

سيكون أفضل من الحاضر.
نذالــة ؟ لــم أبادر بأيــة خطوة. لا أريد الإحســاس 
بأنني أكســر بضربة جامدة كل الطموح الذي توجه 
به هــذا الصبي نحوي. ينبغي علي، ربح الوقت، مع 
معرفتــي بالإخفاق الــذي ينم عنه مشــروع كهذا، 
فقد حاولت إنجاز بعض السطور، فصل، فصلين، 
أتوجــع في تكهن طبيعة المســرحية الجامحة التي 
يمكنها أن تعيد إلى رجل امرأة هجرته وتبدد حبها 
له. تــرددات، تظهر عبثيــة وبلا جــدوى. باقتناع 
على مضض، تخليت عن الأمر. عشــرون ســنة، 
مضت. الشــاب وطلبه الغريب، يعودان 
باســتمرار فتتجهم معهمــا ذاكرتي. 
الروايــة،  كتابــة  عــن  عجــزت 
ومســودات الرســائل لــم أبعثها 
قط. شــيء مثل الغثيان، يلبسني 
كل لحظة: أتذكر بأني بقيت مشلولا، 
عاجزا أمــام اقتضاء غريــب، كما الأمر 
مثــل عــذاب ومعانــاة شــاب لا أعرفه، 

يعنّفه الحزن. 
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الحمل:  

الظــروف المحيطــة بــك لا يمكنك 
تغييرهــا ولكــن بإمكانــك أن تبعــد 
تيــار  نفســك عــن الانجــراف فــي 
التشاؤم وتدخل في تجربة مفيدة.  

الثور:  

كل المؤشــرات تدل على ضرورة 
التحلــي بروح المبــادرة والدفاع عن 
المواقــف المحقة، فأنــت على صواب 

وتقف على أرض صلبة.  

الجوزاء:  

تعيــش فترة ممتازة من العلاقات 
الإنســانية، يرفرف طائر الحب في 
كل أرجــاء حياتــك وخصوصــاً إذا 

كنت وحيداً.  

السرطان:  

الكثيــرون ممــن حولــك يبــدون 
اهتماماً واسعاً باستنتاجاتك، دقق 
فــي بريــدك الخــاص فهــو يحتوي 

رسائل مهمة تنتظرها.  

الأسد:  

عليك بالليونة فهي وحدها قادرة 
على مساعدتك. كن مرحاً وضاحكاً 
لكــي تجــرد مــن يغضــب منــك من 

سلاحه.  

العذراء:  

حــب جديــد فــي الأفــق إذا كنت 
قائمــة..  علاقــة  تتعــزز  أو  خاليــاً 
حاول أن تكون مبدعاً ولا تسر وراء 

الآخرين.  

الميزان:  

اســتمع جيداً إلى ما ينقله بعض 
المخلصــين، لــم يبــدأ أحــد قبلك من 

أعلــى الســلم، فلماذا تصــر أنت أن 
يكون مركزك في القمة منذ البداية؟  

العقرب:  

لا تكــن مندفعــاً وخصوصــاً في 
الأمور العاطفية فهذه الأمور بحاجة 
إلــى الكثيــر مــن الحــوار والخيال 

المبدع.  

القوس:  

الاجتماعيــة  علاقاتــك  تنشــط 
وتكــون محــط الأنظــار وتنجح في 
أحد مجــالات اهتمامــك وأهمها ما 

يتعلق بالكتابة والنشر.  

الجدي:  

كن حذراً ومتنبهاً في كل ما يتعلق 
بالأمور العاطفية، تجنب الأشخاص 
المتشائمين، فالحياة أجمل مما تظن 

ويظنون.  

الدلو:  

فــي العلاقات مــع الآخرين تمزج 
بــين المــرح والنباهة والجــد وتدقق 
النظر اليوم في كل شــيء أمامك، لا 

تأخذ الأخبار على علاتها.  

الحوت:  

تبتســم لك الحيــاة اليوم وضمن 
اطــار العاطفــة قــد تقع فــي الهوى 
والحــب إن كنت خالياً وتبدأ مرحلة 

جديدة وطموحة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت ـ «القدس العربي»:

أطلــق الزميــل زكــي شــهاب رســمياً موقع 
«العــرب اليــوم» الإلكتروني، الــذي يعد واحدا 
من أكبــر المواقع الإخبارية العربية على شــبكة 
الإنترنــت، وذلــك بعد شــهور قليلة مــن بداية 
الانطلاق التجريبي وعامــين ونصف العام من 
العمــل المتواصل الهادف إلــى الظهور في حلة 

مختلفة ومتفردة في عالم المواقع الإخبارية.
واختار شــهاب، الذي يــرأس تحرير الموقع، 
ان يقيــم حفــل الإطلاق في وســط بيروت، في 
فنــدق «لــو غراي»، وقــد حرص عــدد كبير من 
الإعلاميــين البارزيــن والنجوم علــى الحضور 
والمشاركة في ذلك الحدث الهام، وسط تغطية 

إعلامية كثيفة.
ويتميز موقع «العرب اليوم» بالاهتمام الكبير، 
ليس في شق الأخبار السياسية، بل يتعداه إلى 
المعلومة والتقارير في مجالات الاقتصاد والمال 
والفــن والســياحة والثقافة والطــب والتغذية 
والتكنولوجيــا وغيرهــا ممــا يســتحوذ علــى 
اهتمام القرّاء، بجميع فئاتهم وميولهم. وشدّد 
شــهاب، في كلمة ألقاها في الحفل، على سعي 

الموقــع لتكريس الحيادية والدقة ونشــر الخبر 
الصحيح المصــدر، مهما كانت تحديــات المنع، 
معلنــاً أن «للحريــة شــهداءها». وأضــاف أن 
«الموقع يسعى إلى التفوق وليس للنجاح فقط، 
والاعتماد الأساســي يبقى على جمهور القرّاء 
الذين وعد بالتفاعل معهــم وتلبية رغباتهم في 
المجال المهنــي»، مشــيراً إلى أن «الموقــع يتميز 
بشــبكة من المراســلين في المناطق «الساخنة» 
والهامة حــول العالم، ويســعى دائما إلى نقل 
الحقائــق كما هي بــكل حياديــة، وليس هناك 
أخبــار علــى شــكل «مقــالات رأي» كمــا اعتاد 

الجمهور العربي.
مــن  كبيــر  عــدد  أيضــاً  الحفــل  وحضــر 
الإعلاميــين. كمــا كان الحفل مناســبة جمعت 
العديــد من المهتمين بالمهنــة والعاملين فيها من 
مختلــف التوجهات وقد حرصــوا جميعا على 
التواجد في هذا الحــدث، في ظل أجواء ممتعة 
تبــادل الجميــع فيهــا أطــراف الحديــث حول 

شؤون المهنة وشجونها.
وشــهدت المناســبة كذلــك حضــور الفنانة 
اللبنانيــة أليســا التــي أضفى وجودهــا نكهة 
مميزة، ولا سيما بعد تأكيدها أنها من المتابعين 

للموقع، وأكدت على انــه بـ»الفعل هام»، وأنها 
كانت تتابعه قبل الإعلان الرسمي عنه.

وقــام شــهاب بعرض لعــدد مــن صفحات 
الموقــع المتنوعــة أمــام الحضور، شــارحاً على 
شاشــة كبيــرة وُضعت لهــذا الغــرض، أبوابه 
المختلفــة، ومــا يميــزه مــن أخبــار وتغطيــات 
ومقابلات ومعلومات خاصة على قدر كبير من 

الأهمية.
يشار إلى أن العمل على المشروع كان بدأ قبل 
نحو ســنتين ونصف الســنة، ومقره الرئيسي 
في العاصمــة البريطانية، لنــدن، وينخرط في 
العمل فيــه فريق من المراســلين فــي العواصم 
والمــدن الهامة وفي نقاط ســاخنة فــي العالم. 
ويعمل هؤلاء الزملاء بتنســيق كامل على مدار 
الســاعة لتغطيــة الأحــداث العالميــة والعربية. 
ويضم الموقع 19 صفحة، 18 منها تتناول كل ما 
يهــم القارئ في الحياة، وهــذه الصفحات هي: 
الرئيســية، أخبار، اقتصاد، رياضة، ثقافة، فن 
وموســيقى، ســتايل، صحة وتغذية، ســياحة 
وســفر، ديكــور، إعــلام، تعليــم، نســاء، علوم 
وتكنولوجيــا، بيئــة، مدونــات، أبــراج، فيديو 

وأخيراً سيارات.

«العرب اليوم».. «يسعى للتفوق وليس للنجاح فقط»
زكي شهاب يطلق موقعا إخباريا عربيا على الإنترنت

زكي شهاب

الرباط ـ «القدس العربي»

 من المصطفى الصوفي:
تشـكل تجربة الفنانة التشـكيلية زهرة البضري، 
التي نظمت مؤخرا، معرضـا جماعيا، ضمن فعاليات 
المهرجـان النسـائي الأول بخميـس الزمامـرة إحدى 
التجـارب النسـائية المميـزة، التـي برعـت من خلال 
ألوانهـا الخصبـة في إضفـاء نوع مـن الحميمية على 
الإبداع التشـكيلي المغربي النسائي، الذي يغازل في 
العمق الفنون التراثية والأشكال الطبيعية المتنوعة.

إن قيمـة أعمـال البضـري، التـي عرضـت ضمـن 
فعاليـات المهرجان الـذي أقامه المجلـس البلدي ودار 
الثقافة بتنسيق مع جمعية نسـاء الزمامرة الاسبوع 
مشـرافي  ودنيـا  بلفضيـل  أسـماء  كل  مـع  الماضـي، 
جعـل مـن لوحاتهـا تتحـول إلى قصيـدة لهـا بلاغة 
الكلمـة الموحيـة، وليتحول الإبداع عندهـا إلى فيض 
مـن العوالـم الراقيـة، التـي تزهـر بكثير مـن الرموز 
والـدلالات، حيـث المـزج بـين الصوفـي والشـعري، 
بتقنيـة عالية، وبـين الفلسـفي والشـاعري والأدبي 

والفني الجميل.

الأبعاد الإنسانية والوجودية والوجدانية

معرضهـا  خـلال  مـن  البضـري  الفنانـة  وتـكاد 
الأخيـر، أن تكـون متفـردة ومميزة، في الكشـف عن 
بلاغـة الفنـون البصريـة الراقيـة، التـي تراهن على 
أن تسـتنطق جانبـا مهمـا مـن التاريـخ المجيـد للأمة 
العربية والإسـلامية، وذلك من خلال الاحتفاء بتيمة 
خاصة لهـا الكثير من الأبعاد الإنسـانية والوجودية 
مـن  كثيـر  فـي  المتلقـي  أسـرت  التـي  والوجدانيـة، 
الأحيـان، هي تيمـة التاريخ، والتركيـز على كل ما له 
علاقة بالفنون التراثية، والهندسـة المعمارية، فضلا 
عـن رسـم الكثيـر مـن المناظـر الطبيعية التـي تحيل 
اللوحـة، إلـى حديقـة غناء تسـمع من خلالهـا خفق 
الفراش، وشقشـقة طيور تشـبه طيور الجنة، فضلا 
عـن رقرقـة ميـاه سقسـقة مـع كل أغاريـد العصافير 

ساعة الفجر الظهيرة.

سمو الفنون البصرية الراقية والجميلة

إن معـرض الفنانة التشـكيلية، كشـف القناع عن 
فـن رفيع، له لـون الحرية والدفء والشـموس التي 
تطـل على رؤى الأحـلام، من أفق التمني، إنها سـحر 
على سـحر، وباقـة ورود في عـز الربيـع، حملت إلى 
المتلقـي أريجـا مدمخـا بفـوح الرومانسـية، وبعبق 
سـحر أنثوي جميل، حيـث عرفت الفنانـة البضري، 
كيـف تصنع من حركة الريشـة وخفة الألـوان عوالم 
آسـرة، وقف المتلقي عند أبواها وأقواسها ومناظرها 
الطبيعيـة كثيـرا، متأملا في تلـك الريشـة التي تريد 
أن تتمرد على الأشـياء، والموجـودات، لكي لا تعيش 
فـي جلباب هـذا أوذاك، وهـو المؤشـر الحقيقي الذي 
يمنـح للبضري رؤية فنية مغايرة، تريد في العمق أن 
تتلذذ، بكل المكونات التراثية والشـعرية، والطبيعية 
لتصنـع منهـا لوحـات، لهـا سـمو الفنـون البصرية 

الراقية والجميلة، وشموخ الحالمين.

قيم العادات والتقاليد المغربية

إن أعمـال البضري يمكن أن تكـون قصيدة وديعة 
لها خفة الفراشات حين تطير، من وجهة نظرنا كنقاد، 
لتتحول الفنون التشـكيلية عندها إلى احتفاء بكل ما 
هـو تراثي قديم، وفنـي أصيل،  ومجتمعـي تحيا فيه 

المرأة والرجل والصغار، واليومي.
إنها المرايـا التي تعكس بكل السـحر الفني الأنيق 

قيـم العـادات والتقاليـد المغربية، والمشـاهد المألوفة 
بحـس فني غير مألـوف، لها ألوان زاهيـة، تخلق من 
الموضـوع، عالصما كله فيض أحلام وحس شـاعري 

رقيق.
هكـذا يصير الإبداع التشـكيلي، عنـد البضري في 
هذا السياق، تشخيص رمزي له الكثير من الشاعرية 
العديـد مـن  والجماليـة، حيـث تتحـدد مـن خـلال 
المحطات والمواقع، وهو ما يجعل من لوحاتها احتفاء 
بالفنون التراثية، وبكل ما هو ساحر له ألوان الدفء 

والشعرية.

مدن تراثية تتهجى السحر التاريخي 

وفـي جانب آخـر تحـاول الفنانـة، أن تبحر في 

عالـم لـه رمزيـة اللغـة التجريدية، وهو مـا يجعل 
من أعمالها هذا الباب قصيدة شـعرية تينع بسـحر 
الرومانسـية وتزهـر بالخفـر الفنـي الـذي يوحي 
أكثـر مما يقول الحقيقة، مـا يجعل المتلقي في حيرة 
مـن أمـره، هل الفنانة التشـكيلية تغـوص في بحر 
التجريد بحثا عن المحار، أم تركب صهوة الشـمس 
باتجـاه فضـاءات تاريخيـة وتراثيـة، وطبيعيـة 
يحبـل بها الوطـن لترسـيخ واقعية لهـا الكثير من 

السحر الجميل؟.
إن فـي تنويع هـذه المواضيع والتيمـات، يجعل 
الفنانـة البضـري، توقع علـى تجربة مهمـة قادرة 
على الخلق والتنويع في تقديم أعمالها إلى المتلقي، 
لتكـون إذن واحدة من فنانات الغـد الفني المغربي 

المشرق.

هكـذا هـي أعمـال الفنانـة البضـري، مـدن تراثية 
تتهجـى السـحر التاريخي المجيـد، عـادات وتقاليد، 
حديقـة  فـي  الحالمـين،  بيـاض  يفخمـه  وردة  عطـر 
رومانسية لها لون الحرية واخضرار الأمل في عيون 
الصبايـا، ألـوان زاهيـة، كحبـات رمـان تلثم شـفاه 
العـذارى، ضفـاف مخملية في عيون الشـموس التي 
تشـبه عرائس «دكالـة»، إنهـا فوح ياسـمين، رائحة 
صفصاف، ودوالي لها ظل سامق يتسلق الأحاسيس 
كاللبلاب، أريج أقواس قدسية شريفة، تنضج بالطهر 
والتصوف في محراب الناسـكين، إنها مرايا عاكسـة 
للسـحر والفنـون الصوفيـة، المتجـذرة فـي أعمـاق 
التاريـخ، وعبـق قصبـات مغربيـة هناك، لهـا نخيل 
بلـون النخـوة والزهـو التاريخـي العريـق.. أزهـار 
تتفتـح لوحدهـا وأخرى، تينع بشـآبيب مطـر قادم، 
ألـوان من طيـف الربيـع، أشـكال وحـالات ومواقف 
وبـراءة نبض قلب فـي الليل والنهـار وعند الظهيرة 
حين ينام الصبيان.... إنها أشكال إبداعية وهندسية 

لها لون الدفء حين تطلع الشمس من أفق التمني.

ابنة منطقة»اشتوكة» وألوان الشعيبية

أعمـال  فـي  والواقعيـة  التجريـد  رائحـة  إن 
الفنانة البضري مثيرة للغاية ورشـيقة للغاية، 
ولها أريج خاص، يوحـي بأن في أرخبيل البحر 
الفنـي «البضري» زهـور ملونـة، وللزهور عبق 
الوجود وللعبق أسـطورة ريشة ترسم من أجل 
أن تبحـث عـن الحقيقـة البعيدة المنـال... وذاك 
هـو قمة الفنـون التشـكيلية الخالصـة والمؤثرة 

والأبدية.
هكـذا هـي إذن أعمـال الفنانة الواعـدة، التي 
نعتبرها جـزءا من ذاكرة فنية مميـزة، تدرك أن 
الفن رسـالة نبيلة، لها بسـمة العاشقين وبراءة 
الأطفال الذين يعشـقون رسم زورق مسافر بكل 
تلقائيـة، كي يسـافر باتجاه المسـتحيل، باتجاه 
عالم يحيي ذاكرة الوطن مهما بعدت المسـافات، 
إنها فنانة عاشـقة للون، ابنة منطقة «اشـتوكة» 
التـي أنجبت الفنانة العالمية الراحلة الشـعيبية 
طلال، عاشـقة للحلـم بامتيـاز، ترسـم التاريخ 
الهويـة  بلـون  والقصبـات  الشـموس،  بلـون 
والوطنية، والطبيعة بلون الحرية، تغرد خارج 
السرب، أغنية ظلال هادئة بلون الربيع، لتكون 
إذن إحدى فنانات المستقبل بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى.

فيض نافورات حين تزهر بأناقة الزليج

إلـى هنـا يمكـن التأكيـد، انه فـي لوحـات الفنانة 
البضـري يتحسـس المتلقـي مشـاعر فنيـة لا تشـبه 
بعضهـا البعض، أشـكال مرمريـة تعيد الذاكـرة إلى 
فيـض النافورات حين تزهر بأناقـة الزليج في عيون 
الطفولـة، أطيـاف مضيئـة،، عـادات وتقاليـد تزهـر 
بشـرف الجدات، ومناديل الأهل في مواسم الأولياء، 
أزهـار خضـراء برائحـة الطبيعـة، أقواس شـريفة، 
وأقاصيص تحكي نخوة الأجداد في منتصف النهار، 
معالـم تراثية، تلثـم وجه النهـار بالهادئ الشـعري 
تـارة، وأخـرى برقة الأمل والحلم الـذي لم يأت بعد، 
أشـعة نهـار تقلـب موازيـن الليـل، وتفصح عـن قمر 
جميل حين يلمع تغني العذاري موال الحياة، وتنتهي 
العتمـة واللاحـب والأحـزان ومواقيت العـدم... هي 
مسـاحات للحرية والأمل والطبيعة، والرومانسـية، 
هـي مديـح للحلـم، وأطياف لحريـة الـروح، هي ذي 
بعـض من أحلام البضـري التي حين تهش بريشـتها 
تخـرج الألوان راقصة وطائعة، اكلمـا تأملها المتلقي، 
تحولـت الـى ربيـع أحـلام، وشـموس تضـيء عالم 
اللوحات بالسـحر والفنون والرومانسـية والنخوة 

الأصيلة.

تراهن على استنطاق جانب مضيء من تاريخ الأمة العربية والإسلامية

لوحات زهرة البضري.. قصيدة لها خفة الفراشات حين تطير

زهرة البضري    (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
يسـعى العاملـون فـي مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون 
وإداريـين  وتقنيـين  صحافيـين  مـن  ـ  بالمغـرب  الرسـمية 
وغيرهـم ـ إلـى أن يبرهنـوا علـى تفوقهـم وكفاءتهم ليس 
فقط في مجالات اشتغالهم، وإنما أيضا في العمل الجمعي، 
من خلال عقد لقـاءات علمية حول قضايا مرتبطة بالإعلام 
المغربـي، بالإضافة إلى تنظيم تظاهـرات ذات أبعاد ثقافية 
وفنية واجتماعية. وقد أوجدوا إطارا مناسبا لذلك، أطلقوا 
عليـه «منتـدى أطـر (كـوادر) الشـركة الوطنيـة للإذاعـة 
والتلفـزة» الـذي يحـرص علـى أن يكونـوا فضـاء لجميع 
المنتمـين لهـذه المؤسسـة بغـض النظـر عـن تخصصاتهـم 
ومراتبهـم الإداريـة وانتماءاتهم النقابية، كمـا أنه لا يغفل 

حتى الإعلاميين الذين أحيلوا الى المعاش.
ولتسـليط الضوء علـى عمل المنتـدى، التقـت «القدس 
العربـي» أمينـه العـام إدريس الإدريسـي، فأشـار إلى أن 
جمعيته تهدف إلى إبراز الكفاءات التي تزخر بها الشـركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمساهمة في إشعاع المؤسسة 
والتعريف بالجهود التي تقوم بها لتطوير القطاع السمعي 
البصـري فـي المغـرب، وذلك بعقـد مجموعة مـن اللقاءات 
العلميـة والنـدوات الفكريـة التي تهـم القطاع، سـواء من 
حيـث الجانـب التقني الذي يخـص التجهيـزات المتطورة 
التي أصبحت تتوفر عليها الشـركة، وكذلك تطوير الإنتاج 

التلفزيوني والإذاعي والبرمجة.
العوامـل المسـاعدة فـي تنفيـذ برامـج  وجوابـا علـى 
«المنتـدى»، قـال الإدريسـي: «العمـل الجمعـي ـ كمـا هـو 
معروف ـ عمـل تطوعي يقوم به الأعضاء، وما لمسـته لدى 
أعضاء المنتدى هو وجود رغبة ملحة للمساهمة في إنجاح 
أيـة تظاهـرة نقوم بهـا وأيضـا التعـاون والتنسـيق فيما 
بينهم وكذا بين أعضاء من خـارج المكتب التنفيذي، بحيث 
إن المنتدى أصبح فضاء جديدا داخل المؤسسـة، كان هناك 
شـوق وحاجـة لوجوده، لإبـراز الكفـاءات والوجه الآخر 
للعاملـين داخل المؤسسـة، فهناك الرسـام وهناك الشـاعر 

والكاتب والموسيقي والكوميدي... وغيرهم».
وأكـد أن «المنتـدى» لم يجد منذ تأسيسـه سـوى الدعم 
والمساندة من طرف جميع الجهات التي يقصدها للمشاركة 
في تنفيذ نشـاط معين، معتبرا أن هذا يـدل على الثقة التي 
يحظـى بها كل أعضـاء المنتـدى لدى الجهات والمسـؤولين 
والمهتمـين بالقطـاع، وعلـى الصـدى الطيـب الـذي تخلفه 

مختلف نشاطات المنتدى لديهم. 

نشاطات متنوعة

وأعطـى أمثلة بأهم اللقـاءات التي عقدهـا «منتدى أطر 
الشـركة الوطنية للإذاعـة والتلفزة»، من بينهـا: لقاء عقد 
بتعـاون مـع جمعيـة خريجي العلوم السياسـية فـي كلية 
الحقـوق بالربـاط حـول موضـوع «الإعـلام والسياسـة» 
حضره وزير الاتصـال (الإعلام) وعميـد الكلية وباحثون 
وإعلاميـون؛ ولقـاء ثـان عقد بمقـر وزارة الاتصـال حول 
موضـوع الاقتصـاد السـمعي البصري بشـراكة مـع المعهد 
الدولـي للدراسـات الاقتصادية في الربـاط، افتتحه وزير 
الاتصال والمدير العام للشـركة الوطنيـة للإذاعة والتلفزة 
ورؤسـاء الإذاعـات الخاصـة ومديـرو شـركات الإنتـاج. 
ونظـم المنتدى أيضا في فضاء «لامارينـا أبي رقراق» ندوة 
حول الإنتاج الدرامي في رمضان، حيث ناقش الحاضرون 
كيفيـة تطوير المنتوج التلفزيوني والرقي به إلى مسـتوى 
أفضـل يتيـح مسـتقبلا ولـوج عالـم المنافسـة وتسـويق 
المنتوج. كما أن المنتدى كرّم ثماني نسـاء مغربيات فاعلات 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكرّم أيضا عميد الموسيقيين 
المغاربة الأسـتاذ عبد السـلام خشـان، والمصادفـة أن هذا 
التكريم جاء قبل عشـرين يوما من وفـاة هذا الفنان. وكان 
«المنتـدى» حاضرا بقـوة في اليوم العالمي للبيئة، وشـارك 
أيضـا فـي احتفـال مؤسسـة «نجـوم بـلادي» بالنجـوم 
الخاصـة.  والإذاعـات  العمومـي  القطـب  فـي  الإعلاميـين 
وبتعاون مع «المندوبية السـامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيـش التحرير» نظم لقاء في مدينـة العيون احتفالا بعيد 
الاسـتقلال المجيـد. وبمدينـة الداخلـة، سـاهم المنتدى في 
الحـدث الذي دعـت إليه «رابطـة الشـباب الديمقراطيين» 
والمتمثـل في إنجاز أكبـر علم وطني في العالـم، حيث نظم 
المنتـدى خلالـه نـدوة حـول «دور الإعـلام فـي الدفاع عن 

الوحدة الترابية وترسيخ دعائم المواطنة». 
وشـارك المنتدى في «المعرض الدولي للنشـر والكتاب» 
في الدار البيضاء، بتقديم مجموعة من الكتب التي أصدرها 
أدباء وباحثون ينتمون إلى مؤسسـة الإذاعة والتلفزيون 
المغربيـة. وأقـام كذلـك نشـاطين علميين، الأول فـي طنجة 
حـول «التلفـزة الأرضيـة الرقميـة» T.N.T، والثاني في 
مكنـاس نظم بشـراكة مع «جامعة مولاي إسـماعيل» حول 
«التلفزيـون عبـر الهاتـف المحمـول»، وهي تجربـة دخلت 
إلـى المغرب مؤخرا. وكان النشـاطان معا من إنجاز الخبير 
الدكتـور ليشـيوي. أمـا بخصوص الأنشـطة الإشـعاعية 
المقرر تنظيمها في المدى القريب، فكشف إدريس الإدريسي 
أن «المنتدى» يستعد لتنظيم «قافلة البسمة» التي ستتوجه 
إلى مدينة تارودانت (جنوب)، في مهمة طبية، بشراكة مع 
شركة «كونيكسـيون ميديا» وبتعاون مع سفارة الإمارات 
العربيـة المتحـدة في الربـاط. وذكر أن الـدورة الأولى من 
«قافلـة البسـمة» التي نظمـت العام الماضـي، انصبت على 
توزيع مجموعة من اللوازم المدرسية لفائدة تلاميذ مدرسة 
توجد بمنطقة نائية بنواحي مدينة الجديدة، وكذا تسـليم 
أجهزة تلفاز لمؤسسات تعليمية، خاصة أن القطب الإعلامي 
العمومي يتوفر على قناة رابعة مخصصة للتربية والمعرفة 

والثقافة. 
وتابع الإدريسي قوله إن «المنتدى» سيوقع قريباً اتفاقية 
شراكة مع مؤسسة «نجوم بلادي» في استوديوهات «عين 
الشـق» بالـدار البيضـاء. وبعـد شـهر رمضـان، سـينظم 
بتعاون مـع «جمعية خريجي العلوم السياسـية» في كلية 

الحقوق ندوة حول «السياسة والتعددية الحزبية». 

العلاقة مع النقابات

وحـول العلاقـة التـي يقيمهـا «المنتـدى» مـع الهيئـات 
النقابيـة المهنيـة الممثلـة داخل الشـركة الوطنيـة للإذاعة 
والتلفـزة، أجـاب بالقـول: «الأهـداف التـي تسـطرها أية 
نقابيـة مهنيـة تكـون معروفـة، وتتجلى بالخصـوص في 
الدفـاع عن المصالـح التي يخولها «قانون الشـغل» للفئات 
العاملـة، والرقي بأوضاع العاملين. و»المنتدى» في قانونه 
الأساسـي ركز على جميع أطر (كوادر) المؤسسـة بمختلف 
إلـى  ينتمـي  واحـد  أي  نعتبـر  لأننـا  وكفاءاتهـم،  رتبهـم 
المؤسسـة عضوا في «المنتدى». وقد لوحظ هذه السـنة أن 
المكتب التنفيذي قرر عدم الخـوض في بطاقات الانخراط، 
حتـى نؤكد للجميـع أننا أسـرة واحـدة ولا يهمنـا البحث 
عـن مداخيـل ماديـة، وقـد أضفنـا فـي القانون الأساسـي 
فقـرة تنـص علـى الاهتمـام بالزمـلاء الذيـن أحيلـوا الى 
التقاعـد، فمن غيـر المعقول الاسـتغناء عنهـم، إننا نرحب 
بهم وبالأفكار والمشاريع الإيجابية التي يقترحونها، إيمانا 
منـا بأهميـة التجربـة التـي قضوها فـي مؤسسـة الإذاعة 
والتلفزيـون. ولا فرق لدينا بين المنتمـي لإطار نقابي معين 
وغيـر المنتمـي لأي إطار. فأنا شـخصيا ككاتب عام سـابق 
لمكتـب نقابي معين ما زالت تربطنـي علاقات أخوية حميمة 
مـع كل الهيئـات النقابيـة الممثلـة في الشـركة. وللإشـارة 
كذلك، فإننا اسـتدعينا جميع النقابات لأول ندوة نظمناها 
وكانـت حـول «الإعـلام والسياسـة»، علمـا بـأن المكتـب 
التنفيذي للمنتدى يضـم بين أعضائه كوادر نقابية تحترم 
إطارها النقابي وكذا القانون الأساسي للمنتدى، فالانتماء 
النقابي حق مشـروع، والعلاقة التي تربطنا بالنقابات هي 
علاقة شراكة واحترام، وما زلت أنتظر من المكاتب النقابية 
الممثلة لأطر المؤسسة مشروع تظاهرة معينة من قبيل ندوة 

حول وضعية العاملين وكيفية تطوير حقوق العاملين».
وسألت «القدس العربي» أمين عام «منتدى أطر الشركة 
الوطنيـة للإذاعة والتلفـزة» عمـا إذا كان يفكر في تحويل 
بعض الأنشـطة والمشـاريع إلى برنامج إذاعـي أو تلفزي، 
فأجاب بالإثبات، وقال: «نحن نطمح إلى أن يصبح المنتدى 
قوة اقتراحية، فالندوات واللقاءات التي عقدناها بشراكة 
مـع جامعات ومهنيـين اسـتعرضنا خلالها أفـكارا جديدة، 
أرى أنـه مـن الحيـف أن تبقى سـجينة فترة ولايـة المكتب 
التنفيـذي، باعتبـار المنتدى جسـرا للتواصـل والانفتاح، 
طالمـا أن أُطـره (كوادره) قـادرة على ربح الرهـان. وبهذه 
المناسـبة، ناقشـت مع مدير الإنتاج والبرمجـة في الإذاعة 
المغربية فكرة ما زالت في المخاض، تتعلق بمشروع برنامج 
حـول الذاكـرة الإذاعيـة تقديم أحـد الكفـاءات التي قدمت 
خدمـات جلـى فـي دار الإذاعـة، هـو محمـد الجفـان الذي 
يشكل خبرة ومدرسة إعلامية، فالعمل الإعلامي كما يعرف 

الجميع لا ينتهي بالإحالة الى المعاش».

منتدى كوادر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المغرب 
يقيم جسور التواصل مع محيطه الاجتماعي والثقافي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تتبـع الفنانـة سـمية الخشـاب حاليـا نظامـا دقيقـا 
للريجيم لإنقاص وزنها، وعن ذلك تقول: لست من ذوات 
الوزن الثقيل، لكن حظي مع الكاميرات انها تظهرني على 
غير طبيعتي ويعتقد البعض انني سمينة، ومع ذلك فأنا 

أحب النحافة جدا ولذا أتبع النظام الحالي للريجيم.
■ لوحظ اتباعك خطوط موضة جديدة عليك ما سرها؟

■ سـرها انني أصممها بنفسـي وبمسـاعدة والدتي، 
لكننـي لا أمانع في ارتـداء تصميمات أخرى على سـبيل 

التنوع واكتساب خبرات هؤلاء.
■ لمــاذا تركزين علــى ارتداء اللونين الابيض والأســود 

كثيرا؟
■ لأن الأبيـض والأسـود مبدئـي فـي الحيـاة لا أحب 
التلون وأقصر الطـرق للحقيقة الطريق المسـتقيم، ولذا 

أي رأي يتأثر بهذا المبدأ في شخصيتي.
■ مــاذا عــن اختيــارك ســفيرة لمفوضيــة الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين؟
■ تم اختياري مع الفنان عمرو واكد لتدعيم اللاجئين 
في الشـرق الأوسـط وافريقيـا، والمفوضية تختـار أكثر 
ان  علمـت  وكمـا  الخيريـة  بالأعمـال  اهتمامـا  الفنانـين 

اختياري جاء عن طريق الاستفتاء.
■ هل تواصلين مشوارك في الغناء؟

■ طبعـا، فالغناء عشـق خاص عندي لا أسـتطيع ان 
أتركـه، وتأخـرت فيـه لأن التمثيـل أخذني كثيـرا وكان 

يحتاج لبعض التفرغ.
■ ما رأيك في الظواهر الغنائية الحديثة؟

■ إذا كنـت تقصد ظاهرة أبو الليـف أراه صوتا جيدا 
ويقدم الأغاني بطريقة جميلة.

■ ألا تريــن أن أغانيــه تســاهم فــي إفســاد الــذوق 
العام؟

■ مـا يقوله ابـو الليف كلمـات موجودة في الشـارع 

وليسـت غريبـة علـى الاذن وإلا مـا اختارهـا ليغنيهـا، 
هناك اشياء أخرى تساهم في إفساد الذوق العام خلاف 

الأغاني.
■ لماذا ابتعدت عن مسلسلات رمضان لهذا العام؟

■ هنـاك مسلسـل نجهـزه كان مـن الممكـن البـدء في 
تصويـره لكننـا فضلنـا التأجيـل لمـا بعد رمضـان حتى 
يحصل على خطـوات التجهيز بالشـكل الملائم لأنني لن 
أقدم عملا لمجرد التنافس والتواجد على الشاشـة، اعتقد 

ان مسلسـلاتي لها ردود أفعال طيبة مع الجمهور العربي 
ولـن أتنـازل عـن هـذه المكانة لأي سـبب وأحـب ان يتم 
تجهيـز العمـل في توقيت مناسـب يظهر فيـه على أفضل 

مستوى.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ حفلة «جرد الحساب» التي نظمتها قناة «المحور» يوم الاحد الماضي للوقوف على مدى 
نجاح برنامج «مجددون» كانت «عشرة على عشرة». السبب بالتأكيد يعود الى توفيق من 

الله وايجابية الدور الذي لعبه «المجددون»، والأهم من هذا وذاك هو «المحاسب الشاطر» 
صاحب البرنامج الداعية الشاب عمرو خالد. 

الكثيرون لم يحالفهم الحظ بمشاهدة البرنامج، الذي يقال إنه كان فتحاً في عالم البرامج 
الدينية من باب «تلفزيون الواقع». ولكن لا داعي للندم، فالبرنامج ليس سوى واحد من 

برامج كثيرة في جعبة عمرو خالد، ومن فاته هذا البرنامج فعليه بذاك الذي سيأتي قريباً، 
بل لقد تم تحديد موعده بالفعل ليكون في شهر رمضان المبارك. 

على طريقته المشوقة في الحديث والكفيلة بإسالة لعاب فاقد الشهية، كشف عمرو خالد 
في ختام حلقة «جرد الحساب» عن برنامجه الرمضاني الجديد، الذي اختار له اسم «رحلة 

للسعادة». وبكلامه المعسول وعد بأن يأخذ مشاهدي قناة «المحور» خلال الشهر المبارك 
في رحلة الى السعادة، بمن فيهم «الحزانى والمهمومون وأصحاب المشاكل المادية»، مطمئناً 
الجميع بأن السعادة متعددة الجوانب وأن الفلس والشقاء المادي لا يمنع السعادة و»يقيناً 

اذا طلعت الرحلة سوف تصل للسعادة»!
اليقين لله وحده أما «وعود السعادة» فللبشر أن يجادلوا فيها كما يشاءون. واذا ما وضعنا 

جانباً «أبواب السعادة السبعة» التي سيتناول عمرو خالد واحداً منها كل أربعة أيام 
خلال الشهر الكريم، وتركنا أمرها الى لجنة العلماء الخاصة التي تدقق حالياً في اصدارته 

وخطبه، فان الفكرة في حد ذاتها تعيد للواجهة النقاش في موضوع حساس حول علاقة 
الداعية الشهير بالنظام، وما يشاع من أمر الصفقة المبرمة بينهما، التي كفلت له العودة الى 

مصر سالماً ومواصلة نشاطه الدعوي. 
من الظلم أن يشكك أحد في نوايا عمرو خالد (مع الاحتفاظ بالحق في التفكير بوجهات نظر 

خصومه وحاسديه وبعضها قد يكون صحيحاً) ولكن من السذاجة في الوقت نفسه أن 
نسلم بأن تورط داعية في حجم عمرو خالد،  في حديث عن سعادة «الحزانى والمهمومين 
وأصحاب المشاكل المادية»، على قناة لا تنطق بغير هوى النظام المصري، في هذا التوقيت 

بالذات، قد يكون فعلاً بريئاً وعفوياً وغير موظفاً لغاية في نفس النظام المصري. 
هناك الكثيرون من التعساء والمحرومين من السعادة والباحثين عنها في كل مكان وبشتى 
الوسائل، في مصر وفي غير مصر. ومن حق هؤلاء جميعاً أن «يطلعوا رحلة السعادة» مع 

عمرو خالد أو غيره، ولكن ليس من حق عمرو خالد أن يوهم أو يحاول اقناع هؤلاء المساكين 
بأنه بالامكان الوصول الى السعادة حتى وان تعطل احد منافذها الأربعة التي حددها هو 

بـ: الروح والنفس والعقل والمادة، وخصوصاً منفذ المادة. لا لأن هذه النظرية خاطئة بحد 
ذاتها (وقد تكون) ولكن لأن سياقها خاص جداً والبيئة التي تحيط بها لا تسمح بترف 

البحث عن السعادة مع تجاهل أي من هذه المنافذ، وخصوصاً منفذ المادة هذا. 
كلنا يعلم أن الحرمان المادي في مصر بالتحديد مصدر شقاء وباعث على التعاسة بالنسبة 
للملايين. هذا الحرمان المادي والفقر ليس بالقضاء والقدر الذي كتبه الله على هذه الملايين 
من دون فعل فاعل، ولا هو نتاج كارثة طبيعية أو فقر في المصادر والموارد أو، لا سمح الله، 

بسبب حصار ظالم من دولة شقيقة، بل هو نتاج فساد بلغ حد الزبى ولا سبيل للخلاص 
منه الا بالخلاص من الفساد والفاسدين واعادة تقسيم الأرزاق بما يرضي الله. 

مصر تعيش الآن حالة من الغليان، بعد أن وصل الوعي بالشعب الى حد الرغبة في التغيير 
السياسي والبحث عن بدائل لا عقاقير سعادة تباع في دكاكين الاعلام الرسمي. أن يخرج 

علينا داعية بالغ التأثير ومسموع الكلمة مثل عمرو خالد ليقول غير ذلك أو يلوي أعناق 
الكلمات والنصوص بغير ذلك، ويحاول المس بحالة الوعي والرغبة في التغيير، هو أمر 

يستدعي التوقف واعادة التفكير في موضوع الصفقة المزعومة بين الداعية والنظام 
المصري. 

عمرو خالد ليس بالشخصية الهينة وشعبيته حطمت أرقاماً قياسية في قوائم «الأكثر 
تأثيراً» في العالم الاسلامي (يقال ان مجلة الفورن بوليسي الامريكية صنفته أحد الأعوام 

في المرتبة السادسة في قائمة تبارى فيها أكثر من مليوني شخصية!). مثل هذا الرجل 
يشكل بحق «كنزا» للنظام المصري الآيل للسقوط، فهل يدرك عمرو خالد ما يفعل أم أن 

سعادته الشخصية صورت له غير ذلك؟!

عشرون هراوة
■ تطل علينا هذه الأيام سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك بانتظام من خلال كليب 

دعائي يذكرنا بأهمية القراءة و»حملة القراءة للجميع» التي بادرت اليها مشكورةً قبل 
عشرين عاماً. الأيام تمضي بسرعة حقاً، عشرون عاماً مضت منذ اطلالتها الأولى للمناسبة 

ذاتها، قدمت فيها وعود الوعي والتعليم والثقافة ... وأخذتنا بسحر كلماتها المنمقة 
والمرصوصة بعناية، بقدر ما فعلت فينا رزانتها واطمئنانها وثقتها بنفسها وحتى أناقتها 

وجمال هيئتها، نحن الذين كنا محرومين من فرص القراءة الهانئة ومن سيدة أولى تطل 
علينا بين الفينة والأخرى بحملة من هذا النوع. وحتى عندما أصبح لدينا سيدة أولى (في 
مرحلة ذهبية مرت بسرعة البرق)، لم تكن سها عرفات قادرة على أن تزعزع مكانة «ماما 

سوزان» في أذهاننا ولا أن تستبدل كلماتها المرصوصة بعناية بكلمات أخرى! 
هذا العام كانت كلمات «ماما سوزان» مرصوصة بعناية أكبر وموزونة بأحدث موازين 

الأمم المتحدة وآخر معاجمها للألفية الثالثة. في هذه الكلمات قالت السيدة سوزان مبارك ان 
الحملة ستتواصل حتى تجعل «القراءة والثقافة حقا لكل انسان مصري، حق يعادل حقه 

في التعليم والصحة، بل حتى حقه في الحياة»...بل حتى حقه في الحياة!
كلماتك ما تزال مرصوصة وموزونة وآخر موضة يا «ماما سوزان» ولكنها للأسف لا تجد 

صدىً في النفوس، وليس العيب فيك بل فينا نحن الذين بدأت نفوسنا تسول لنا أن لا 
جدوى من القراءة ولا الكتب ولا حتى الانترنت ولنا في شهيد الاسكندرية عبرة. خالد سعيد 

كان أحد المستفيدين من تلك الحملة المباركة فعمره من عمرها، ولقد اعتنى به أهله وزادوه 
من نواهل العلم كتباً وحتى اختراعا حديثا اسمه الانترنت لا يتمتع به الا 12 ٪ من المصريين 

فقط، صرفوا عليه دم القلب وأملوا أن يسير على دربهم في تربية أبنائه، الا أن هراوات 
رجال الأمن كان لها الحكم الأخير، لا القراءة ولا الانترنت ولا حملة القراءة للجميع و..لا 

لفافة البانجو، فقط الهراوات! الرحمة له ولنا. 

سداح مداح
■ ناقش برنامج «استديو القاهرة» على قناة «العربية» في حلقة الأسبوع الماضي 

تصريحات هيلاري كلينتون عن التضييق الذي تمارسه الحكومة المصرية على جمعيات 
العمل الأهلي، لاسيما تلك الناشطة في مجال حقوق الانسان. الموضوع شأنه شأن بقية 

الموضوعات محل الجدل في مصر يضع وجهات نظر الفريقين على مسافات شاسعة من 
بعضهما البعض، ما يجعل الطرف الحكومي غالباً في موقف حرج لأن البون الشاسع في 

الآراء معناه حالة من الانعزال عن الواقع أو الانكار الأعمى له أو الكذب العظيم الذي لا 
يجدي معه النقاش. 

د. عبد العزيز حجازي وهو رئيس وزراء مصري سابق يترأس هيئة حكومية لتنظيم (أو 
التضييق على) هذه الجمعيات لا تعجبه حالة «السداح مداح»، التي تسعى الى تكريسها 

كأمر واقع هذه الجمعيات المتكاثرة، ويعتقد أن 67 جمعية أهلية حقوقية ونحو 250 جمعية 
أخرى تهتم بحقوق الانسان بشكل غير مباشر يفيض عن حاجة مصر (البالغ تعداد سكانها 

أكثر من 80 مليون نسمة والرازحة تحت قوانين طوارئ منذ أكثر من ثلاثة عقود). أما بهي 
الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان فيؤكد أن الحاجة للجمعيات أكبر 

بكثير من هذا الرقم وأن مركزه على كثرة التقارير التي يصدرها والجهد الذي يبذله فانه لا 
يتناول سوى واحد على مليون مما هو موجود من اختراقات وانتهاكات لحقوق الانسان! 

كلام كثير أيضاً قيل في هذا الصدد عن التمويل ومصادره، ففيما تصر الحكومة على 
ضرورة اخضاع هذا التمويل للتدقيق الأمني، يصر بهي الدين حسن على أن التضييق 
بلغ أشده وأن الحكومة تسوق مبررات غير منطقية للتغطية على فزعها من نشاط هذه 

الجمعيات، كأن ترفض طلب الموافقة على تمويل خارجي لبرنامج خاص لمكافحة التعذيب 
لاحدى هذه الجمعيات ولا حجة لها في ذلك سوى الحرص على عدم اهدار الموارد فيما لا 

طائل منه!
تلك الموارد خارجية ولا تدفع الحكومة المصرية مليماً واحداً منها، أما حجة «اللا طائل منه» 

فمصدرها أنه لا يوجد تعذيب في مصر حتى تصرف الأموال على مكافحته! هذا غيض 
من فيض على حد تعبير بهي الدين حسن فالحكومة غالباً ما تسوق مبررات من هذا النوع 

الكفيل بجعل الجدل بيزنطياً الى أبعد الحدود، الذي يشبه حالة من ينكر أن الشمس تشرق 
من الشرق وتغرب في الغرب، ما الذي يمكن محاججته به في حالة من هذا النوع؟ 

كلام هيلاري كلينتون أمام المحفل العالمي في بولندا كان صحيحاً هذه المرة وقد يكون من 
قبيل الحق الذي يراد به باطل، ولكن النظر الى نشاط هذه الجمعيات الأهلية على أنه «سداح 

مداح» أمر لا يصدقه أحد وعلى الحكومة المصرية أن تبذل جهداً أكبر في تسويغ وتزيين 
أكاذيبها كي لا ترد اليها بضاعة كاسدة على طول الخط، هذا ان كان لابد من الكذب في زمن 

الفضاء المكشوف واللعب عيني عينك.  
   

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

هيام حسان ٭

عمرو خالد في رمضان وجمعيات «سداح مداح»
تهدر أموال الشعب المصري في مكافحة التعذيب 

■ في عصـر باتت فيه تكنولوجيـا المعلومات 
علـى درجة عاليـة من التطـور والمنافسـة لا تمر 
لحظـة مـن اللحظـات إلا ويتـم فيهـا اسـتخدام 
شـبكة المعلومـات «غوغـل» التي فرضت نفسـها 
بقوة كعملاق على سـاحة الشـبكة العنكبوتية ، 
حيث أكدت آخر الإحصائيات بان 31 مليار بحث 
تنجز شهرياً من خلال «غوغل»، وعلى الرغم من 
أن الانترنت حـول العالم إلى قريـة صغيرة منذ 
الثمانينـات  إلا أن «غوغل» كان لها الفضل الأكبر 
في تسـيير حياة هذه القرية من خلال تسـهيلها 
الوصـول إلـى المعلومـات وإتاحتها فـرص اكبر 

للتواصل.  
أنشـأت «غوغل» عـام 1996 على يـد طالبين 
أمريكيين من جامعة سـتانفورد الأمريكية بولاية 
كاليفورنيا وهما سيرجي برن (23) عاما، ولاري 
بيـدج (24) عاما وذلك خلال انجازهما مشـروع 
التخرج لشهادة الدكتوراه، وكان الهدف من هذا 
المشـروع هو إنشاء محرك بحث يستطيع تحليل 
وجلب المعلومات من مختلف المواقع على شـبكة 
الانترنـت، إلا أن هـذه الفكـرة تطـورت وأخذت 
«غوغل» منحى آخـر حيث أصبحت توفر العديد 
مـن الخدمـات مثـل «غوغـل» أيميـل، الترجمـة، 
الفيديو،ومن ثم «غوغل ارث» الذي يتيح التنقل 
بـين مدن ودول العالم عبر شاشـات حواسـيبنا 

الشخصية. 
وصـل عدد موظفين «غوغل» حتى الآن إلى 20 
ألف موظف مع رأس مال يصل إلى 23 مليار دولار 
أمريكـي، ولم يتوقف ازدهارها  عند هذا الحد بل 
إنها أصبحت مقصداً لجميع الدول من اجل نشـر 
معلومات حيوية عنها فعلى سـبيل المثال تتصدر 
البرازيل دول العالم بعدد هذه الطلبات ثم تليها 
الولايـات المتحدة، و قد وصلـت «غوغل» بقوتها 
إلـى مقارعة بعض الـدول كما حصـل مؤخراً مع 
الصـين التي قامت بتضييق الخنـاق عليها لما لها 

من تأثير قوي هناك.
  و هنا يأتي السـؤال الذي يطرح نفسـه بقوة 
ما هو سـر نجاح هذه الشركة التي تمكنت بفترة 
وجيـزة من تغييـر منحى العالـم وتحقيق ثورة 

تكنولوجية هائلة ؟ 
سـر أزاح السـتار عنه المدير التنفيذي لشركة 
«غوغـل» خلال لقاء أجري معـه في برنامج أذيع 
على القناة الخامسـة الفرنسية، الذي صرح بان 
«غوغل» تنتقي موظفيها من الشباب خريجي أهم 
جامعات العالم من الفئة العمرية ما بين 25 إلى 30 
عامـا لينتهي بعد هذا العمـر عقد عملهم المبرم مع 
الشـركة، وعندما تم سـؤاله عن سبب اختيارهم 
للموظفـين مـن هـذه الفئة بالـذات، أجـاب قائلاً 
بان الشـباب بهذه الفترة يكونون بقمة عطائهم 
وقـوة إبداعهـم، و إن كل ما يحتاجونـه للإبداع 
هو إعطاؤهـم الوقت والفرصـة للتفكير وهذا ما 
تفعلـه تمامـاً «غوغل» من خلال منحهـا لموظفيها 
20٪ مـن وقت العمـل (أي ما يعـادل يوم واحد 
مـن كل أسـبوع) للقيـام بالأعمـال الذهنيـة غير 
الروتينية، وقت يكرس  للتفكير والتأمل لتطوير 
شيء جديد، أو تحسين فكرة موجودة أو إصلاح 
بعض الأخطاء السـابقة،حيث يعتبر هذا الوقت 

جزءا هاماً من فلسفة «غوغل» للتطوير.
و بإلقـاء نظـرة سـريعة علـى تركيبـة وطننا 
العربـي يمكـن أن نلمـس إن هـذا السـر الـذي 
اعتمدت عليه «غوغل» في إبداعها موجود  بقوة 
فـي كل بلـد مـن البلـدان العربيـة، حيـث أكدت 

أخـر الإحصائيـات الصـادرة عـن الأمم المتحدة 
بان الوطن العربي سـوف يتصـدر بلدان العالم 
بنسبة عدد الشباب من بين سكانه في السنوات 

القادمة .
فـإذا كان عدد سـكان الوطن العربـي في عام  
2015سـوف يصـل إلـى 395 مليون نسـمة يمثل 
الشـباب 43٪ فانـه في عام 2020 سـوف يصل 
إلـى 430 مليون نسـمة منهم 50٪  من الشـباب 
، فمثـلاً جمهوريـة مصـر العربيـة سـوف تصـل 
عـام 2020 إلى 103 ملايين نسـمة منهم 46٪ من 
الشباب، الجزائر 42 مليون نسمة منهم 52٪من 
الشباب، أما المملكة العربية السعودية 32 مليون 
نسـمة منهم 45٪ من الشـباب، فما هـي الطرق 
الناجعة لجعل هذا الجيل من الشباب  قادراً على 

الإبداع والتطوير.
 و بالرجـوع إلى تجربـة الـدول المتقدمة فيما 
يتعلـق بموضوع الشـباب يمكن تلخيـص أهمها 

بما يلي:
1.  تطويـر الجامعات العربيـة والاعتماد على 
أسلوب البحث العلمي وليس الأسلوب التقليدي 
الـذي أدى إلـى خلـو لائحـة أول 500 جامعة في 
العالـم من أي جامعة عربيـة لعدم وجود معايير 

البحث العلمي في هذه الجامعات.
2. تنمية حب القراءة والمطالعة لدى الشباب، 
كما هو الحال في الدول الغربية التي تحث الناس 
علـى القراءة من خلال تشـجيعهم علـى الذهاب 
إلـى المكتبات التـي تفتح أبوابها أيـام العطل، أو 
تشـجيعهم علـى اسـتثمار الوقت أثنـاء التوجه 
إلـى العمـل أو الجامعة بقـراءة ما يعـرف بكتب 
الجيـب، حيث تشـير آخـر الدراسـات الصادرة 
عـن اليونسـكو بـان كل 20 عربيا يقـرأون كتابا 
واحـدا في العام بينما تصـل حصة  كل بريطاني 
بالمتوسـط إلـى 7 كتب فـي العام ، وهـذه نتيجة 

متدنية جداً بالتأكيد.
3. تحفيز الشـباب على حـب العمل التطوعي 
لما له مـن أهميه في اكتسـاب الخبـرات والمعرفة 
العلمية وتنمية روح العمل الجماعي، إضافة إلى 
مسـاعدة قطاعات أهلية تكون بحاجة إلى أيدي 
عاملة ولكن تفتقر إلى رأس المال، فسنويا يشارك 
أكثـر من 20 مليون بريطاني  في العمل التطوعي 
الأمـر الـذي يلعـب الـدور المهـم في تطويـر عمل 

مؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة.
4. التشـجيع علـى ممارسـة رياضـات ذهنية 
كالشـطرنج، حيث أكـدت العديد من الدراسـات 
العلمية علـى أهمية هذه اللعبة فـي تنمية العقل 

والمساعدة على التركيز.
5. إيجـاد فضائيـات عربيـة تشـجع الثقافـة 
والمعرفـة، فحاليـاً يوجد أكثـر مـن 400 فضائية 
عربيـة تمثـل القنـوات الثقافيـة 4 ٪ منهـا، فما 
الـذي يمنـع مثلاً مـن بث برامـج علميـة وثقافية 
تنافسية على شـاكلة «ستار أكاديمي» أو «سوبر 

ستار».
6. اسـتخدام شـبكة الانترنت بشـكل ايجابي 
، حيث يوجد هناك العديد مـن المواقع التعليمية 
والتفافيـة ، مثـل خدمـة المكتبـة الالكترونيـة « 

ايبوك « التي قامت «غوغل» بإطلاقها مؤخراً.
ومن هذا المنطلق ، إذا اعتمدت شبكة «غوغل» 
فـي إبداعهـا علـى عشـرين ألـف شـاب قامـوا 
بتغييـر منحى العالم وتطوير ثـورة تكنولوجيا 
اسـتثمار  تم  إذا  النتيجـة  هـي  مـا   ، المعلومـات 
طاقـات 250 مليـون شـاب عربـي فـي مياديـن 

الإبداع والتطوير؟

٭ كاتب من فلسطين

«غوغل» والنهضة العربية: 
سر النجاح

سعيدة لاختياري سفيرة لشؤون اللاجئين
سمية الخشاب: أحب النحافة وتصميم ملابسي

والأبيض والأسود أسلوب في حياتي!

سمية الخشاب

دبي – «القدس العربي»: 

يتنـاول د.إبراهيـم كلـداري في حلقة 
مـن  تموز/يوليـو)   20) المقبـل  الثلاثـاء 
برنامج لمسـة جمال على قناة سـما دبي، 
موضوع (شـفط الدهون بالليزر)، الذي 
وتجميلـي  طبـي  إنجـاز  أحـدث  يعتبـر 
يسـاعد في التخلص من طبقات الدهون 
المتراكمـة فـي الجسـم وإعادة تشـكيلها 
بصورة مناسبة، حيث يستطيع المرضى 
العودة إلى أعمالهم مباشرة بعد العلاج، 
وهذه التقنية  تختلف عن شفط الدهون 
بالجراحـة فـي كونهـا تعمـل علـى اذابة 
الدهـون داخـل الجسـم أو المنطقـة التي 
يعمـل على نحتهـا والتخلـص من جميع 

الدهون فيها.

ويعد (لمسة جمال) برنامجاً أسبوعياً 
جراحـات  عالـم  علـى  الضـوء  يسـلط 
التجميـل التي أحدثت ضجـة وثورة فى 
عالم الطب، حيث سـيتم خلال البرنامج 
فتـح المجـال بـلا حـدود للتجميـل، لكلا 
الجنسين سواء للسيدات أو الرجال، كما 
تلقـي حلقـات البرنامج الجديـد الضوء 
على هذا العالم من معلومات وأخبار وكل 
جديـد من خلال مقـدم البرنامج الدكتور 
إبراهيم كلداري أستاذ الأمراض الجلدية 

في كلية الطب في جامعة الامارات.
كما تتضمن حلقـات البرنامج تصوير 
بعض عمليـات التجميـل للراغبين بذلك 
داخـل غرف العمليات، كما سـيتم اجراء 
بعـض العمليـات البسـيطة خـلال بـث 
الحلقـة وفـي اسـتوديو البرنامـج، كمـا 

تتم اسـتضافة بعض الخبراء المختصين 
إضافـة  المشـاهدين،  اتصـالات  وتلقـي 
إلـى ذلك يقـوم البرنامج بطـرح الحلول 
البديلـة لعمليـات التجميـل مـن خـلال 

مستحضرات التجميل الطبية.
تبث هذه الحلقة على الهواء مباشـرة 
تموز/يوليـو)   20) الثلاثـاء  مسـاء 
الإمـارات،  بتوقيـت   22:00 السـاعة: 
السـعودية،  بتوقيـت   21:00 السـاعة: 
والإعادة يوم الإربعاء (21 تموز/يوليو) 
السـاعة: 14:00 بتوقيـت الإمـارات، كما 
يمكن للجميـع متابعة هذه الحلقة في أي 
وقت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) 
علـى الموقع الإلكترونـي الخاص ببرامج 
www.) للإعـلام  دبـي  مؤسسـة 

.(dubaimedia.ae

دبي ـ «القدس العربي»:

 تتنـاول الحلقة الجديدة من برنامج 
(الحيـاة لعبـة) علـى قنـاة نـور دبي، 
التي ستبث مسـاء الجمعة (16 يوليو) 
مليونيـراً)،  تصبـح  (كيـف  موضـوع 
حيـث يسـتضيف الإعلامـي الإماراتي 
محمد يوسـف، عبد الباسـط الجناحي 
للحديـث عن محـاور الحلقـة الجديدة 
بدايـة من كيفية وضع أفكار المشـاريع، 
يمكـن  وكيـف  العوائـق  بأهـم  مـروراً 
تجاوزها، وكيف يمكن لمشـروع الشيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم أن يدعـم 
الشـباب في هـذا الاتجاه، وصـولاً إلى 
تقديم بعض الصـور والنماذج المضيئة 
لشباب وشابات بدأوا من الصفر، فيما 
تختتم محاور هذه الحلقة بالتسـاؤل: 
هـل الطريق إلى المليـون مهارة حياتية 

لا بد من اتقانها؟
برنامجـاً  لعبـة)  (الحيـاة  ويعتبـر 
تفاعليـاً اجتماعيـاً يهـدف الـى تثقيـف 
الإنسـان العربـي بجميـع فئاتـه، حيث 
يبـين أن هنالك مهارات واسـتراتيجيات 

فـي هـذه الحياة لـو قمنـا باسـتخدامها 
تجعلنا نتفوق على جميع السلبيات التي 
قـد نواجهها فـي حياتنا، خاصـة أن لكل 
حلقـة ضيفا مـن المتخصصين فـي مجال 
التنميـة البشـرية وأسـاتذة الجامعـات 
والأطباء، والشـخصيات البارزة ادارياً 
وتجارياً، إلى جانـب المتفوقين المتميزين 
في مجـالات عـدة، كذلك المواضيـع التي 
تناقش النجاح والفشـل وكيفية تحقيق 
الطـلاب  مـع  التعامـل  وفـن  نريـد،  مـا 
والاكتئاب وطرق علاجـه وكيفية التميز 

وظيفياً وغيرها الكثير من المواضيع.

تبـث هـذه الحلقة على قنـاة نور دبي 
التلفزيونية، مسـاء الجمعة (16 يوليو) 
الإمـارات،  بتوقيـت   21:00 السـاعة: 
السـعودية،  بتوقيـت   :20 السـاعة: 
يوليـو)   17) السـبت  يـوم  والإعـادة 
 14:00 والسـاعة:   ،07:00 السـاعة: 
بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع 
الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي 
www.dubaimedia.) للإعـلام

.(ae

شفط الدهون بالليزر مع د. إبراهيم كلداري
في «لمسة جمال» على «سما دبي»

في حلقة جديدة من برنامج «الحياة لعبة» على قناة نور دبي
«كيف تصبح مليونيراً» مع الإعلامي الإماراتي محمد يوسف

من برنامج «لمسة جمال»   (القدس العربي)

محمد عريقات ٭
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الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية 
يطلقان برنامجا لدعم اقتصاد غزة 

■ رام الله ـ د ب أ:  أعلن الاتحاد الأوروبي عن انه اطلق مع السلطة الفلسطينية 
امـس الأحد برنامجا لدعم الاقتصاد الفلسـطيني في قطاع غـزة عبر «إعادة بناء 

القطاع الخاص» فيه. 
وذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس أن إطلاق البرنامج 
يأتي بمناسـبة زيارة كاثرين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي نائبة رئيس 

المفوضية إلى قطاع غزة. 
وأوضـح البيان أن البرنامج أسسـته السـلطة الفلسـطينية ويعتبـر المبادرة 
الأولى على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة وذلك بقيمة 22 مليون 
يورو.  وحسـب البيان سيسـتفيد من البرنامج 203 مشاريع تجارية وذلك بهدف 

دعم نحو ألف مشروع ومؤسسة عبر دفعات مستقبلية. 
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغير إن البرنامج يهدف إلى تحفيز 
وتفعيل النشـاط الاقتصادي في قطاع غزة من خلال تمكين المشاريع التجارية من 
اسـتئناف النشـاطات الاقتصادية وتمكين الشـعب في غزة من الخروج من دائرة 

الاعتماد على المساعدات. 
ومنـذ العـام 2007، قـدم الاتحـاد الأوروبـي إجمالـي مسـاعدات إلى الشـعب 
الفلسـطيني، بمـا فيـه منظمات المجتمـع المدني واللاجئـين، بمعدل يزيـد عن 500 

مليون يورو سنويا . 
ويأتي إطلاق هذا البرنامج لإعادة ما دمرته الحرب الإسـرائيلية قبل 19 شهراً 

على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ ثلاثة أعوام. 

المؤسسة العامة للتقاعد السعودية
 تصرف منذ تأسيسها 274 مليار ريال

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف 
أن عدد المتقاعدين والمسـتفيدين من المؤسسـة العامة للتقاعد من بداية عملها عام 
1959 وحتـى نهاية العـام المالي الحالي بلغـوا 1.262.412 متقاعداً صرف لهم 274 

مليار ريال وأن نسبة الزيادة في المتقاعدين بلغت 3.7  بالمئة عن العام السابق.
وأوضح العسـاف للتقرير الإحصائي السـنوي للمؤسسـة امـس الأحد أن من 
صـرف لهم العام الحالـي بلغوا 349 .911 متقاعداً ومسـتفيداً صـرف لهم أكثر 31 

مليار ريال بزيادة قدرها 11.12  بالمئة عن العام السابق.
وقـال ان المملكـة تعد من الدول السـباقة في تطبيق أنظمـة التقاعد حيث طبق 
أول نظـام في عـام 1945 وقد أولت حكومـة المملكة اهتماماً كبيـراً بأنظمة التقاعد 

كونها تمس فئة أمضت حياتها الوظيفية في خدمة وطنها ومجتمعها.
وأكد حرص المؤسسـة العامة للتقاعد على التطوير المستمر لأدائها وللخدمات 
التـي تقدمهـا من خلال تطويـر كوادرها البشـرية والأنظمة وتسـهيل الإجراءات 
وتنميـة اسـتثماراتها فـي سـبيل الوفـاء بالتزاماتهـا للمتقاعدين والمسـتفيدين 

وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

شركة الأسمنت العربية السعودية 
تربح 81.2 مليون ريال في الربع الثاني 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شركة الأسمنت العربية أن أرباحها خلال الربع 
الثانـي من العام الحالي بلغـت 81.2 مليون ريال ، مقابـل 82.6 مليون ريال للربع 
المماثل من العام السـابق وذلـك بانخفاض قدره 1.7  بالمئـة . ومقابل 81.7 مليون 

ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 0.6  بالمئة.
وقالت الشـركة، وهي أقدم شركات الأسمنت المسـاهمة في السعودية وتغطي 
مبيعاتها المنطقة الغربية، في بيان اليوم الأحد أن صافي الربح خلال الستة أشهر 
بلغ 162.9 مليون ريال، مقابل 186.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 

وذلك بانخفاض قدره 12.6  بالمئة.
وبلغت ربحية السـهم خلال السـتة اشـهر 2.04 ريال ، مقابل 2.33 ريال للفترة 

المماثلة من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في أرباح الربع والنصف الحالي من عام 2010 مقارنة 
بالربـع والنصـف المماثل من العام الماضـي إلى الانخفاض في أسـعار البيع برغم 

الزيادة في كمية المبيعات.

شركة الحسن شاكر السعودية تعلن 
أول نتائج مالية عقب طرحها للإكتتاب 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة الحسـن غازي إبراهيم شاكر أول نتائج 
ماليـة أوليـة لها منـذ تم طرحها للإكتتاب العـام محققة في الفتـرة المنتهية صافي 
ربـح خـلال الربع الثاني بلـغ 58 .33 مليون ريـال مقابل 53 .1 مليـون ريال للربع 
المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 9 .8 بالمئة ومقابل 19 .3 مليون ريال للربع 

السابق بإرتفاع 202 .5 بالمئة.
وقالت الشـركة ،وهي شركة مسـاهمة محلية طرحت مؤخرا للتداول بالسوق 
المالية السـعودية، والوكيل المعتمـد والموزع لأجهزة تكييف شـركة (ال جي)، في 
بيان صحفي اليوم الأحد أن صافي الربح خلال سـتة أشـهر بلغ 77.6 مليون ريال 
مقابـل 66 .9 مليـون ريـال للفترة المماثلة من العام السـابق بإرتفاع بنسـبة 15.9 
بالمئة لتبلغ ربحية السـهم خلال الفترة 2.22 ريال مقابل 1.91 ريال للفترة المماثلة 

من العام السابق.

وزارة  أعلنـت  رويتـرز:  ـ  دمشـق   ■
السياحة السورية امس الاحد أن سورية 
استقبلت ما يقرب من اربعة ملايين سائح 
فـي النصـف الاول من عـام 2010 بزيادة 
اكثر من مليون ونصف مليون سائح عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالـت الوزارة في بيـان نقلته وكالة 
الانبـاء العربيـة السـورية (سـانا) «ان 
حركـة القدوم السـياحي خـلال النصف 
الأول مـن العـام الجـاري شـهدت نمـوا 
متميـزا مقارنـة مـع الفتـرة نفسـها مـن 
العـام الماضي حيث تجاوز عدد السـياح 
العرب والأجانب والسوريين المقيمين في 
المغتربات ثلاثة ملايين و 925954 سائحا 
خلال النصف الأول مـن هذا العام مقابل 
مليوني و412517 سـائحا للفترة نفسها 
من العام الماضي بزيادة مليون و513437 

سائحا وبمعدل نمو 63 بالمئة.»
اضـاف البيان ان «الانفاق السـياحي 

المقـدر للسـياح مـع السـوريين المغتربين 
الـذي تم ضخـه فـي الاقتصـاد الوطنـي 
خـلال النصـف الأول من العـام الجاري 
بلـغ مـا مقـداره 171 مليار ليرة سـورية 

(3.67 مليار دولار) .»
السـياحة  مـن  سـورية  دخـل  وبلـغ 
الاجنبيـة 5.2 مليـار دولار فـي عام 2009 
اضافة الى 1.5 مليار دولار من السـياحة 
المحليـة بزيـادة بنسـبة 12 فـي المئة عن 
العام السـابق رغم الركـود العالمي الذي 
شـهد انكمـاش السـياحة على مسـتوى 

العالم بنسبة أربعة بالمئة.
وكان وزيـر السـياحة سـعد اللـه اغا 
القلعة قال لرويترز في حزيران (يونيو) 
الماضي إن القطاع سوف يدر 12 بالمئة من 
الناتج المحلـي الاجمالي لهـذا العام وهو 
يمثل بالفعل 23 في المئة من دخل سـورية 
مـن العملة الصعبة ويوفر 13 في المئة من 

الوظائف.

ودعمـت سـورية الطفـرة السـياحية 
باعفاء السـائحين من تركيـا وايران من 
شـرط الحصـول علـى تأشـيرة دخـول. 
وتزدحم الشوارع حول المزارات الشيعية 
مثل مسـجد السيدة زينب بقبته الذهبية 
والواقع على مشـارف دمشق بعدد كبير 

من الزائرين الايرانيين.
وتجذب الكنـوز الاثرية مثـل انقاض 
مملكة تدمر في الصحراء أو المدن القديمة 
مثل حلب ودمشق السائحين الاوروبيين 
وقـد تم تطويرها في السـنوات الاخيرة 
الفنـادق  مـن  عشـرات  حاليـا  وتضـم 
الصغيـرة الانيقـة التي تتميز بمسـتوى 

خدمة رفيع.
كما يكتشـف الغربيون سـورية التي 
تحاول الخروج من العزلة الدبلوماسية 
التي أعقبت مقتل رئيس الوزراء اللبناني 
الاسبق رفيق الحريري في 2005. وتنفي 

دمشق مسؤوليتها عن اغتياله.

السـورية  السـياحة  وزارة  وقالـت 
ان «عدد السـياح الاوروبيـين وصل الى 
584130 سـائحا خلال النصف الأول من 
العـام الجـاري مقابـل 297644 سـائحا 
العـام الماضـي بزيـادة 286486 سـائحا 
وصـل  بينمـا  بالمئـة   96 نمـو  وبمعـدل 
إجمالي عدد السياح الأجانب إلى مليون 
و107174 سـائحا مقابل 558460 سائحا 
فـي الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي 
بزيادة 548714 سـائحا وبمعدل نمو 98 

بالمئة».
فـي  تركـزت  «الزيـادة  ان  اضافـت 
الاسـواق الرئيسـية مثل تركيـا 175 بالمئة 
وإيران 141 بالمئة وألمانيا 20 بالمئة وفرنسا 
33 بالمئـة وإيطاليـا 44 بالمئـة وبريطانيـا 
22 بالمئـة واسـبانيا 31 بالمئـة وهولندا 27 
بالمئـة واليونـان 18 بالمئـة والنرويـج 16 
بالمئـة وأمريكا 15 بالمئة وروسـيا 14 بالمئة 

واستراليا 25 بالمئة».

وزارة: سورية تستقبل نحو 4 ملايين سائح في النصف الاول من العام

■ بغـداد ـ الناصريـة ـ رويترز ـ د ب 
ا: قـال عبـد الكـريم اللعيبي نائـب وزير 
النفـط العراقـي امـس الأحـد إن العراق 
يتوقـع أن يبلـغ معـدل الانتـاج المبدئـي 
من حقـل الأحـدب النفطي الذي تشـغله 
مؤسسـة النفط الوطنية الصينية (سي.

ان.بي.سي) 60 ألف برميل يوميا اعتبارا 
من تموز (يوليو) 2011.

وكانـت صفقة حقل الأحـدب أول عقد 
تطويـر نفطي رئيسـي تمنحـه الحكومة 
العراقية بعد الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة عـام 2003 عندمـا وافقـت علـى 
احيـاء اتفـاق يرجـع إلـى عهـد الرئيس 
الراحـل صـدام حسـين مع شـركة النفط 

الصينية.
وأبـرم العـراق منـذ ذلـك الحـين 11 
صفقـة أخـرى مـع شـركات نفـط عالمية 
كبرى لمساعدته في رفع طاقته الانتاجية 
بأربعـة أمثالهـا إلـى مـا يـوازي الطاقة 
الانتاجية للسـعودية البالغة 12 مليون 

برميل يوميا في غضون سبع سنوات.
 من جهة اخرى صرح مسؤول عراقي 
امـس الأحد بأن شـركة الحفـر الوطنية 
العراقية أكملت نصـب المعدات الخاصة 
بحفـر أول بئـر نفطـي بـين الآبـار التي 
سـيتم حفرها لرفع سـقف إنتـاج النفط 
الخام إلى 50 ألف برميل يوميا في مدينة 

الناصرية (375 كلم جنوب بغداد). 
وقال أحمد الشـيخ علي رئيس لجنة 
التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في 
مجلس المحافظـة لوكالة الأنباء الألمانية 
إن «شـركة الحفر الوطنية أكملت أعمال 
نصـب المعـدات الخاصة بحفـر أول بئر 
نفطـي في منطقـة الكطيعة مـن مجموع 
الآبـار البالغ عددها 20 بئرا التي سـيتم 
حفرهـا بهدف رفـع إنتاج النفـط الخام 
إلـى 50 إلـف برميـل يوميـا خـلال المدة 

المقبلة». 
وأضـاف أن المشـروع هـو جـزء مـن 
حلقات لتطويـر عمليات «إنتـاج النفط 

الخـام فـي المناطـق التـي تحـوي علـى 
مخـزون كبير من النفط الخام فضلا عن 
كونه يمثل نقطة انطلاق لتطوير اقتصاد 
المحافظـة والوصـول الـى نقطـة إنتاج 
متقدمـة بأيـاد عراقية متمثلة بشـركتي 
نفط الجنـوب والحفر الوطنية». وتضم 
المدينة حقولا نفطية كبيرة أبرزها حقلي 

الناصرية والغراف. 
الـى ذلـك تعهد مسـؤولون كبـار في 
قطاع النفط العراقي امس الاحد بايجاد 
حلول لمعالجـة المعوقـات البيروقراطية 
الشـركات  تواجـه  التـي  والروتينيـة 
النفطيـة الاجنبيـة التـي حصلـت علـى 
تراخيص لاسـتثمار 11 حقـلا نفطيا في 
اطـار سـعي العـراق لرفع سـقف انتاج 
النفـط الخـام الـى اكثـر مـن 12 مليون 

برميل خلال ست سنوات مقبلة. 
وسـعت وزارة النفـط الى الاسـتماع 
الـى ممثلـي الشـركات في نـدوة عقدت 

في مقر 
«معـا  شـعار  تحـت  النفـط  وزارة 
للاسـتثمار الامثـل لثرواتنـا النفطيـة» 
لمعالجة مشـاكل طرأت علـى خلفية بدء 
الشـركات بأعمالها في العـراق لتطوير 
الحقـول وابرزهـا عمليـة منـح سـمات 
الدخول «التأشيرات» للعمالة الاجنبية 
وادخـال المعـدات الثقيلـة التـي تتطلب 
اجـراءات روتينية عبـر المنافذ البحرية 

والبرية واستخدام العمالة الاجنبية. 
ويعد العراق احد ابرز الدول المنتجة 
والمصدرة للنفط الخام في العالم ويمتلك 
احتياطـي مثبـت يصـل الـى 115 مليار 
برميـل من النفـط الخام يقـدر بنحو 10 
بالمئة مـن الاحتياطي العالمـي ويحتوي 
علـى كميـات هائلـة مـن النفـط الخـام 
القابل للاسـتخراج من 78 حقلا نفطيا 9 
منها تصنف على انها حقول عملاقة جدا 
ابرزها غربـي القرنة والرميلـة والزبير 
ومجنـون ويحتـوي الواحد منهـا على 
اكثر من خمسـة ملايـين برميل وتصنف 

مجموعـة اخـرى تضـم 23 حقـلا نفطيا 
على انها حقـول عملاقة يحتوي الواحد 

منها على اكثر من مليون برميل. 
النفـط  وزارة  تقديـرات  وبحسـب 
العراقيـة فـان 75 بالمائـة مـن احتياطي 
مـدن  فـي  موجـود  العراقـي  النفـط 
جنوبي البـلاد وابرزها مدينـة البصرة 
والعمـارة والناصريـة و25 بالمائـة مـن 
الاحتياطي يقـع في مدن شـمالي البلاد 
فـي كركـوك والموصل وخانقـين وان 15 
حقلا مـن اصـل 78 حقلا دخلـت مرحلة 
الانتاج الفعلـي وياتي العـراق بالمرتبة 
الثالثة بعد السـعودية وايران في حجم 

الاحتياطات النفطية. 
وقـال وزيـر النفـط العراقي حسـين 
«ان  النـدوة  خـلال  الشهرسـتاني 
الشـركات الاجنبيـة ابلغتنـا ان هنـاك 
تأخير في الحصول على سمات الدخول 
الـى العـراق باعـداد كبيرة مـن الفنيين 
وقـد تم تجـاوز هـذه العقبـة مـن خلال 
التعاون مع وزارة الداخلية التي وافقت 
على الاسراع باصدار سمات الدخول في 
المطارات بسهولة وهناك صعوبة اخرى 
فـي مجال ادخـال المعـدات الثقيلة لهذه 
الحقول في الموانيء العراقية وقد طلبنا 
فتح منافذ حدودية جديدة اضافة ما هو 
موجـود حاليـا من اجـل تسـهيل حركة 
وصـول المعـدات الـى العـراق لتطويـر 

الحقول النفطية». 
واضاف ان «هذا الجهد الذي يشـهده 
العـراق هو الاكبـر في تاريـخ الصناعة 
النفطيـة في العالم ولم يحدث ان حصل 
هـذا فـي أي منطقة مـن العالـم لتطوير 
الحقـول النفطية ونحـن نتوقع حصول 
معوقات خاصـة وان البنى التحتية في 
العـراق في مجـالات الطرق والجسـور 
والمطـارات ليسـت بالمسـتوى المطلـوب 

حاليا». 
الـى  تسـعى  الـوزارة  «ان  واوضـح 
رفع سـقف انتـاج النفط الخـام من 5ر2 

مليـون   12 الـى  حاليـا  برميـل  مليـون 
برميل خلال 6  7 سـنوات مقبلة بموجب 
11 عقد خدمة وقعت مع شركات اجنبية 
لتطويـر 11 مـن كبرى الحقـول النفطية 
المتعاقـدة  الشـركات  وان  العالـم  فـي 
بدأت اعمالها فـي العراق بجدية وهناك 
نشاطات واسعة في بعض الحقول ومن 
الضروري مراجعـة خطط العمل لتنفيذ 
العقـود ومعالجـة المعوقـات سـواء في 
مواقـع العمـل ومعالجتها لتسـهيل عمل 

الشركات الاجنبية». 
وذكـر «ان الحكومـة العراقية جعلت 
في مقدمـة اولوياتهـا للمرحلـة القادمة 
الاسراع في تطوير هذه الحقول للوصول 
الى الطاقات الانتاجية الجديدة لتوفير 
الايـرادات المطلوبـة لتطويـر الخدمات 
العراقـي  للشـعب  والبنـاء  والاعمـار 
ونحـن ملتزمون بهذه العقـود ونطالب 
حتـى  بألتزاماتهـا  بالوفـاء  الشـركات 

يكون النجاح مشتركا». 
وكان اكثر من 17 ائتلافا من شـركات 
عالميـة ابرزها واكسـن موبيل الامريكية 
و»بـي بـي» البريطانيـة وشـل العالمية 
وتوتـال الفرنسـية وشـركات روسـية 
وصينيـة ويابانيـة وتركيـة وماليزيـة 
علـى  حصلـت  قـد  وكوريـة  وكنديـة 
نفطيـا  حقـلا   11 لاسـتثمار  تراخيـص 
غالبيتهـا تقـع جنوبـي البلاد فـي اطار 
جولتي التراخيص التـي عقدتها وزارة 
النفـط منتصـف العـام الماضـي ومطلع 
العـام الجـاري لرفع سـقف الانتاج الى 
اكثر مـن 12 مليون برميل فـي اليوم في 

غضون 6 7 سنوات مقبلة. 
وقال عبد الكـريم لعيبي وكيل وزارة 
النفط لوكالة الانبـاء الالمانية «بالتاكيد 
ونعمـل  المعوقـات  بعـض  جابهتنـا 
بالتعاون مع الشـركات العالمية من اجل 
ايجـاد حلول لهذه المشـاكل التي تتعلق 
بأجـراءات عدد من الـوزارات والدوائر 
الاخـرى لان حجـم العمل هائـل يتطلب 

يتعهد بإزالة المعوقات البيروقراطية امام الشركات النفطية الاجنبية 
العراق يتوقع انتاج 60 ألف برميل في اليوم من حقل الأحدب في 2011 

 وشركة الحفر الوطنية تشرع في عمليات حفر الآبار النفطية في الناصرية

بغداد ـ من رانيا الجمل:

قال مسؤول في شركة النفط الوطنية الانغولية 
سونانغول امس الاحد إن شركة النفط الامريكية 
الكبرى اوكســيدنتال بتروليوم كورب وشــركة 
النفط الحكوميــة الاندونيســية برتامينا اظهرتا 
اهتمامــا بالحصــول على حصة في مشــروعين 

لشركة سونانغول لتطوير حقول نفط بالعراق.
وقال جيه. دا جراكا لويس المسؤول التنفيذي 
فــي ســونانغول لرويترز في بغــداد على هامش 
النفــط  ووزارة  نفطيــة  شــركات  بــين  اجتمــاع 
«اقتراحنا ســيكون ان تمتلك ســونانجول نسبة 

45 في المئة... في النجمة والقيارة».
واضــاف «ســيكون الباقي لاوكســيدنتال أو 

برتامينا أو أيا كان».
وتمتلك ســونانغول حاليا حصــة 75 في المئة 
في مشــروعي الحقول النفطية مقابل 25 في المئة 

لشركة النفط الحكومية العراقية.

والحقــلان ضمــن مجموعــة حقــول منحهــا 
العراق لشــركات العام الماضــي ويمكن ان تضع 
العــراق ضمن القوى الكبرى في قطاع النفط على 
مســتوى العالــم وقــد ينافس الســعودية بطاقة 
انتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا خلال ســبع 

سنوات.
ويقــع حقــل القيــارة - حوالــي 800 مليــون 
برميــل- والنجمــة -900  مليــون برميــل - في 
محافظة نينوى بشمال العراق التي لاتزال تشهد 
نشاطا للمقاتلين الاسلاميين السنة ومنهم تنظيم 
القاعدة. وما تزال المحافظة من أخطر المناطق في 
البــلاد رغم الانحســار الحاد فــي العنف بصورة 

عامة في أماكن اخرى.
وقــال لويــس ان الهــدف مــن جذب شــركاء 
دوليين آخرين الى المشــروعين هو توزيع المخاطر 

والتكاليف الاستثمارية.
واقتنصــت الشــركة الصفقتين بعرض رســم 
قدره ســتة دولارات عن البرميل ومتوسط انتاج 

مســتهدف عنــد 110 الاف برميــل يوميــا لحقــل 
النجمة ورســم خمســة دولارات للبرميل وانتاج 

مستهدف عند 120 الف برميل يوميا للقيارة.
وكانــت الرســوم ضمن أعلى رســوم مدفوعة 
لأي من شــركات النفط التي فــازت بعقود خدمة 
لحقــول نفطية مدتها 20 عامــا طرحتها الحكومة 
في جولات تراخيص مما يعكس المخاطر والنوعية 

المنخفضة نسبيا للنفط في الحقلين.
وأعلنــت ســونانغول انها ستســتثمر ملياري 
دولار فــي القيارة. كما قالت إنها ســترحب ببناء 
مصفاة صغيرة على مقربة ستساعدها في تكرير 
النفــط الثقيل في المكامن التي تطورها لكن لويس 

قال إن بناء المصفاة ليس شرطا.
ســتعقد  ســونانجول  ان  لويــس  وقــال 
الاجتماعات الاولى مع الشركاء المحتملين الشهر 
القــادم. واضاف ان مــن المرجح ايضــا ان تكون 
خطــة تطويــر مبدئيــة للحقلــين جاهزة الشــهر 

القادم. (رويترز)

«اوكسيدنتال وبرتامينا» تبحثان صفقات مع سونانغول في العراق 

تونس ترفع اسعار الخبز 
ومشتقات الحبوب بنسبة 5 بالمئة

خبراء المان يعملون على اصلاح 
محطات كهربائية في كركوك 

■ كركـوك (العراق) ـ د ب ا: اعلن مدير محطة كهرباء تازة الغازية بمحافظة كركوك 
ان الخبـراء الالمـان والكـوادر الفنية العراقية تمكنـت من اصلاح اكثر مـن 75 بالمئة من 
وحـدة توليـد الكهربـاء والتـي من المأمـول ان تبـدأ التشـغيل التجريبي بداية الشـهر 

المقبل. 
وقـال المهنـدس جلال أحمـد جليل إن «26 خبيـرا المانيـا والكوادر الفنيـة في وزارة 
الكهربـاء في محطة تازة جنوبي كركوك (250 كلم شـمال بغـداد) تمكنوا حتى الآن من 

إنجاز هذه النسبة رغم ارتفاع درجات الحراره خلال فصيل الصيف». 
وكانت شركة سيمينس الألمانية قد قامت في عام 2006 بتركيب محطتين غازيتين في 

تازة الأولى بطاقة 265 ميغاواط والثانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ميغاواط. 
وقال مدير محطة كهرباء تازه (كركوك) إن»عملنا بدعم وإسـناد من قبل خبراء ألمان 
في شـركة سـيمنس العالمية حققوا نسـب متقدمه فـي اكمال الصيانه وتشـغيل المحطه 

التي تصل طاقتها 260 ميغاواط والتي ستدعم الشبكه الوطنية العراقية.
وأوضـح مدير المحطة الغازية إن «عقدنا مع شـركة سـيمنس بكلفـة 26 مليون يورو 
ويعد عقد صيانة اضطرارية بعد توقف المحطة ويخضع لمواصفات عالمية دقيقة ويضمن 
الكفـاءة والدقة إلى جانب مشـاركة بين 100 إلـى 150 فني وعامل ومهنـدس عراقي مع 

الخبراء الألمان كي يتقنوا أكثر عملهم ويتعلموا ويزدادوا مهارة». 
وقـال «من بين المعوقات التـي واجهتنا هي بالدرجه الاولـى ارتفاع درجات الحرارة 
التي تجاوزت 55 درجه مئوية إثناء عملنا ورغم ذلك تواصلنا دون انقطاع لأننا نسعى 
لحـل ألازمة والطلب على الطاقـة. لان محطاتنا اليوم متقادمة ومسـتهلكة ونحن لدينا 

مشاريع على مدار السنوات لحل المشكلة». 

■ تونـس ـ د ب أ:  رفعـت تونـس امـس 
(الخبـز  الحبـوب  مشـتقات  أسـعار  الأحـد 
والدقيـق) بنسـبة 5  بالمئـة في إجـراء قالت 
وزارة التجـارة التونسـية إنـه يهـدف إلـى 
«إبقـاء دعـم المـواد الأساسـية» فـي حـدود 
تتماشـى وإمكانيات البلاد وضمان مواصلة 

المجهود التنموي». 
وقالت الوزارة في بيان صحافي نشـرته 
امـس «تقرر إدخـال تعديلات محـدودة على 
أسـعار مشـتقات الحبـوب بدايـة مـن اليوم 
علـى أسـاس زيـادة بــ 10 مليمـات للخبزة 
الكبيـرة (تزن 400 غرام) وللخبزة الصغيرة 
(تـزن 220 غـرام) و30 مليـم للكيلوغرام من 

الدقيق». 
وأشـارت إلى انـه «تمت مراعـاة الحفاظ 
علـى القـدرة الشـرائية للمواطـن» موضحة 
أن الدولة أبقـت على «دعم هــام» بقيمة 100 
مليم للخبـزة الكبيرة و400 مليم للكيلوغرام 

مـن الدقيـق.  وتأتـي الزيـادة الجديـدة فـي 
الأسـعار بعـد أيـام قليلـة مـن إعـلان اتحاد 
المزارعـين عن انخفـاض محاصيـل الحبوب 
التـي أنتجتهـا تونـس سـنة 2010 إلـى 6 .1 
مليـون طـن (مقابـل 5 .2 مليـون طـن سـنة 

2009) نتيجة نقص كميات الأمطار. 
اتحـاد  رئيـس  البحـري  مبـروك  ودعـا 
المزارعين التونسيين الجمعة الماضي الحكومة 
إلى مسـاعدة مزارعي الحبـوب على مجابهة 
«الوضـع الصعـب» الـذي يعيشـونه نتيجة 

النقص الحاد في محاصيل هذا العام. 
ورفعـت تونس آخر مرة ثمن الخبز سـنة 
2007 عندما شـهدت أسـعار الحبوب إرتفاعا 

غير مسبوق في السوق العالمية. 
وتعتبر تونس من أكبر مسـتوردي القمح 
في شـمال إفريقيـا إذ بلغ متوسـط وارداتها 
منه نحو مليون طن (سنويا) خلال السنوات 

العشر الأخيرة. 

الحكومة البحرينية 
تتوقع 4 بالمئة نموا في 2010 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قال مجلـس التنمية الاقتصادية فـي البحرين امس الأحد 
إن مـن المتوقع ان ينمو الاقتصاد البحريني بما يزيـد قليلا على أربعة في المئة هذا 

العام فيما يتوقع ان يتعافى القطاع المالي في البلاد ببطء.
وقال المجلس في بيان إنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 

2010 أكثر قليلا من أربعة في المئة.
وجـاءت توقعات المجلس متوافقة مع توقعات مصـرف البحرين المركزي للنمو 

هذا العام عند نحو أربعة في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة في 2009.
وقـال مجلـس التنميـة الاقتصاديـة وهـو جهـاز حكومـي مسـؤول عـن وضع 
السياسـات الاقتصاديـة للبلاد إن النـاتج المحلي الإجمالي نمـا 5.2 في المئة خلال 
الربـع الأول مـن العام على أسـاس سـنوي و1.4 في المئة مقارنة مـع الربع الأخير 
من 2009. وأضاف المجلس أن النمو في الأعوام القادمة سـيتحرك بفعل اسـتهلاك 
العائلات فيما ستظل الاستثمارات منخفضة حيث لا يزال المستثمرون يعانون من 

الانهيار العقاري في المنطقة أواخر 2008.
وتابـع المجلـس في بيانـه انه يتوقـع أن يتعافى القطـاع المالي ببـطء في إقرار 

حكومي نادر من نوعه بالصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار البحرينية.
وتضررت شـركات مثل أركابيتا والإثمار بشـدة من الانهيـار العقاري وما تلاه 
مـن ركود أسـواق الاسـتثمار فـي المنطقة حيث اعتمـدت تلك الشـركات على جمع 

أموال لمشروعات الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر.
وتسـعى البحرين لتكون مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية (أوفشور) 
للـدول النفطيـة الغنيـة وبصفـة خاصة السـعودية والكويـت وتسـاهم صناعة 

الخدمات المالية بنحو الربع في الناتج المحلي الإجمالي البحريني. 

دبي ـ من نيكولاس بارازي:

صعد ســهم آبار للاستثمار في سوق أبوظبي امس 
الأحــد بعد أن طلبــت هيئة الأوراق المالية والســلع من 
الشــركة رفع سعر إعادة شراء الأســهم من مساهمي 

الأقلية بأكثر من الثلث.
وتســعى آبار التي تسيطر عليها الحكومة إلى إلغاء 
إدراج أســهمها فــي بورصة أبوظبي وعرضت ســعرا 
مبدئيا لإعادة شــراء الأســهم عند 1.45 درهم للســهم 

وهو ما اعتبره المستثمرون سعرا منخفضا للغاية.
وقفز ســهم آبار التي تملك حصة تبلغ نحو تســعة 
في المئة في دايملر الألمانية لصناعة الســيارات 8.3 في 
المئــة إلى 1.59 درهــم. وطلبت الهيئة من الشــركة رفع 

سعر إعادة الشراء إلى 1.95 درهم للسهم.
وقال زاهد شــودري من المال كابيتال «عدم وجود 
قوانــين وقواعــد واضحة لمثــل هذه الحــالات لم يكن 

مفيدا لأي أحد».
وساعد سهم آبار المؤشر العام لسوق أبوظبي على 

الصعود 0.1 في المئة إلى 2526 نقطة.
ولا يــزال إجمالــي حجم التــداول منخفضــا لكنه 

مرتفع قليلا عن مستوى الأحد الماضي.
وهبط مؤشر سوق دبي0.8 في المئة إلى 1508 نقاط. 

وشــهدت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري موجة بيع 
عقب تقرير محبط من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني 
حذر من أن توقعات سداد القروض في القطاع لا تزال 
سلبية. وتراجع سهما إعمار العقارية وأرابتك القابضة 

للبناء 0.6 و2.7 في المئة على التوالي.
وقال بشار الناطور رئيس فريق الشركات لأوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش «ترى فيتش 
أن مســتقبل الائتمان بالقطاع مازال سلبيا رغم بوادر 
اســتقرار الأوضــاع إلى جانب سلســلة مــن عمليات 

اعادة هيكلة وتمديد اجل ديون في الآونة الأخيرة».
وقالت فيتش في تقرير «من المســتبعد ان تستطيع 
شركات التنمية العقارية ســداد ديونها التي تستحق 
فــي 2011-2012 مــن مصــادر داخليــة ما لــم يحدث 
تحســن ملموس في أوضــاع الســوق أو عمليات بيع 
كبيرة او جمع رأســمال اضافي وما لم تقدم الحكومة 

دعما ملموسا».
وتباينت التعاملات في أماكن أخرى في الخليج مع 
ارتفاع ســوقي البحرين وعمان فيما تراجعت أسواق 
قطر والكويت والسعودية ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
إلــى انخفــاض أســعار النفــط وغيــاب أي محفــزات 

إيجابية رئيسية.
وقالــت جانجان جوبتا رئيســة البحــوث لدى بنك 

عمان العربي «تراجع اجمالــي احجام وقيمة التداول 
بالســوق فــي ظــل الأداء الضعيف للأســواق العالمية 

وانخفاض أسعار النفط.»
وانخفض المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
0.3 في المئة مســجلا خسائر للجلســة الخامسة على 

التوالي.
وقال محللون إن نتائــج الربع الثاني يمكن أن تبين 
اتجاها استرشــاديا متوقعين أن تظل أحجام التداول 

بصفة عامة منخفضة.
وقال متعامل كويتي «مازلنا نتوقع هيمنة المعنويات 

السلبية في المدى القريب إلى المتوسط».
مصر: انخفض المؤشر 1.2 في المئة إلى 5975 نقطة.

دبي: تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 1508 نقاط.
أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 2526 نقطة.

ســلطنة عمان: زاد المؤشــر 0.02 في المئة إلى 6219 
نقطة.

قطر: هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 6913 نقطة.
الكويت: نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 6493 نقطة.

البحريــن: صعــد المؤشــر 0.5 فــي المئة إلــى 1399 
نقطة.

الســعودية: تراجع المؤشــر 0.3 في المئــة إلى 6117 
نقطة.

صعود سهم آبار يرفع بورصة ابوظبي وتباين اداء اسواق الخليج 

وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يتحدث  في ندوة عقدت في مقر وزارة النفط تحت شعار «معا للاستثمار الامثل لثرواتنا النفطية»

تفهم الوزارات الاخرى واتخاذ اجراءات 
لتسهيل دخول العمالة الاجنبية». 

واضاف « يبدو ان الوزرات والدوائر 
العراقيـة الاخـرى تجهـل حجـم العمـل 
وتفاصيلـه فـي هـذه الحقـول وبالتالي 
حدثـت مشـاكل ومعوقـات ونحن نعمل 
وعمـل  حركـة  لتسـهيل  ازالتهـا  علـى 
الشـركات وكل الشركات بدأت عملياتها 

وهنـاك زيـادة متوقعة في حجـم انتاج 
السـتة  الاشـهر  خـلال  الخـام  النفـط 
المقبلـة بحدود 100 الـف برميل من حقل 
الرميلة الذي بدأ ائتلاف شـركتي بي بي 
البريطانيـة والنفط الوطنيـة الصينية 

عمليات الاستثمار فيه». 
وتشير تقديرات وزارة النفط إلى ان 
هذه الاسـتثمار سـتوفر للعـراق عوائد 

مالية سـنوية تزيد على 200 مليار دولار 
وتوفيـر فـرص عمـل لاكثر مـن 100الف 
عراقي فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد 
وتشغيل الشركات العراقية الخاصة في 

المجالات الخدمية. 
وقـال ثامـر الغضبـان رئيـس هيئـة 
المستشارين في مجلس الوزراء العراقي 
لوكالة  «يجب الاعتراف ان هناك معوقات 

وفي الظرف الاعتيـادي تواجه عمليات 
التطوير الكثير مـن المعوقات ومايجري 
حاليـا يتطلـب عمـل كبيـر خاصـة فـي 
مجـال ادخـال المعـدات الثقيلـة وبنـاء 
محطات ومد انابيب وهناك تعارض في 
الكثير من الاليـات والاجراءات القديمة 
فـي الـوزارات التي تسـتند الـى النظام 

المركزي والبيروقراطية والروتين».
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■ موسكو ـ يو بي آي: ارتفع فائض 
ميزان التجارة الخارجية الروسية إلى 
73.2 مليـار دولار في النصف الأول من 
العام 2010، مقارنة بـ33.9 مليار دولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإحصـاء  هيئـة  عـن  «نوفوسـتي» 
الفدرالية الروسية ان حجم الصادرات 
الروسـية ارتفع بنسـبة 56.1 بالمئة في 
الفترة من كانـون الثاني (يناير) حتى 
أيار (مايو) من السـنة الجارية مقارنة 

بالفترة نفسـها من العـام الماضي وبلغ 
157.5 مليار دولار.

بنسـبة  الاسـتيراد  حجـم  وارتفـع 
25.8 بالمئـة فـي الفتـرة نفسـها ليبلـغ 
84.3 مليـار دولار كما ازدادت المبادلات 
التجاريـة الإجمالية للبلاد بنسـبة 44 

بالمئة لتبلغ 241.8 مليار دولار.
وبذلـك يكون فائض ميزان التجارة 
الخارجية الروسية بلغ في هذه الفترة 

73.2 مليار دولار.
وذكر تقرير منفصل لـوزارة الطاقة 

الروسـية أن حجـم صـادرات روسـيا 
مـن النفط انخفـض بنسـبة 0.6 بالمئة 
فـي الفترة من كانـون الثانـي (يناير) 
إلى أيـار (مايو) من العام 2010 مقارنة 
بالفترة المماثلـة من العام الماضي وبلغ 

101 مليون و690 ألف طن. 
أما حجم صادرات روسـيا من الغاز 
فقـد ارتفع بنسـبة 67 بالمئة فـي الفترة 
نفسها مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضـي وبلـغ 79 مليـاراً و355 مليـون 

متر مكعب.

ارتفاع فائض ميزان التجارة الخارجية 
الروسية إلى 73.2 مليار دولار

■ نيويـورك  ـ د ب أ:  يبحـث الموقـع 
الإليكتروني الشـهير «تويتر» للتواصل 
الاجتماعـي حاليـا سـبل التوصـل إلـى 
أنماط جديدة للعمـل التجاري تدر عليه 

أرباح ومكاسب. 
وأفاد تويتر على موقعه الإليكتروني 
بـأن أحـدث الأفـكار التـي توصـل إليها 
هـي توفير خدمـة «العـروض الخاصة» 
لمسـتخدمي الموقـع على أن يتـم تمويلها 
مـن خـلال شـركات تسـتخدم حسـاب 
تويتـر المعـروف باسـم «إيرلـي بيـرد» 

الخاص بأغراض الدعاية. 

وسـوف تقتصـر هـذه العـروض في 
بـادئ الأمـر علـى الأسـواق الأمريكيـة، 
ولكن بمرور الوقت ، سـيكون من الممكن 
توسـيع مجالهـا إلـى مناطـق جغرافيـة 
أخرى، وقد تتشـعب إلى مجالات أخرى 

مثل الموسيقى أو صناعة الأزياء. 
لمسـتخدميه  تويتـر  موقـع  ويتيـح 
إمكانية إرسال رسائل إليكترونية بطول 
140 حرفا، وقد اتسعت قاعدة مشتركيه 
لتضـم أكثر مـن 12 مليون مسـتخدم في 
الوقـت الحالي. ولكـن هذا الموقـع الذي 
يتخـذ مـن ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية 

مقـرا له يجد صعوبة فـي تحقيق أرباح، 
فـي  الموقـع  اسـتخدام  فكـرة  أن  حيـث 
تنفيذ حمـلات دعائيـة وإعلانية قوبلت 
بمعارضـة قويـة مـن جانـب المشـتركين 
فيه.  ومن هنا جاءت فكرة ابتكار وسيلة 
الدعائيـة  العـروض  لتوفيـر  جديـدة 
الخاصة للمسـتخدمين الذين يشتركون 
فقـط في خدمـة «إيرلـي بيـرد». وإذا ما 
اكتسبت هذه الفكرة شعبية، فمن الممكن 
أن يتحول تويتر إلى منافس قوي لمواقع 
تقـديم العـروض الخاصة مثـل «جروب 

أون». 

صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
«صنـداي تايمـز» البريطانيـة الاحـد ان 
البريطانيـة  بتروليـوم  بريتـش  شـركة 
العملاقـة التي سـتكلفها البقعـة النفطية 
المكسـيك عشـرات مليـارات  فـي خليـج 
الـدولارات، قـد تتخلـص مـن انشـطتها 
للتكريـر والتوزيـع التـي لا تـدر ارباحـا 
كافيـة. ونقلت الصحيفة عـن مصادر من 
المسـاهمين طلبـت التكتـم علـى هويتها، 
توزيـع  ومحطـات  المصافـي  وقـف  ان 
المحروقـات وخفض انشـطتها في اميركا 
الشـمالية وخفض الاسـتعانة بمتعهدين 
مـن الباطـن علـى صعيـد الهندسـة، هي 
من الخيارات المطروحـة للدرس من اجل 
تحديـد مسـتقبل بريتش بتروليـوم بعد 

البقعة السوداء.
وذكرت الصحيفـة ان مصافي بريتش 
بتروليـوم ومحطاتهـا تسـتخدم 50 الف 
شـخص فـي العالـم، اي اكثر مـن نصف 
موظفيهـا البالغ عددهـم 80 الفـا، فيما لا 
تمثل سـوى 3٪ من ارباحهـا الخاضعة 

للضريبة.
الـى  لتضـاف  التدابيـر  هـذه  وتأتـي 
عمليـات البيع الكبيرة للاسـهم التي يتم 
الاعـداد لهـا والتي اعربـت الفايننشـال 
تايمز الجمعة عـن اعتقادها انها يمكن ان 
تبلغ 20 مليار دولار، اي ضعف ما اعلنته 

بريتش بتروليوم في حزيران/يونيو.
وسـتبيع المجموعة 12 مليار دولار من 
كوربوريشـن  اباتشـي  لشـركة  الاسـهم 
بريتـش  مـن  جـزء  ومنهـا  الاميركيـة 
بتروليـوم فـي بـرودو بـاي، اكبـر حقل 
وذكـرت  الشـمالية.  اميـركا  فـي  نفطـي 
صنداي تايمـز ان الاتفـاق النهائي يمكن 
ان يعلـن بعـد صـدور النتيجـة الفصلية 

للشركة في 27 تموز/يوليو.
ونقلت الصحيفة عن مسـاهم قوله ان 
«بريتـش بتروليوم وافقت علـى ما يبدو 
على ان تكون شـركة اكثـر تواضعا (بعد 
البقعـة النفطيـة). وهـي على اسـتعداد 

لمواجهة كل الاحتمالات».
وقد اعلن أكبر مسؤول امريكي يتولى 
الاشـراف علـى حجـم التسـرب النفطي 
السبت أن شركة بي.بي للنفط مددت لمدة 
24 سـاعة اخرى اختبارا مهما نجح حتى 

مددت اختبار سلامة بئر خليج المكسيك 24 ساعة 
بريتش بتروليوم تدرس بيع مصافيها ومحطاتها التي لا تدر ارباحا كافية

■ بانغـون ـ د ب ا:  تضاعفـت أسـعار العقـارات تقريبـا فى 
المناطق الراقية في بانغون خلال العامين الماضيين حيث سـعى 
المستثمرون لشـراء الاراضي قبل التغيرات المحتملة فى قوانين 

الضرائب. 
وذكـرت صحيفـة «ميانمار تايمـز» في عددها الصـادر امس 
الاحـد إن ميانمار التي تخضـع للحكم العسـكرى تندرج ضمن 
الـدول الأقل نموا فى العالم ولكن سـوق العقـارات في يانغون 
يشـهد حالـة انتعـاش بسـبب المخـاوف مـن أن يزيـد المجلـس 

العسكرى من الضرائب على العقارات الشهر المقبل. 
وقال مين مين سـوى مدير وكالة ميا بان ثا خين للعقارات فى 
بانغـون «الطلب فى تزايد لانه من المقرر أن تنتهي فترة مهلة مد 
العمـل بالضرائـب الحالية ولا أحـد يعلم ما إذا كان سـوف يتم 

تمديدها أم لا». 
ويقـول الـوكلاء العقاريـون إن المضاربـين يخشـون زيادة 
الضرائـب علـى نقـل ملكيـة الاراضـى مـن 15 بالمئة علـى قيمة 

المبيعات إلى 50 بالمئة. 
ووفقـا لأحـد الـوكلاء العقاريين فـان أسـعار العقـارات في 
المناطق الفاخرة التـي بلغ قيمة القدم المربع فيها 500 ألف كيات 
(500 دولار) خـلال شـهر نيسـان (إبريل) الماضى بلغ سـعرها 
السـوقى 800 ألـف كيـات (800 دولار) للقدم المربع خلال شـهر 

أيار (مايو) الماضى. 
يذكر أن ميانمـار مثل الولايات المتحـدة ترفض تبني النظام 
المتـري.  وعلـى الرغم مـن أن ميانمـار ونظامها العسـكرى كانا 
عرضـة لعقوبات اقتصادية مـن جانب الديمقراطيـات الغربية 
منـذ عام 1988 فان القيود المفروضة على المسـاعدات والتجارة 
و الاسـتثمارات لـم تمنع بعض الاشـخاص من تحقيـق ثروات 
ضخمـة بعضها من أنشـطة تجاريـة غير مشـروعة مثل تجارة 

المخدرات. 
وتـردد أن قطاع العقارات اجتذب قدرا كبيرا من هذه الاموال 

على مدار الاعوام القليلة الماضية. 

ارتفاع اسعار العقارات في المناطق الفاخرة بميانمار 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول إيراني امس الأحد 
إن إيران ربما تسـعى لتحصيل إيـرادات صادراتها 
النفطيـة إلـى أوروبـا بالدرهـم الاماراتـي بـدلا من 
اليورو الأوروبي لأن العقوبات الأوروبية المتشددة 

يمكن أن تمنع التعاملات الإيرانية باليورو.
لكـن دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة - وهـي 
حليـف الولايـات المتحـدة ومصـدر رئيسـي للنفط 
علاقاتهـا بإيـران متوتـرة بالفعل - مـن المرجح أن 
تقاوم مثل هذه الخطوة نظـرا لأنها لا تريد الغوص 
إلـى عمق أكبـر في النـزاع بشـأن طموحـات إيران 

النووية.
وقال المسـؤول الذي يعمل في السفارة الإيرانية 
بالامـارات لرويتـرز طالبا عدم الكشـف عن هويته 
الدرهـم  إلـى  بالتحـول  الخـاص  الموضـوع  «هـذا 
المسـؤولين  بـين  حاليـا  المناقشـة  قيـد  الاماراتـي 
الموقـف  بعـد..  تنفيـذه  يتـم  لـم  لكـن  الإيرانيـين 
الضعيـف لليورو والدولار إضافـة إلى المخاوف من 
منـع التعاملات في حال اسـتخدام تلك العملات في 

التجارة هو ما يدفع إيران لدراسة هذا التحول».

والدولار هو عملة القيـاس في تجارة النفط لكن 
إيران تحولت صوب اليورو في صفقاتها مع أوروبا 
كرد على العقوبات الأمريكية المسـتمرة منذ سنوات 

عديدة ضد الجمهورية الإسلامية.
وشـددت أوروبا أيضا الشـهر الماضـي عقوباتها 
علـى إيـران فـي تصعيـد للجهـود الدوليـة لجعـل 
طهران تجمد برنامجها النووي الذي يرتاب الغرب 
في أنه يسـعى لتطوير أسلحة نووية. وتقول إيران 
إن برنامجها يهدف فقط للاستخدام السلمي لعملية 

تخصيب اليورونيوم في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال المسؤول الإيراني إن المحادثات لا تزال على 
المسـتوى الداخلي في هـذه المرحلـة وإن طهران لم 

تناقش المسألة بعد مع أبوظبي.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق فـوري مـن 
مسـؤولين اماراتيين في المصـرف المركزي ووزارات 

الاقتصاد والخارجية والمالية.
ومـن الناحية النظريـة فإن التعامـلات النفطية 
يمكن أن تتم بأي عملة تتفق عليها الأطراف المشاركة 

في العملية.

وقالت مصادر نفطية إن إيران والصين وهي أحد 
الشـركاء التجاريين الرئيسـيين لطهران تناقشـان 

إمكانية الدفع باليوان الصيني.
لاسـتخدام  التحـول  إن  المحللـين  بعـض  وقـال 
الدرهـم الاماراتـي غير منطقـي بالمعاييـر التجارية 
الأمريكـي  بالـدولار  مرتبطـة  عملـة  الدرهـم  لأن 

واستخدامها محدود في الأسواق العالمية.
وقـال محلـل طلب عـدم الكشـف عـن هويته «لا 
يبـدو الأمر معقولا. إنها ليسـت عملة تجـارة دولية 
مثلمـا الحـال بالنسـبة للـدولار. ما هـي التعاملات 
التي تسـتطيع أن تجريها بالدرهم؟ عليك أن تحوله 

مجددا إلى الدولار».
ويمكـن أن تكون هذه الخطوة ضربة موجهة إلى 
الامارات التي تدهورت علاقاتها مع طهران وأبلغت 
عشـرات  حسـابات  بتجميـد  الماليـة  مؤسسـاتها 

الشركات الإيرانية.
والشـركات  الأعمـال  رجـال  مـن  آلاف  ويعمـل 
الإيرانيـة في دبـي بما في ذلـك كثيرون فـي تجارة 
إعـادة التصديـر مـع الجمهوريـة الإسـلامية عبـر 

البنـك  مـن  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال  الخليـج. 
السعودي الفرنسـي في الرياض «ستجد الصين أو 
الامـارات نفسـها في موقـف غريب إذا بـدأت إيران 

تحوز كميات كبيرة من عملتيهما.
«تحـاول الامارات تشـديد القيود علـى تجارتها 
مع إيران وإذا اسـتخدم الدرهم كعملة رئيسية فإن 
إيران سـتبيع نفطها به مما سـيؤدي إلى بعد يتسم 

بالغرابة في العلاقات بين الطرفين».
فـي  كرامـة  مسـألة  الوطنيـة  العملـة  وتمثـل 
الامارات. وقال مصطفى علاني المحلل بمركز أبحاث 
الخليج فـي دبي «حريصوا جدا على عدم المشـاركة 
فـي العملـة الخليجيـة الموحـدة لأنهـم حريصـون 
للغايـة  حساسـون  إنهـم  عملتهـم..  حمايـة  علـى 
بشـأن عملتهم ويعتقـدون أن الدرهـم عملة وطنية 
وليسوا مستعدين للتخلي عنها أو جعل دول أخرى 
تسـتخدمها». وأعـرب علانـي عـن شـكه فـي قدرة 
إيران على استخدام الدرهم في تجارتها النفطية ما 
لـم توافق الامـارات وقال إن إيران تحـاول فقط في 

الوقت الحالي أن تختبر رد الفعل. 

إيران تبحث فكرة استخدام الدرهم الاماراتي في تجارتها النفطية
موقع تويتر يأمل في تحقيق ارباح 
من خلال خدمة العروض الخاصة 

■ واشـنطن ـ مـن كريـس سـيرماك 
وفرانـك براندمايـر:  قبـل مـرور أقل من 
عامـين علـى الانهيـار الأخيـر في سـوق 
وول سـتريت، يعتقـد الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا أنه توصل للحـل، ألا وهو 
حزمـة إصلاحـات ضخمـة جـاءت فـي 
ألفـي صفحة سـتحول دون وقـوع أزمة 
مالية أخـرى على الإطلاق فـي الولايات 

المتحدة. 
قـدر  الاقتصـاد  خبـراء  ويسـاور 
أكبـر قليلا من الشـكوك حيـث أصبحت 
المخـاوف بشـأن الأوضـاع الماليـة أمـرا 
واقعا في حياة الأمريكيين، لكن الغالبية 
تتفـق علـى أن تمريـر مشـروع قانـون 
يـوم  الشـاملة  الرقابيـة  الإصلاحـات 
الخميـس الماضـي في الكونجـرس يمثل 
على الأقل تقدما باتجاه معالجة القصور 
فـي الرقابة على شـركات وول سـتريت 

الجشعة. 
الخبيـر  إليـوت  دوجـلاس  وقـال 
إن  «بروكنغـز»  بمؤسسـة  الاقتصـادي 
مشـروع القانـون «ربما سـيدفعنا لقطع 
ثلثي الطريـق من المكان الـذي نحن فيه 
الآن بشـأن التنظيـم المالـي إلـى المـكان 
الذي يجب أن نكـون فيه». وأضاف «في 
واقـع العالـم الحالـي، يمثـل هذا سـببا 

لتقديم التهاني الحقيقية». 
فـي  محتدمـا  جـدلا  العالـم  وتابـع 
الولايات المتحدة لأكثر من عام. تسـببت 

الأزمـة المالية عـام 2008 فـي ركود عالمي 
لا تـزال تعانـي آثـاره أوروبـا والـدول 

النامية. 
وحـث زعمـاء أوروبـا إدارة الرئيس 
الأكثـر  الممارسـات  إنهـاء  علـى  أوبامـا 
مخاطـرة في وول سـتريت التي ترنحت 
وكانت على شفا أن تشـهد كارثة بعد أن 
تبخـرت رهانـات البنـوك الاسـتثمارية 
العقاريـة  الرهانـات  علـى  الخاصـة 
المتداعية التـي انهارت مع انهيار سـوق 

الإسكان الأمريكي. 
الرقابـة  مـن  الإصلاحـات  وتعـزز 
أطـراف  كافـة  علـى  تقريبـا  الحكوميـة 
القطـاع المالي لتشـمل صناديق التحوط 
وأسواق المشـتقات المالية بالإضافة إلى 
زيـادة الرقابـة علـى وكالات التصنيـف 
توجيـه  فـي  فشـلت  التـي  الائتمانـي 
التحذيـرات بشـأن أصول البنـوك قبيل 

الأزمة الائتمانية. 
سـلطات  أيضـا  التشـريع  ويمنـح 
الشـركات  لإغـلاق  للحكومـة  جديـدة 
إنشـاء  علـى  وينـص  المتعثـرة  الماليـة 
مجلس مراقبين لمتابعة المخاطر المنهجية 
وأيضا وكالة جديدة لحماية المسـتهلكين 
لمنع الشـركات من تقـديم منتجات مالية 
مضللة.  ويلحظ في هذا التشـريع غياب 
الرهـن  دعـم  لشـركتي  إصلاحـات  أي 
و  مـاي»  «فانـي  الحكوميتـين  العقـاري 
«فريدي ماك» اللتين بشكل مباشر أو غير 

مباشـر اسـتحوذتا على أكثـر من نصف 
الرهـون العقارية في الولايـات المتحدة 
وشـجعتا على ظهور طفـرة في التوريق 
العقاري في قلب النمو الفقاعي فى قطاع 

الإسكان في الولايات المتحدة. 
وأقر مجلس الشـيوخ يـوم الخميس 
الماضـي الإصلاحـات ومن المقرر إرسـال 
مشـروع القانـون إلـى مكتـب الرئيـس 
أوبامـا للتوقيـع عليه الأسـبوع الحالى 
، وكان مجلـس النـواب قـد أقر مشـروع 

القانون الشهر الماضي. 
وما بدأ كأنه مسعى للقيام بإصلاحات 
الديمقراطـي  للحزبـين  مشـتركة 
والجمهـوري تحـول فـي أغلـب مراحله 
إلى مصـدر للحنـق والاسـتياء. وكانت 
الاتهامات بالمبالغة في التشديد الرقابي 
والفشـل في رقابة شـركتي «فاني ماي» 
فـي  رئيسـيا  سـببا  مـاك»  و»فريـدي 
إخفـاق الرئيـس الأمريكـي أوبامـا فـى 
كسـب أصـوات العديد مـن الجمهوريين 

المعارضين. 
وفـي نهاية المطـاف، انضم فقط ثلاثة 
من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
إلـى 57 مـن الحـزب الديمقراطـي الـذي 
ريتشـارد  واتهـم  أوبامـا.  إليـه  ينتمـي 
شيلبي عضو مجلس الشـيوخ والخبير 
المصرفي الجمهـوري الابـرز في المجلس 
الأزمـة»  «اسـتغلال  بمحاولـة  أوبامـا 
الحكومـة  صلاحيـات  توسـيع  بهـدف 

بصورة أكبر.  بيد أن الاسـتياء الشعبي 
النـاتج عـن ممارسـات  الركـود  بشـأن 
«وول سـتريت» قـوض جهـود القطـاع 
المالـي للتخفيـف مـن مشـروع القانـون 
الإصلاحي.وبدأ المنتج النهائى قريبا من 
مشـروع مبدئى طرحته إدارة أوباما فى 

ربيع 2009. 
ويرى المحللـون أن مشـروع القانون 
سـيقلص مـن أربـاح القطـاع المصرفـي 
بنسـبة تتـراوح بـين 5 إلـى 20 بالمائـة 
وهـو مـا يعـزا بشـكل كبيـر إلـى القيود 
الجديـدة على تـداول المشـتقات المالية، 
لكـن بالنسـبة لسـوق «وول سـتريت» 
فـإن هناك علـى ما يبدو حتميـة للعملية 

(الرقابية) ككل. 
وقال ستيف بارتليت رئيس مجموعة 
فاينانشـيال سيرقيسـيس راونـد تيبل 
«المائـدة المسـتديرة للخدمـات الماليـة،» 
وهي جماعة معنيـة بالدفاع عن مصالح 
القطاع المالي في أمريكا، إن هذا التشريع 
«هو، أو على الأقل سيكون قريبا، قانونا 
عاما . وكصناعـة، فإننا نتعهد بإنجاحه 

لأن هذه مهمتنا». 
كبيـرا  مجـالا  التشـريع  ويعطـي 
للأجهزة الرقابية بإدخال تعديلات على 
الإصلاحـات المنصـوص عليهـا، ومنـح 
الأخضـر  الضـوء  أوبامـا  الكونجـرس 
المـال  لـرأس  جديـدة  معاييـر  لوضـع 
والسيولة بالنسـبة للبنوك، وهذا الأمر 

ربما ينبغـي تأجيلـه حيث يأمـل زعماء 
العالم الاتفاق على معايير دولية في هذا 

الشأن بنهاية العام الجاري. 
ووصـف أوبامـا التشـريع بأنه يمثل 
أكبر عملية إصلاح شـاملة للرقابة المالية 
منذ الثلاثينيات من القرن الماضي تهدف 
إلـى الحيلولـة دون انـدلاع أزمـة ماليـة 
أخرى في البـلاد. لكن خبـراء الاقتصاد 
اقتناعـا  أقـل  الأمريكـي  العـام  والـرأى 

بمزايا هذا التشريع. 
صحيفـة  أجرتـه  لاسـتطلاع  ووفقـا 
 43 وشـمل  جورنـال»  سـتريت  «وول 
خبيرا اقتصاديـا أمريكيا، أعرب فقط 21 
منهم عـن دعمهـم للنسـخة النهائية من 
مشـروع القانون. وقالت غالبية نسبتها 
58 بالمائة إن مشـروع القانون سـيقلص 
«بشـكل طفيـف» من مخاطر ظهـور أزمة 
أخـرى، بينما أعرب 6 بالمئـة بالمائة فقط 
عـن رأيهـم بـأن التشـريع سـيكون لـه 
تأثيـر «كبير».  وهذا ينسـجم مع الحس 
الشعبي الذي كان مؤيدا لتعزيز الرقابة 
الحكوميـة، لكنـه لا يـزال متشـككا فـي 
أن فتـرات الأزمـات الماليـة قـد ولـت بلا 
أجرتـه  رأي  لاسـتطلاع  ووفقـا  رجعـة. 
شـبكة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية 
أن أربعـة مـن بـين كل خمسـة أمريكيين 
تقريبـا لديهم قليل مـن الثقة أو لا يثقون 
على الإطلاق في أن الإصلاحات ستحول 

دون وقوع انهيار مالي جديد. 

اوباما يأمل بأن تشديد الرقابة المالية على وول ستريت 
سينهي الأزمة المالية في الولايات المتحدة

■ لندن ـ رويترز: اظهر اسـتطلاع امس الاحد ان 
تراجعا في ثقة المستهلكين في اوروبا وسط مخاوف 
بشـأن ازمة ديـون المنطقـة يعوق تحقيـق انتعاش 
في الثقة العالمية للمسـتهلكين ويؤثر على المسـتقبل 

الاقتصادي الاوسع.
واشـار الاسـتطلاع الذي اجرته شـركة نيلسـن 
التـي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان ثقة المسـتهلكين 
فـي دول منطقة اليورو اسـبانيا وفرنسـا وايطاليا 
تراجعـت بـين الربعـين الاول والثانـي فـي الوقـت 
الذي وضعت فيه الدول الاوروبية اجراءات تقشف 
لمعالجة الديون وسـط مخاوف من العدوى من ازمة 

الديون اليونانية.

ونتيجـة لذلك لم تتغيـر ثقة المسـتهلكين العالمية 
بشـكل فعلـي في الربـع الثاني عـن الاشـهر الثلاثة 
السـابقة علـى الرغـم مـن تزايـد التفاؤل في اسـيا 
وامريـكا اللاتينيـة بالاضافة الى زيـادة طفيفة بين 

المستهلكين في الولايات المتحدة.
فـي  الاقتصاديـين  كبيـر  بـالا  فينكاتـش  وقـال 
كيمبردج غروب وهي وحدة من شركة نيلسن «على 
الرغـم من ان الاقتصـاد العالمي في حالـة افضل مما 
كان عليه قبل تسعة اشهر فان استمرار ازمة الديون 
الاقتصـادي  للانتعـاش  كبيـرة  نكسـة  الاوروبيـة 

العالمي المتوقع هذا العام».
وسيتوقف حدوث انتعاش في انفاق المستهلكين 

في الولايات المتحدة على توفير وظائف.
واجـري الاسـتطلاع فيمـا بـين العاشـر مـن ايار 
الـف   27 وشـمل  نفسـه  الشـهر  مـن  و26  (مايـو) 
مسـتهلك في 48 دولـة. واعتمد الاسـتطلاع على ثقة 
المسـتهلكين فـي سـوق الوظائـف ووضـع حالتهـم 
المالية واسـتعدادهم للانفاق ولم يشمل الاستطلاع 

اليونان او البرتغال المثقلتين بالديون.
وكان المسـتهلكون فـي الهند الاكثر تفـاؤلا عالميا 

تلاهم الاندونيسيون والفيتناميون.
واشار الاستطلاع الى ان اضعف ثقة للمستهلكين 
كانت فـي ليتوانيا التـي ينكمش اقتصادها بنسـبة 
15 فـي المئـة العام المقبـل وتواجـه الان ضغوطا من 

صنـدوق النقد الدولـي لتطبيق مزيد مـن اجراءات 
التقشف لمعالجة عجز ضخم في الميزانية.

وكان اليابانيـون والكوريـون ثانـي وثالث اكثر 
المسـتهلكين تشـاؤما علـى عكـس حالة التفـاؤل في 

باقي انحاء اسيا.
اكثـر  سـابع  الصينيـون  المسـتهلكون  وكان 
المسـتهلكين تفاؤلا بين الدول التي شملها الاستطلاع 
وارتفـع مؤشـرهم نقطة عـن الربع الاول. وشـهدت 
فيتنـام اكبـر قفـزة في ثقـة المسـتهلكين من الاشـهر 

الثلاثة الاولى في العام.
وهبطت الثقة في جمهورية التشـيك خلال الربع 

الثاني عن الربع الاول اكثر من اي دولة اخرى. 

نيلسن: التقشف يلحق الضرر بالمستهلكين في اوروبا

■ سـول ـ د ب ا:  أظهـرت بيانـات حكوميـة امـس الاحـد إن 
أعـداد الموظفـين بالقطـاع الصناعـي بكوريـا الجنوبيـة ارتفع 
بأسـرع وتيرة منذ عقـد خلال الربـع الثانى من العـام الجارى 
حيث أظهرت الصادرات و المؤشـرات الرئيسـة الاخرى دلالات 

على الانتعاش. 
وذكـرت وكالة يونهـاب الكورية الجنوبية للانبـاء إنه وفقا 
لمكتب الاحصاءات الكوري الجنوبي فان عدد العاملين الذين تم 
تعيينهـم فى القطاع الصناعي بالبلاد بلغ 01.4 مليون شـخص 
فـي الفترة من نيسـان (إبريل) إلـى حزيران (يونيـو) الماضى 
بارتفـاع نسـبته 5.4 بالمئة أو ما يعـادل 172 ألف موظف مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال المكتب إن هذا يعد معدل النمو الاعلى منذ توسع قاعدة 
العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الثالث 

من عام 2000. 
وقـال مسـؤول بالمكتـب إن أرقـام الربـع الثانـي تقترب من 
المسـتويات التـي تم تسـجيلها قبـل بدايـة الازمـة الاقتصادية 

العالمية عام 2008. 
بكوريـا  الصناعـى  بالقطـاع  العاملـين  أعـداد  بلغـت  وقـد 
الجنوبية 99ر3 مليون شخص خلال الربع الثاني من عام 2008 
وذلك قبل اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية. وتراجع العدد إلى 

93.3 مليون موظف خلال الربع الثالث من نفس العام. 
ويشـهد الاقتصـاد الكـوري الجنوبي انتعاشـا سـريعا هذا 
العـام بفضـل الصـادرات القويـة. وقـد ارتفـع إجمالـي الناتج 
المحلـي بنسـبة 2.8 بالمئة خـلال الربع الثاني مـن العام الحالي 

مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. 

إي.ايـه.دي.إس تنفق ملايين الـدولارات لتطوير هليكوبتر 
جديدة 

فارنبـورو (انكلترا) ـ رويترز: قالت شـركة إي.ايه.دي.إس 
الأوروبيـة إنهـا تعتزم انفاق بـين 50 مليـون و75 مليون دولار 
لتطوير نسـخة جديدة مزودة بأسلحة من طائرتها الهليكوبتر 
للأغـراض الخفيفـة وذلـك لخـوض مسـابقة محتملـة لتزويـد 
الجيش الأمريكي بهذه الطائرات ولظهور اهتمام قوي من جانب 
عدد «كبير» من المشـترين الاجانب. وقال لوتز بيرتلينغ رئيس 
وحدة يوروكوبتر التابعة للشركة الأوروبية للصحافيين قبيل 
انطـلاق معرض فارنبورو الجـوي الدولي إن الشـركة انتجت 
ثـلاث طائرات للعـرض الفني لاظهار جوانب فنيـة مختلفة من 
المواصفات المتوقعة لبرنامج الكشـافة الجوية المسلحة للجيش 

الأمريكي.
وأبلـغ بيرتلينـغ رويتـرز أن الشـركة تعتمـد علـى أموالهـا 
الخاصة لتطوير نسخة مجهزة بأسلحة من طائرتها الهليكوبتر 
الخفيفـة لأنهـا تتوقع طلبا قويا مـن الولايات المتحـدة وعملاء 

آخرين في الشرق الأوسط.
ويقـول محللـون بصناعـة الدفـاع إن البرنامـج الجديـد قد 
يتضمـن طلبيـات تصل قيمتهـا إلى 500 هليكوبتـر جديدة وإن 
تكلفتـه قد تتراوح بين سـتة مليـارات وثمانية مليـارات دولار 

على المدى البعيد.
ومن شـأن الفـوز بالطلبيـة أن يعـزز اسـتراتيجية إي.ايه.
دي.إس التـي تهـدف لأن تصبـح متعاقدا رئيسـيا في السـوق 
الأمريكية التي تسـتحوذ على نحو نصـف الانفاق الدفاعي في 

العالم.

ارتفاع اعداد العاملين بالقطاع الصناعي في كوريا الجنوبية

ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل  ■ بكـين 
البتـرول  مؤسسـة  ان  صينيـة  اعـلام 
للدولـة  المملوكـة  الصينيـة  الوطنيـة 
وهي أكبر شـركة نفط في الصين تسعى 
لاحتـواء تلوث في المحيـط واثار اخرى 
لانفجـار خطـي انابيـب نفط فـي ميناء 

داليان في شمال شرق الصين.
الاطفـاء  رجـال  مـن  مئـات  واخمـد 
الحريـق الـذي اندلـع فـي وقـت متأخر 
من مسـاء يـوم الجمعة بعـد أكثر من 15 
سـاعة من نشـوبه إثـر انفجـار في خط 

انابيب ينقل النفط الخام من سفينة إلى 
صهريج تخزين مما سبب انفجارا ثانيا 

في خط أنابيب قريب.
ولم يصب احد في الانفجارين.

ولكـن التلفزيـون الصينـي ذكـر ان 
النفـط لوث مسـاحة 50 كيلومترا مربعا 
مـن مياه المحيـط قبالة الميناء فـي اقليم 

لياونينغ.
ونقلـت وكالة انباء الصـين الجديدة 
(شينخوا) ان صماما اغلق وان التسرب 
جـرى  ان  مضيفـة  توقـف  الميـاه  فـي 

واحتـواء  التسـرب  منطقـة  "تطويـق" 
التسرب.

ولـم تتضـح على الفـور كميـة النفط 
التي تسربت إلى المياه.

ولم يتم الرد على الاتصالات الهاتفية 
للشركة اليوم.

وقالـت مؤسسـة البتـرول الوطنيـة 
الصينية الشـركة الام لبتروتشاينا انه 
جـرى تعزيـز مراقبـة التلـوث الجـوي 
والبحري في المنطقـة المنكوبة. ويجري 

التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. 

مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
تسعى لاحتواء تسرب نفطي 

■ بكـين ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء 
الصينـي ويـن جيابـاو الاحـد ان تباطـؤ 
النمـو الاقتصـادي فـي الصـين يتوافق مع 
صعوبـات  مـن  حـذر  انـه  الا  التوقعـات، 

جديدة في المستقبل.
واشـار جيابـاو فـي تصريحـات خلال 
جولـة في مقاطعة في شـمال البلاد الى ان 
البطء في تحسـن الاقتصاد العالمي يشكل 
خطرا بالنسـبة للصين، على ما اورد الموقع 

الالكتروني الرسمي للحكومة.
وقـال "حتى الان، يسـتمر اقتصادنا في 
النمـو هذه السـنة فـي الاتجـاه المحدد في 

سياستنا للقطاعات الاقتصادية".
واضاف ان "ما حققناه من تقدم لم يكن 

سـهلا. وامـام الوضـع الراهـن، ينبغي ان 
(...) نتوقـع الصعوبـات والمشـاكل المقبلة 
بالكامـل وان نعـزز تيقظنـا فـي مواجهـة 

المخاطر".
وسجل الاقتصاد الصيني، الثالث عالميا، 
تباطؤا فـي النمو خلال الفصـل الثاني من 
العام الجاري. وسـجل نمو اجمالي الناتج 
الداخلي من نيسـان (ابريل) الى حزيران 
(يونيو) نسـبة 10. 3 بالمئة بحسب الارقام 
التـي اعلنهـا المكتب الوطنـي للاحصاءات 

(بي ان اس) الخميس.
النمـو  وعلـى الرغـم مـن ان مسـتوى 
بلـغ معدلا مـن رقمـين للفصـل الثالث على 
التوالـي، الا انه سـجل تراجعـا مقارنة مع 

الفصـل الاول 2010 (+11. 9 بالمئـة) ومـع 
الاشـهر الثلاثة الاخيرة من 2009 (+10. 7 
بالمئة)، فـي اعقاب التدابيـر المختلفة التي 
اتخذتهـا بكـين لتجنـب زيـادة التضخـم، 

خصوصا في الطاع العقاري.
واشـار المكتـب الوطنـي للاحصـاءات 
الـى ان الاقتصـاد الصيني سـجل نموا من 
11,1٪ وفق الوتيرة السنوية في النصف 

الاول من 2010.
لكـن على الرغم من مؤشـرات التباطؤ، 
اعربـت الحكومة الصينية عـن رغبتها في 
مواصلة سياستها على مستوى القطاعات 
الاقتصادية، في حين يستبعد المحللون اي 

خطر من تدهور كبير للاقتصاد.

رئيس الوزراء الصيني يؤكد
 ان التباطؤ الاقتصادي في الصين متوقع

الآن في وقف التسرب النفطي الضخم.
البريطانيـة  النفـط  شـركة  وعبـرت 
العملاقـة - التي اوقفـت تدفق النفط من 
البئـر العميقـة يوم الخميـس حين بدأت 
اختبـارا لقيـاس سـلامته مـن الناحيـة 
الهيكليـة - عـن ثقة متزايدة في سـلامة 
البئـر. وقـال كينـت ويلـز النائـب الاول 
لرئيـس بي.بـي للاستكشـاف والانتاج 
انه ما من دلائل على اي تسـرب وأضاف 
«نشـعر بارتياح أكبر نحو سلامة» البئر 
فيما يعد خطوة مهمة نحو اغلاقه بشـكل 
دائـم. وحـين منعت بي.بي التسـرب عن 
طريـق تركيب غطاء احتـواء جديد على 
البئـر الواقعـة علـى عمـق 1.6 كيلومتـر 
تحت المياه اوقفت التسرب لأول مرة منذ 
الانفجار الذي وقع يوم 20 نيسان/ ابريل 

في حفار بحري في حادث اسفر عن مقتل 
11 عاملا وادى لوقوع هذه الكارثة.

حكوميـون  مسـؤولون  ويقـول 
امريكيـون انـه حالمـا تنتهـي بي.بي من 
الاختبـار سـتقوم بتوصيـل انابيب الى 
معدات تغطية البئر كي تسـتأنف سحب 
النفـط لسـفن فـوق سـطح المـاء. وقـال 
المسؤولون ان يمكن سحب كل النفط من 
البئـر المعطوبة فعليا بهذا الاسـلوب إلى 
ان يتـم ربطه بحقل مسـاعد كما هو مقرر 

في آب/ اغسطس.
الضخـم  النفطـي  التسـرب  وتسـبب 
في كارثـة اقتصاديـة وبيئيـة على طول 

الساحل الامريكي على خليج المكسيك.
وقال ثـاد الين اميرال خفر السـواحل 
مراقبـة  عـن  المسـؤول  وهـو  الامريكـي 

التسـرب فـي بيـان «مـع اسـتمرارنا في 
رصـد النجـاح فـي وقـف تسـرب النفط 
بشـكل مؤقت اتفقت الحكومـة الامريكية 
وبي.بي على السماح باسـتمرار اختبار 

سلامة البئر 24 ساعة اخرى».
ويراقب المسـؤولون الضغط في البئر 
الذي يمتد لعمق أربعة كيلومترات اسفل 
قاع الخليج كي يقرروا ما اذا كان سـليما 
وجـود  وعـدم  الهيكيليـة  الناحيـة  مـن 
اي تسـرب في القـاع. ولـم يتضمن بيان 
الين قـراءات الضغط بدايـة من بعد ظهر 

السبت.
وكان مقررا ان يستمر الاختبار يومين 
وينتهـي يـوم السـبت ولكـن بيـان الين 
يشير إلى انه استمر إلى بعد ظهر الأحد. 
واشارت بي بي امس الاحد للمرة الاولى 

الـى امكانية ان تبقـى البئر مغلقة الى ان 
يتم سدها نهائيا خلال اسابيع.

وقال مدير الاستخراج في بي بي دوغ 
سـاتليز في مؤتمر صحافي عبـر الهاتف 
«لدينـا امـل كبيـر، اذا بقيـت المؤشـرات 
مشـجعة، فـي ان نتمكـن مـن مواصلـة 
اختبـار المقاومـة الـى ان يتم سـد البئر» 

ومن ثم تركها مغلقة.
وقال سـاتليز الاحـد ان «البئـر بقيت 
الارتفـاع  فـي  الضغـط  واسـتمر  مغلقـة 

ببطء» ما يعد «علامة جيدة جدا».
واضاف في المؤتمر الصحافي الهاتفي 
«النتائـج التي نحصل عليهـا منذ يومين 
ونصـف اليـوم مشـجعة»، مشـيرا الـى 
الاختبـارات التـي تجرى علـى البئر منذ 

اغلاقها الخميس.

انابيب التنظيف تملأ ساحل شاطئ لويزيانا
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توتنهام يتعادل بدون اهداف
 في بداية جولته الامريكية 

■ ســان فرانسيســكو (كاليفورنيــا) ـ رويترز: 
اكتفى توتنهام هوتسبير الذي ينافس في الدوري 
الانكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم بالتعــادل بدون 
أهــداف مع ســان هوزيه ايرثكويكس فــي مباراته 
الافتتاحية بالجولــة التدريبية التــي يقوم بها في 

الولايات المتحدة.
وصنــع الفريقــان فرصــا وألغى الحكــم هدفا 
ســجله روبي كين بداعي التســلل ثم أهدر المهاجم 
الايرلندي ما قد يعــد أخطر فرصة لاحت لتوتنهام 

لكن الفريقين لم ينجحا في هز الشباك.
ولعب توتنهام بدون أغلب لاعبيه الذين شاركوا 

في نهائيات كأس العالم وبدا الفريق اللندني بطيئا 
في بداية اســتعداداته للموســم الجديــد للدوري 

الانكليزي الممتاز الذي ينطلق الشهر المقبل.
وســيلتقي توتنهــام فــي المبــاراة القادمــة مع 
نيويــورك رد بولز يوم الخميس حيــث من المتوقع 
أن يواجــه غريمــا مألوفــا وهــو الفرنســي تييري 
هنري المهاجم الســابق لارسنال المنافس التقليدي 
الــى نيويــورك  اللندنــي والــذي انضــم  للفريــق 
الأســبوع الماضي. ومبــاراة توتنهــام الأخيرة في 
جولته الامريكية ســتكون ضد ســبورتنغ لشبونة 

البرتغالي يوم 25 تموز/يوليو.

■ مدريــد ـ د ب أ:  أعلــن نادي ريال سرقســطة 
الإسباني لكرة القدم انضمام الحارس الأرجنتيني 
المخضرم ليو فرانكو إلــى صفوفه قادما من نادي 
غلطة ســراي التركــي، إلا أنه لم يكشــف عن قيمة 

التعاقد. 
يذكــر أن فرانكو (33 عاما)، الــذي لعب لمنتخب 

الأرجنتــين فــي نهائيــات كأس العالــم 2006 قــد 
أمضى موســما واحدا فقط فــي تركيا بعد أن ترك 

أتليتيكو مدريد عام 2009. 
وأصبح فرانكو رابع لاعب يتعاقد معه سرقسطة 
فــي فترة الانتقالات الصيفية بعــد ماتيو كونتيني 

وتوني دوبلاس وماركو بيريز. 

الأداء  ظـل  فـي  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
القـوي الذي قدمـه اللاعبون الشـبان 
في بطولـة كأس العالـم 2010 بجنوب 
أفريقيا، يصر المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفني الجديـد لفريق 
ريال مدريد الأسـباني لكرة القدم على 

بناء فريق قوي يتسم بالشباب. 
ويتطلع مورينيو إلى لاعبي المنتخب 
الألماني الشباب لمساعدته على تحقيق 
هذا الهدف بعدما أبهر هؤلاء اللاعبون 
الجميـع من خـلال الأداء الرائـع الذي 

قدموه في المونديال. 
الصعبـة  المهمـة  مورينيـو  وتولـى 

بقيادة ريال مدريد في محاولة للقضاء 
على هيمنة منافسـه التقليـدي العنيد 
الـدوري  بلقـب  فـاز  الـذي  برشـلونة 
الأسـباني أربـع مـرات فـي آخر سـت 

سنوات. 
وبـدأ مورينيـو، أغلـى مـدرب فـي 
العالـم، عمله مـع ريال مدريـد الجمعة 
حيـث بـدأ ترتيـب العديـد مـن أمـور 
الفريق فيمـا يتعلق بالملابـس وترقيم 
قمصان اللعب الخاصة بلاعبي الفريق 
وكذلك نظام التغذية وبرنامج الارتقاء 

باللياقة البدنية. 
كمـا قدم النـادي لاعب خط وسـطه 

الجديـد بـدرو ليـون المنضـم إليـه من 
خيتافي الأسـباني والذي أصبح ثالث 
لاعـب يتعاقـد مـع ريـال مدريـد هـذا 
الصيف بعد سيرخيو كاناليس وآنخل 

دي ماريا. 
وانبهر مورينيو كثيرا بأداء المنتخب 
الألماني الشـاب في مونديال ويحرص 
حاليـا على دعم صفـوف فريقه باثنين 
الذيـن  الشـبان  النجـوم  هـؤلاء  مـن 
تألقـوا فـي صفـوف المنتخـب الألمانـي 

تحت قيادة المدرب يواخيم لوف. 
نجـم  خضيـرة  سـامي  وسـافر 
إلـى  الألمانـي  والمنتخـب  شـتوتغارت 

مورينيو يصر على تدعيم ريال مدريد بنجوم المانيا الشبان 

■ شــتوتغارت (ألمانيا) ـ د ب أ: حقق لاعب 
التنس الأسباني ألبرت مونتانيس فوزه الأول 
على مواطنه خوان كارلوس فيريرو بعد خمس 
هزائم وتغلب عليه 3/6 و6/7 (6/8) في الدور 
قبل النهائي لبطولة شــتوتغارت للتنس البالغ 

مجموع جوائزها 450 ألف يورو. 
وتوقفــت المبــاراة بعد ســتة أشــواط، لمدة 
ساعتين، بســبب الأمطار لكن مونتانيس نجح 
فــي تخطي عقبة مواطنه ليتأهل على حســابه 

إلى الدور النهائي. 
وكان فيريــرو المرشــح الأوفر حظــا للفوز 
فــي  مونتانيــس  علــى  فــاز  حيــث  بالمبــاراة 
11 مجموعــة ولــم يخســر أمامــه ســوى في 
مجموعتــين فقــط خــلال المباريــات الخمــس 

السابقة التي جمعتهما. 
الخامــس  المصنــف  مونتانيــس،  وكان 
للبطولة الألمانية، قد فاز بلقب إشتوريل بعدما 
فجــر مفاجأة وتغلب على النجم السويســري 

روجيه فيدرر في الدور قبل النهائي للبطولة. 
مــن جهــة اخــرى ســتضطر لاعبــة التنس 
الأمريكية ســيرينا وليامز (28 عاما) المصنفة 
الأولــى علــى العالــم للمشــاركة فــي بطولــة 

أمريكا المفتوحة (فلاشــينغ ميــدوز) دون أي 
استعدادات رسمية بسبب إصابتها في القدم 

مؤخراخلال حادث عارض بأحد المطاعم. 
ولم توضح الرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات ملابسات الحادث الذي وقع حديثا 
بأحــد المطاعــم والذي ســيجبر اللاعبــة على 

إجراء عملية جراحية. 
ولن تشــارك ســيرينا، الفائزة حديثا بلقب 
بطولــة إنكلتــرا المفتوحــة (ويمبلــدون)، في 
بطولة إسطنبول التي ســتقام الأسبوع المقبل 
وفــي بطولتــي سينســيناتي ومونتريال على 
الملاعــب الصلبــة بأمريــكا الشــمالية ولكنها 
ستشــارك فــي بطولة فلاشــينغ ميــدوز التي 

تنطلق فعالياتها في 30 آب/أغسطس المقبل. 
وقالت سيرينا «أشعر بإحباط شديد لأنني 
لــن أتمكــن من المشــاركة فــي هــذه البطولات 
القادمــة بســبب الجراحــة التــي ســأجريها 
فــي القــدم.. لا أســتطيع الصبر علــى العودة 

للملاعب». 
وخاضت ســيرينا مباراة اســتعراضية في 
بلجيكا الأســبوع الماضي أمــام البلجيكية كيم 

كليسترز. 

الإصابة ستحرم سيرينا من الاستعداد الجيد لفلاشينغ ميدوز 
مونتانيس يطيح بمواطنه فيريرو من الدور قبل النهائي ببطولة شتوتغارت للتنس 

  ريال سرقسطة يتعاقد 
مع حارس المرمى المخضرم فرانكو 

■ بريمـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـال كلاوس ألوفـس مديـر 
عام نـادي فيردر بريمـن الألماني لكرة القـدم إن بريمن على 
استعداد لدراسة العروض التي ستصل إليه من أجل التعاقد 

مع نجم خط وسطه الألماني الدولي مسعود أوزيل. 
وصرح ألوفس للمراسلين بأن بريمن لم يتلق أي عروض 
حتى الآن ولكن يتردد أن نادي ريال مدريد الأسباني وأندية 

أخرى تسعى للتعاقد مع أوزيل. 
وقـال ألوفـس «أتصـور أن أحـد الأندية سـيقوم بخطوة 
ملموسة على مدار الأسابيع القليلة المقبلة أو قبل نهاية فترة 

الانتقالات (في 31 آب/أغسطس)». 
ويرتبـط أوزيـل /21 عامـا/ بعقـد مـع بريمن لموسـم آخر 
ويمكنـه الانتقال بنهاية الموسـم المقبل في صفقـة انتقال حر 

دون أي مقابل مادي لبريمن. 

وكان أوزيـل أحد أبرز النجوم فـي المنتخب الألماني خلال 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وتقدر قيمته حاليا 

بنحو 27 مليون يورو (35 مليون دولار). 
ولـم يوافق أوزيل حتى الآن على تجديد عقده مع بريمن. 
وقـال ألوفـس إن النادي سيسـتمع إلى العـروض «إذا أراد 

مسعود (أوزيل) ووكيل أعماله ذلك». 
وذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضيـة أن أوزيل 
هـو أحد اللاعبـين الذيـن يرغب المـدرب البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفني لريـال مدريـد التعاقد معهـم لتدعيم 

صفوف الفريق. 
كما ارتبط اسـم مواطنه سـامي خضيرة نجم خط وسط 
شـتوتجارت والمنتخب الألماني بالمفاوضـات مع ريال مدريد 

أيضا. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال نـادي ليفربـول المنتمي 
ظهيـره  إن  القـدم  لكـرة  الممتـاز  انكلتـرا  لـدوري 
الأيسـر اميليانو اينسـوا في طريقه للانضمام الى 
فيورنتينـا الايطالـي بعـد التوصـل لاتفاق بشـأن 

قيمة الصفقة.
وسيسـافر اللاعـب الارجنتيني - الذي شـارك 
فـي مباراة دوليـة واحدة مع منتخب بـلاده - الى 

ايطاليا لمناقشة البنود الشخصية في العقد.
وقال متحدث باسـم ليفربـول لموقع النادي على 

الانترنت «اتفقنا على قيمة انتقال اميليانو اينسوا 
الى فيورنتينا وسمحنا للنادي الايطالي بالحديث 

الى اللاعب».
واضـاف «غـادر اميليانـو الان معسـكر الفريق 
التدريبـي في سويسـرا وسنكشـف عـن المزيد من 

التفاصيل في الوقت المناسب».
وكان اينسـوا (27 عاما) انضـم الى ليفربول في 
2007 من بوكا جونيورز الارجنتيني وشارك في 62 

مباراة مع الفريق الانكليزي وسجل هدفا واحدا.

المنتمـي  سـيلتيك  نـادي  أعلـن  غلاسـكو  وفـي 
للـدوري الاسـكتلندي الممتـاز لكرة القـدم أنه ضم 
افرين خواريس مدافع منتخب المكسيك الى صفوفه 

لمدة أربع سنوات.
إن  الإنترنـت  علـى  بموقعـه  سـيلتيك  وقـال 
خواريـس لاعـب بومـاس اونـام المكسـيكي التقى 
مـع زملائه الجدد في معسـكر الفريق الاسـكتلندي 

الاستعدادي للموسم الجديد في سياتل.
وأضـاف النادي أنـه جرى الموافقـة على إصدار 

تصريـح عمل لخواريـس (22 عاما) الـذي لعب مع 
منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

وقال سـيلتيك «سـيخضع (خواريس) للفحص 
الطبي في سياتل في الوقت الذي يعمل فيه النادي 
على تجهيـز كل الوثائق». وتعاقد سـيلتيك مؤخرا 
مـع تشـا دو ري مدافـع منتخـب كوريـا الجنوبيـة 

وتشارلي مولجرو وجو ليدلي وداريل ميرفي.
وينطلـق الموسـم الجديد فـي اسـكتلندا يوم 14 

آب/أغسطس المقبل.

ليفربول يوافق على انتقال اينسوا الى فيورنتينا 

مسعود أوزيل

مدريد يوم الاربعـاء الماضي للتفاوض 
مـع مورينيـو، ويقتـرب ريـال مدريـد 
حاليـا مـن التعاقـد مع خضيـرة لاعب 
خط الوسـط المدافع مقابل نحو عشرة 

ملايين يورو (94ر12 مليون دولار). 
وأشـارت صحيفة «آس» الأسبانية 
الرياضيـة إلـى أن ريـال مدريـد يضع 
في مقدمـة أولوياتـه، بعـد التعاقد مع 
خضيرة، أن يتعاقد مع زميله مسـعود 
أوزيل لاعب فيـردر بريمن وأحد نجوم 

المنتخب الألماني في المونديال. 
كما أوضحـت «آس» أن ريال مدريد 
يسـعى أيضـا للتعاقـد مـع باسـتيان 
شفاينشـتيجر وتومـاس مولـر نجمي 

بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني. 
وذكرت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضيـة في صفحتهـا الأولى إلى أن 
ريـال مدريد يسـعى أيضـا للتعاقد مع 
ماريـو جوميـز مهاجـم بايـرن والذي 
كان ضمـن بـدلاء المنتخـب الألماني في 

المونديال. 
وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو 
طالـب إدارة النـادي الملكـي بالتعاقـد 
مع جوميز إذا أصـر راؤول غونزاليس 
مهاجم وقائـد ريال مدريد على الرحيل 

من النادي. 
كما أوضحت «ماركا»، وطيدة الصلة 
النـادي  رئيـس  بيريـز  بفلورنتينـو 
الملكـي، أن ريـال مدريد على اسـتعداد 
لمبادلـة لاعبـه رافاييـل فان ديـر فارت 

بالمهاجم جوميز. 
ويحظى ريال مدريد بشـهرة كبيرة 
ومسيرة حافلة في التعاقد مع اللاعبين 
الألمان الذين يتميزون بالقوة والطاقة 

القـوي  الخططـي  والأداء  البدنيـة 
والعمل الجاد بينما يميل برشلونة أكثر 

إلى التعاقد مع اللاعبين الهولنديين. 
وفي السبعينيات من القرن الماضي، 
الألمانيـين  اللاعبـين  مـع  ريـال  تعاقـد 
البارزين حوينتر نيتزر وبول برايتنر 
ثم تعاقد في الثمانينيات مع لاعب خط 
الوسط الألماني الشهير أولي شتيلكه. 

وكان آخر لاعب ألماني سـابق تعاقد 
معـه ريـال مدريـد هـو بـودو إيلغنـر 
حـارس المرمى الذي سـاهم فـي قيادة 
أبطـال  دوري  بلقـب  للفـوز  الفريـق 
مواطنـه  وكذلـك   1998 عـام  أوروبـا 
كريسـتوف ميتزيلـدر الذي عـاد لتوه 
إلـى الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) 
بعد ثلاث سـنوات قضاهـا على مقاعد 

البدلاء في ريال مدريد. 
ونقلـت صحيفة «آس» عن مورينيو 
قوله «سـأتبع الفلسفة التي سار عليها 
ريال مدريـد دائما والخاصـة بالتعاقد 
مـع لاعبين لهم مسـتقبل باهـر ولديهم 
مسـتواهم.  لتطويـر  كبيـرة  مسـاحة 
نسـعى للتعاقـد مع خضيـرة لأن لديه 

قدرة كبيرة على تطوير المستوى». 
إلـى  «نحتـاج  مورينيـو  وأضـاف 
مدافـع جديد ولاعب خط وسـط ولكن 
بتـوازن ودون أحـداث دراميـة. هناك 
قاعـدة قويـة فـي الفريـق من الموسـم 
الماضي. التعاقد مـع اللاعبين أمر معقد 
لأنـه عندما يهتم ريـال مدريد بالتعاقد 
مع لاعب يرتفع سعره بشكل خيالي». 

وقـال مورينيـو إن أفضل نـادي في 
العالـم لا يمكـن أن يظـل بـلا أي لقـب 

لعامين أو ثلاثة أعوام. 

بريمن ينتظر عروضا أخرى 
 من الأندية الراغبة في شراء مسعود أوزيل 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  حقــق نــادي 
شــباب بلــوزداد الجزائــري نتيجة 
جيــدة وتعادل ســلبيا مــع مضيفه 
جوليبــا باماكــو المالي فــي المباراة 
التي جرت بينهما مســاء في ذهاب 
دور الستة عشــر من مسابقة كأس 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 
بــين  العــودة  مبــاراة  وســتقام 
الفريقــين بعد أســبوعين بالعاصمة 

الجزائرية.   
بينما تقدم زاناكو الزامبي خطوة 
كبيرة نحــو التأهــل لــدور الثمانية 

علــى  تغلــب  بعدمــا  (مجموعــات) 
ضيفه انيمبا النيجيري 4/صفر. 

وسجل الأهداف الأربعة لزاناكو، 
جــورج شــيلوفيا وماثيوس ماشــا 
ووينســتون  لويبــا  وإجناســيوس 
كالينجــو في الدقائق 2 و5 و27 و44 

 .
وفــي مباريــات أخــرى، تعــادل 
فــان  آس  مــع  الســوداني  المريــخ 
مــن النيجــر 2/2 وبيتــرو أتلتيكــو 
التونسي  الأنجولي مع الصفاقسي 
ودجوليبا المالي مع شــباب بلوزداد 

الجزائري سلبيا. 
وحقق فريــق غابــورون يونايتد 
من بوتســوانا فــوزا متواضعا على 
المصــري  الحــدود  حــرس  ضيفــه 
وتغلب عليه 1/صفر في ذهاب دور 
الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم. 
بينما تقدم زاناكو الزامبي خطوة 
كبيرة نحــو التأهــل لــدور الثمانية 
علــى  تغلــب  بعدمــا  (مجموعــات) 

ضيفه انيمبا النيجيري 4/صفر. 
وسجل الأهداف الأربعة لزاناكو، 

جــورج شــيلوفيا وماثيوس ماشــا 
ووينســتون  لويبــا  وإغناســيوس 
كالينجو في الدقائق 2 و5 و27 و44.  
وفي مباريــات أخرى، تعادل المريخ 
الســوداني مع آس فان مــن النيجر 
2/2 وبيتــرو أتلتيكــو الأنغولــي مع 
الصفاقســي التونســي ودجوليبــا 
المالي مع شــباب بلوزداد الجزائري 

سلبيا. 
وفي طرابلس  سجل محمد زعيبة 
هدفين ليقود فريقــه الاتحاد الليبي 
للفوز 2-صفر علــى ضيفه بريميرو 

اجوســتو الأنغولي في ذهاب الدور 
الرابع لكأس الاتحاد الافريقي لكرة 

القدم.
وأحــرز زعيبــة هدفــه الأول فــي 
الدقيقــة 12 قبــل أن يضيــف هدفــا 
ثانيا فــي الدقيقــة 65 لمصلحة بطل 
ليبيا الذي خاض أول مباراة رسمية 
تحت قيادة مدربــه الجديد المصري 

أنور سلامة.
فــي  الإيــاب  مبــاراة  وســتقام 
العاصمــة الانغوليــة لواندا في أول 

اب/ اغسطس المقبل.

شباب بلوزداد الجزائري
 يتعادل مع جوليبا المالي في كأس الاتحاد الأفريقي

انتـزع  أ:   ب  د  ـ  لاغوس/هـراري   ■  
فريق الأهلـي المصـري أول نقطة له في 
ببطولـة  (مجموعـات)  الثمانيـة  دور 
دوري أبطـال أفريقيا لكـرة القدم بعدما 
تعـادل مع مضيفه هارتلانـد النيجيري 
1/1 امـس الأحد في الجولـة الأولى من 

مباريات المجموعة الثانية. 
متوسـط  عرضـا  الفريقـان  وقـدم 
المسـتوى على ملعـب دان انيياما الذي 
عانـى لاعبـو الأهلـي مـن سـوء حالـة 

أرضيته. 
وتقدم هارتلاند بهدف في الدقيقة 49 

سـجله بيلو كوفار ماتا ثم أدرك الأهلي 
التعادل بهدف لنجمـه محمد أبو تريكة 

من ضربة جزاء في الدقيقة 75. 
فريـق  اسـتهل  سـابق  وقـت  وفـي 
مازيمبي من جمهورية الكونغو مشواره 
في المجموعة الأولى بالفوز على مضيفه 

ديناموز الزيمبابوي 2/صفر. 
مجريـات  علـى  هارتلانـد  وسـيطر 
اللعـب بشـكل أكبـر فـي بدايـة المباراة 
وشـكل ضغطـا هجوميـا علـى الأهلـي 

الذي توخى الحذر الدفاعي. 
تشـتيت  فـي  الأهلـي  دفـاع  ونجـح 

العديد من الكرات التي كادت أن تسـفر 
عن فرص خطيرة للفريق النيجيري. 

وانحصـر أغلـب اللعـب فـي وسـط 
ملعـب الأهلي الـذي لم يشـكل خطورة 
طـوال  هاتلانـد  مرمـى  علـى  حقيقيـة 

الشوط الأول. 
وسـدد محمد فضل لاعب الأهلي كرة 
من داخل منطقة الجـزاء في الدقيقة 22 
لكـن أوجسـتين بـراون حـارس مرمـى 

هارتلاند تصدى لها. 
جوليـوس  سـدد   27 الدقيقـة  وفـي 
أوبيدو كـرة من حـدود منطقـة الجزاء 

لكنها مرت فوق العارضة. 
ونجح شـريف إكرامي حارس مرمى 
الأهلـي فـي التصـدي لعدد مـن الكرات 
العاليـة كما تصدى لكرة زاحفة خطيرة 
سـددها إميـكا نوانـا ، لينتهي الشـوط 

الأول بالتعادل السلبي. 
وفي الشـوط الثاني لـم يتغير الحال 
كثيـرا حيـث واصـل هارتلانـد ضغطه 
الهجومـي وتمكن من هز شـباك الأهلي 
بهـدف التقدم فـي الدقيقة 49 وسـجله 
بيلو كوفـار ماتا إثر عرضيـة رائعة من 

جوشوا أوباشي. 

يضيـف  أن  جاكسـون  جونـي  وكاد 
الهدف الثاني لهارتلاند من كرة خطيرة 
من حـدود منطقة الجـزاء لكـن إكرامي 

تصدى لها ببراعة. 
ودفع حسـام البـدري ، المديـر الفني 
للأهلـي، بمحمـد بـركات بدلا مـن أحمد 
شـكري وبعدهـا دفـع باللاعب حسـام 

غالي بدلا من أحمد حسن. 
وأتيحت فرصة رائعة أمام أبو تريكة 
لكنـه تمهل في تسـديد الكـرة ليتصدى 

لها حارس هارتلاند. 
الأهلـي  أداء  بـركات  وأنعـش 

الهجومي، وكاد أن يسـجل عندما سـدد 
كرة قوية ارتطمـت بركبة أحد المدافعين 
لكنهـا اصطدمت بالقائم وارتدت إلى يد 

الحارس. 
وواصل بركات محاولاته حتى تمكن 
مـن الحصـول علـى ضربـة جـزاء فـي 
الدقيقـة 75 سـددها أبـو تريكـة محرزا 

منها هدف التعادل 1/1 للأهلي. 
وواصل كلا الفريقين محاولاته لحسم 
المبـاراة والخروج بثلاث نقـاط ، ودفع 
البـدري باللاعب مصطفى شـبيطة بدلا 
مـن أبو تريكة، لكـن جميع المحاولات لم 

تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل 
1/1 ويخرج كل فريق بنقطة واحدة. 

وتصـدر مازيمبـي المجموعـة الأولى 
برصيـد ثـلاث نقـاط وبفـارق الأهداف 
فقط أمام الترجي التونسي الذي تغلب 
علـى مضيفه وفـاق سـطيف الجزائري 
افتتـاح  فـي  الجمعـة  نظيـف  بهـدف 

منافسات دور الثمانية. 
وجـاء هدفـا مازيمبـي فـي الشـوط 
فـي  أقيمـت  التـي  المبـاراة  مـن  الأول 
هراري، وسـجلهما جيفن سـينجولوما 

في الدقيقتين 17 و33. 

الاهلي المصري يتعادل مع هارتلاند ومازيمبي يهزم ديناموز في دوري ابطال افريقيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مــن منا لا يدعــي الاخــلاص والصــدق والكمــال والاتزان والشــجاعة 
والتضحية والوحدة والانســانية فكل هذه الكلمات محببة للنفس البشرية 
يطمــح اليها كل من رغــب بحب الله وبحــب الناس ولي أن اتكلــم عن واقع 
الوحدة الفلســطينية وتجســيد بعض الفلســطينيين والعرب لها في حقيقة 
تصرفاتهم لكنني اقول لكل قول حقيقة قد تترجم حقيقة شــخوصنا وكما 
قيل تســتطيع أن تخدع الناس بعض الوقت ولكنك لن تســتطيع أن تخدعهم 

طول الوقت. 
هــل حقا يوجد امــة عربية واحدة وامة اســلامية واحدة تســعى للدفاع 
عن فلســطين أم شــعوب عربية واســلامية متناثرة ومبعثــرة ومتخاصمة 
وللحقيقيــة يعجز العرب والمســلمون عن بلورة موقــف حقيقي فاعل تجاه 
قضية عادلة كقضية فلســطين لها بعدها الفلســطيني والعربي والاسلامي 
والفشــل حليف العرب في نصرة الشــعب الفلســطيني منذ عام 1948 وانا 
هنــا لا انكر الدعــم العربي للقضية الفلســطينية لكنه دعم خجول وبســيط 
وســطحي ودعائــي واعلامــي لا يرقــي لان يكــون دافعــا حقيقيــا لتحرير 
فلســطين من الاحتلال وأنا كفلســطيني اتمنى تصالح الاخوة المتخاصمين 
فتح وحماس لتمتين القوة الفلسطينية ولكي لا يتذرع البعض بهذا الانقسام 
لكي يمارس الحصار على الفلســطينيين الذين فرض عليهم قبل الانقسام و 
لا انســى ولا اتناسى أن بعض العرب للاسف قد فرضوا حصارا مؤلما على 

الفلسطينين منه السياسي او الاقتصادي او الاعلامي او العسكري بدعاوى 
واهية وغير مقنعة وكأن الخوف للعرب من الفلسطيني الذي يسعى لتحرير 
وطنه وأرضه وشعبه من الاحتلال وينسى العرب والمسلمون انهم الامتداد 
الحقيقي للشعب الفلسطيني وبأن الفلسطينين اخوتهم في الدين والعقيدة 
والقوميــة والدم والتاريــخ والوطن وأرجو من العرب أن لا يحملوا فشــلهم 
وشــرذمتهم وتأخرهم عن ركب النجاح والتطور للقضية الفلسطينية وأن لا 
يقفوا موقف الحيادي الذي لا تعنيه فلســطين بشيء فالعرب والمسلمون لا 
ينقصهم مال ولا ســلاح ولا رجال ولا اعلام... وأتمنــى أن يأتي اليوم الذي 
يتحــول فيه العرب والمســلمون مــن متفرج على الفلســطينيين الــى مدافع 
وحامي لفلســطين وشــعبها حتى يعوض الفلســطينيين نقــص القوة التي 

يعانون منها..
ولي أن أتساءل هل حقا يوجد شعب فلسطيني واحد أم أحزاب وفصائل 
متنافســة متخاصمة في أكثر اوقاتها، والحقيقة التي عايشتها كتجربة مع 
بعض الفلســطينيين الذين يحســبون أنفســهم على الفصائل ســواء داخل 
الســجون ام خارجها أن انتماءهم وانتسابهم للفصيل مقدم على كل شيء 
حتى للاســف على الدين والشــعب والوطن، فاذا كان بعضهم لا يستوعب 
أن يتعامل مع أناس حيادي الوجهة السياســية والطرح من ابناء فلســطين 
فكيــف سيســتوعب اصحــاب الانتماء السياســي المنافس لهــم من وجهة 

نظرهــم، ففلســطين محتلة وحــال ابنائها فــي ضعف و خصام وتشــرذم 
واقتتال وضياع ... ولي أن أسألكم هل يستوعب بعض أصحاب التوجهات 
الوطنية وجود فلســطيني ذو توجه اسلامي وســطي معتدل بينهم أم انهم 
سيحولونه الى ســلفي متشــدد متطرف حتى يرعبوا فلسطين والعالم منه 
ليجيزوا التآمر عليه وعلى العكس هل سيســتوعب بعض الفلســطينيين من 
أصحاب التوجهات الاســلامية وجود فلســطيني ذو توجه وطني بينهم أم 
انهم ســيحولونه الى مضلل ماجــن كافر يجوز التآمر عليــه. والصحيح أن 
التســاؤلات كثيرة وبحاجة الى صدق انتماء للقضية الفلســطينية للاجابة 
عليهــا بصدق وموضوعية، وأنا هنا لن اتعرض لاخطاء البعض في معالجة 
القضية الفلســطينية ولكني أتساءل هل المقصود بالوحدة المصطلح الدارج 
عنــد بعــض الشــعوب و القائل ان لــم تســتطع أن تنافق فعليــك أن تفارق 
ويحســبون النفاق السياســي هو الوحدة أم أن الوحدة استيعاب وجهات 
نظر الاخرين والاجماع على أكثرهــا تأييدا وقبولا حتى وان خالفت طرحنا 

ووجهة نظرنا.
ومــا اتمناه من الاخــوة في الفصائل الفلســطينية أن يتم تغليب مصلحة 
القضية الفلســطينية ومصلحة الشعب الفلســطيني على المصالح الحزبية 
والشــخصية لكي يتــم اعادة القضية الفلســطينية الــى مكانتها الصحيحة 
والمعقولــة بــين الفلســطينين والعرب والمســلمين والعالــم وأن يتــم انهاء 
الانقســام والاقتتال بين الاخوة في فتح والاخــوة في حماس لان ما يجمع 

أكثر بكثير مما يفرقهم.  
 فتح الله طه ابوسرور - بيت لحم

كثير من دور العبادة.. كثير من الفساد!
■ بمناســبة كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا رأيت معلقين رياضيين وخبراء في 
رياضــة كرة القدم يتحدثون على التلفاز يحللون يتنبأون ويفســرون مــا أعجب ذلك. اذا كان 
مثــل هذا الفهم عندهم ومثل هــذه القدرات فأين الفرق الرياضية العربيــة التي صنعوها على  
المســتوى العالمي؟ نحن فــي عصر التردي العربي. ليــت الأمر مقصور على كــرة القدم. ولكن 
الأمر يطال كل شــيء في حياتنا. الصحافة العربية: ففي كل  البلاد العربية، كتاب ومفكرون 
ومحللون ومنتقدون للسياســات العربية ولكن ما هي النتيجة؟ سياسة عربية في الحضيض 

نحن في عصر التردي العربي.
الجامعــات العربية: مــا أكثرها وما أكثر أصحــاب الألقاب فيها وما أكثــر الخريجين منها 

ولكن ما هي النتيجة؟ التخلف العربي زاد نحن في عصر التردي العربي.
الأحزاب السياســية: كل حزب يرى نفسه بلسم الشــفاء لهذه الأمة ولكن ما هي النتيجة؟ 
لــم ينجــح حزب فــي الوصول الى دفــة الحكم وأمــا ما وصل منها فكان ســببا فــي الهزائم 
المتلاحقة.نحن في عصر التردي العربي. الكليات العســكرية: ما أكثر الكليات العســكرية في 
البلاد العربية: كليات أركان: كليات حرب: وكليات دفاع بالأضافة الى البعثات العسكرية الى 

الدول الغربية فأين معاركنا التي انتصرنا بها؟.انه عصر التردي العربي.
المســاجد والكنائــس؟ ما أكثر المســاجد والكنائس في البــلاد العربية ومــا أكثر أصحاب 
اللحى والعمائــم وما أكثر المصلين الذين يدعون على الأعداء بالهــلاك، ولكن ما هي النتيجة؟ 
زادت الرذيلة وزاد فساد المجتمعات العربية وبقي الأعداء منتصرين.انه عصر التردي العربي. 
القبائل العربية: ما أكثر القبائل العربية وما أكثر شيوخها وأعيانها وما أكثر فخرهم بقبائلهم 
لكنهم ينســون أن البغل يظل بغلا وان كانت أمه أصيلة. انه عصر التردي العربي.  ما الســبب 
فــي كل هذا التردي؟ ألســبب هــو أن كل هؤلاء يدّعــون الفهم ونحن نصدقهــم ونتبعهم نحن 

نعيش عصر الحمقى والبغال.
حسن عياد - الاردن

 

الهوان العربي سيقودنا لحرب جديدة في المنطقة
■ ليس فقط الحاكم من يشــغل كرســيا، بــل هنالك كثيرون يدورون في فلكه ويشــغلون 
كراســي متعددة الأشكال، وجميعنا يعلم ان لدى الحكام مقاعد كثيرة يوزعونها على مختلف 
الوظائف الرســمية وغير الرســمية، وظائــف حكومية وأهلية لا حصر لهــا، والحكومية منها 
تبدأ بمنصب كبير لرئيس الوزراء وتتدرج  تنازليا  للوزراء والمديرين على اختلاف مسمياتهم، 
ناهيــك عن الوظائف غيرالرســمية أو الأهلية، التي  تنســحب على رؤســاء التحرير للصحف 
المحلية الرئيســية المملوكة في معظمها للدولة، وعلى كتاب فيها خصصت لهم أعمدة يومية أو 

أسبوعية ثابتة، ولهؤلاء همّ أوحد يقوم على تمجيد أهل القمة وتزيين أعمالهم.
قد يجد الكاتب نفســه منســاقا نحــو التعميم حفاظا علــى أمنه الشــخصي، فالتعميم هو 
باب من أبواب التقية التي يدور حولها جدل كثير بين كافة المســلمين، وللإنصاف نكســر هذا 
التعميم  ونقر بوجود إســتثناءات تنسحب على بعض أهل الحكم من العرب، وعلى بعض من 

أعوانهم وعلى باقة مميزة من حملة الاقلام الحرة.
إن دروب الكتابة الموجهة للرأي العالم شــائكة، فالكلمة كالرصاصة ربما تصيب أو تحدث 
ضجيجــا، وفــي كلا الحالتين يبقى قائلهــا معرضا للعقــاب إن كانت كلمته حــرة وفي الحد 

الأدنى معرضا للنقد اللاذع والتجريح من قبل حملة الأقلام التابعة والمنتفعة. 
حديثنــا هنا يتناول الهوان العربي الرســمي ويتناول جوقة المطبلــين والمزمرين والمزينين 
والمروجــين لهذا الهوان إرضاء للحاكم وحفاظا على مواقعهم، ويتناول تطور صراع الأمة مع 
أعدائها وتحوله لصراع  «كســرعظم» لا رحمة فيه فمن يخرج منتصرا منه ســوف يحدد شكل 
المنطقة الجديد، وقد يرســم خرائطها النهائية. فأمتنــا اليوم تعيش تحت وطأة هوان وتفريط 
رســميين لا مثيل لهما، تتجاوز فكرته الحفاظ على الكراســي لأن الحكام ســيجدون وســائل 
كثيرة توصلهم الى تحقيق هــذه الغاية ليس أقلها التضامن مع إخوتهم من العرب الصامدين 
والمقاومــين، لكــن يبدو اننا هنا أمام مــا هو أكثر وعلى الأرجح أننا أمام تحالف خفي تشــكل 
بموجبه تنظيم ســري شقه الأول حكام كثر ومتسلقون كثر، وشقه الثاني الصهيونية العالمية 

وشقيقتها الماسونية العالمية.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

سمات دخول رفيعة المستوى
■ كــم هي اوروبا الرســمية صاغــرة وردها ابرد. يصمــت وزير الخارجيــة الايطالي لدى 
ســماعه الصهيونــي ليبرمان يقول:»يمكنكم التوجــه الى غزة بوفد اوروبي وزاري»، يبتســم 
الوزير الايطالي ابتســامة اكبر من فهمه السياســي، لم يســتطع ان يفهــم الدعوة كفك حصار 
عــن اســرائيل وليس غــزة، والا ما بــادر بالاتصال بنظيــرة الالماني، الذي ايضــاً تلقى الخبر 
بصمت بارد ولم يرد بشــيء. اذن اســرائيل تفرج عن تحركهم السياســي الى غزة. مســاكين 
كانوا ســجناء القرارات الاسرائيلية. في اوروبا انهم كذلك نســوا منعهم من التوجه الى غزة 
وقبلوا الاهانة والان يقبلونها ثانية! أكانوا حجارة شــطرنج تحركها اســرائيل كيفما تشــاء. 
هل تعرف الجماهير الاوروبية التي نزلت الى الشــوارع غاضبةً على افعال اســرائيل واقامت 
الدنيا امام الســفارات الصهيونية في اوروبا ان لهم وزراء خارجية يغســلون اطباق نتنياهو 
وليبرمان الوســخة؟ غدأ سيشــكلون وفدا يزور اســرائيل اولا وبعدها الى غزة. في اسرائيل 
ســيكون الوفد مستمعا ممتازا لن يفوتهم تســجيل الاملاءات الاسرائيلية. في غزة ان وجدوا 
من يســتمع لهم ســيتحدثون بلســان ليبرمــان او نتنياهو. وســتكف الصحافة الاســرائيلية 
العويــل فــي وجه نتنياهــو وليبرمــان. بــل ســتمتدح ليبرمان وســتصفة بالرجــل الحكيم. 
لل بالزيت، شــخص اخر مبٌلل بدمــاء ابرياء  علــى الضفة الاخرى للاطلســي ينتظر رجــل مبُّ
عزل كانوا بمهمة انســانية صرفة قبالة شــواطئ غزة نزل عليهم طرزان صهيون ليجرم بهم. 
سيكون الحوار تمامأ كحوار اطرش مع اخرس ليس لهم سوى لغة العيون والتجهم. ولن يفهم 

الصحافيون في المؤتمر الذي سيلي ولن يقدموا اي تقارير الا ما ينجموا هم ما في انفسهم. 

امين الكولح
alkolh@hotmail. com

عراقة أهل صعيد مصر 
■ إن الدراسة التي نضعها أمامكم هي مجموعة لآراء عدد من الباحثين أكدوا من خلالها أن 

اهل جنوب مصر هم المصريون الوحيدون الذين احتفظوا بنقاء الجنس المصري حتى الآن. 
وقــد وضعنا في بداية دراســتنا رأي العالم فلندر بيتري، الذي قام باكتشــاف آثار مدينة 
نقادة، بعد قيامه بدراســة جماجم أصحاب هذه الحضارة، فوجد أنها تشبه جماجم الليبيين 
القدامى، حيث وجــد بعض الملامح الليبية في حضارة نقادة، مؤكدا أن مراكز إقامة أصحاب 
حضــارة نقادة في الصعيد بين أبيدوس والجيلية تشــير إلى أنهم أتــوا من الصحراء الغربية 

عبر الواحات التي ترتبط بالصعيد بواسطة عدة طرق يمكن عبورها في ثلاثة أو أربعة أيام.
أما العالم إليوت سميث، فيرى أن المصريين القدامى يمثلون أنقى جنس، حيث ان 2٪ منهم 

له ملامح زنجية واضحة، وأن من 3 الى 4 منهم يظهر ما يشير إلى الاختلاط بدم زنجي. 
أما الباحث شارف، الذي يرجع أصحاب حضارة نقادة الى الجنس الحامي، نسبة الى حام 
بن نوح، وأن أصل حضارة ما قبل الأســرات من أصل الشــعبة الحامية لشمال أفريقيا، ومن 
المؤكــد أن النقاديين لم يختلفوا كثيرا اليوم عن الأمس، لأنهم لم يختلطوا بأجناس أجنبية لأن 
ذراع الاســتعمار الطويلة لم تمســهم، وليس نقادة فقط بل أهل مصر العليا جميعا، أي صعيد 
مصر. ويتضح من ذلك أن الأنســان المصري تطورت صورته وتبلورت في عصور الأســرات، 
ومنذ ذلك الحين وتاريخ الجنس المصري ليس إلا عملية نمو وتجنيس جعلته مضربا للأمثال.   
فالباحــث كــون، قال لا بــد أن تظل مصر القديمة أبــرز مثال معروف فــي التاريخ وحتى الان 
لمنطقــة معزولة طبيعيا أتيح فيها لأنواع الجنســية المحلية الأصيلة أن تمضي في طريقها لعدة 

آلاف من السنين، من دون أن تتأثر إطلاقا باتصالات أجنبية.
 أما العالم والباحث الأثري المعروف برودريك فيؤكد مصداقية رأي كون قائلا، من الواضح 
طوال الســتة آلاف ســنة الأخيرة أو يزيد أنه لم يكن هناك أي تغيير ملحوظ في مظهر جمهرة 
المصريــين، فالبراريــون وأهل نقادتين وهي حضــارة نقادة الأولى والثانية ومصريو الأُســر 

والفلاحون الذين نراهم يعملون في الحقول اليوم، كلهم من نفس النمط القاعدي المتوسط. 
في نهاية الدراســة رأى العالم كيث أن الفلاحين الذين نراهم يؤلفون جسم الأمة اليوم، هم 
النســل المباشر لفلاحي ســنة 3300 قبل الميلاد، وتعكس هذه العبارة خصوصية الجنوب من 
حيث السمات البشرية لقاطنيه ولا تعني هذه الخصوصية انسلاخه حضاريا عن الشمال، بل 
تؤكد شــموخ الوادي ومتانة بنيانه واعتزاره بمفردات العرق والنســب والعقيدة في مجابهة 
الوافدين الراغبين في الانصهار حضاريا وبشريا في مجتمع الحضارة الفرعونية ذات البريق 

الذي يغوي ملايين الطامعين.
نصر القوصي

همسة ووجهة نظر

■ كان ساراً نبأ إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي 
تباعاً، المعتقلون الذين أنهوا فترة أحكامهم البالغة سنتين ونصف السنة، وذلك 
بعد أن اتهمتهم محكمة ســورية بجنايتي «إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء 
كاذبة من شأنها وهن نفســية الأمة». ولكن كان السرور ممتزجاً بنبأ جد سيئ 
وحزين، لقد أعادوا الكاتب والناشــط المعروف علي العبد الله إلى السجن، بعد 

أن وجهت إليه تهمة جديدة، وسيحاكم أمام القضاء العسكري بدمشق.
علي العبد الله «أبو حسين» يعاد إلى سجن عدرا مرة أخرى، لكي ينتظر قراراً 
قضائياً في محكمة أخرى وقضية أخرى، تكرر ذات العناوين وذات التهم «نشر 
أنباء كاذبة» مضافاً إليها «تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية». أبو حســين 
إذ يتفرد ويمتهن مهنة نشر الأنباء الكاذبة، وليس فقط ذلك، بل يتعدى الحدود 

«وهو سجين» ليعكر صفو علاقة وطننا مع دولة أجنبية.
أبو حســين ذلــك المواطــن الســوري البائــس، تــرك كل نشــاطاته وأعماله 
وأشغاله، وبدأ بنشر الأنباء الكاذبة «في زمن الحرب المتوقفة منذ عقود» ليوهن 
نفســية الأمة. ألا يرى أبو حســين كم أن الشــعب العربي والأمــة العربية كاملة 
ممتعضة لتصريحاته، لقد أوهن نفسيتها حتى باتت هذه النفسية بالحضيض؟ 

أبو حسين اترك الأمة العربية بحالها، وكفاك وهناً لنفسيتها.

مهند الحسني المحامي والناشــط الحقوقي السوري الشاب، ينال في وطنه 
شــرف الاعتقال وجائزة الأحــكام العرفية وقانون الطــوارئ، إذ يجرم من قبل 
محكمة ســورية بجناية «نشــر أنباء كاذبة» ويعاقب على فعلته هذه بالســجن 
ثلاث سنوات. في حين ينال من «الأعداء» جائزة عالمية عرفاناً وتكريماً لنضاله 

وشجاعته للدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة القانون في وطنه سورية.
الحســني إذ يســير على خطى علي العبد الله في نشــر الأنبــاء الكاذبة التي 
لا معاً جبهة ضد نفسية الأمة العربية التي تريد المقاومة  توهن نفسية الأمة، شكَّ
وتصــد الهجمات الإســرائيلية فــي الجولان وعــين الصاحب، وغــزة وجنوب 

لبنان.
أبو حســين ومهند، إذ يوهنان نفســية الأمة العربية بنشــر الأنبــاء الكاذبة. 
همــا وراء احتلال أمريكا للعراق، وأحداث العنف الدائــرة هناك، هما وراء عدم 
تشــكيل الحكومة العراقية، لأنهما يوهنان نفسية الأمة، هما من أطلقا النار على 
قافلة الحرية، هما من سلم عربستان للدولة الصديقة «إيران» وبالتأكيد هما من 

تنازل عن لواء الإسكندرون.
أبو حســين ومهنــد وراء عدم إيجاد حل عــادل للقضية الفلســطينية، وذلك 
لأنهما أوهنا نفســية الأمة التي تركــت التحرير والجهاد، مــن وراء تصريحات 

وأقاويل كاذبة. أمة مهزومة ملايين المرات، تنازلت عن حقوقها، وتأبى الإقرار، 
حــكام انتصــروا بالضربــات القاضية فــي معاركهم مــع شــعوبهم، فامتلأت 
الســجون بالمفكريــن، والمعتقــلات وأقبيــة المخابــرات بالسياســيين والكتاب 

والصحافيين والمدونين.
أبو حسين ومهند، إذ ينشران الأنباء الكاذبة عن المعتقلين في سجون سورية، 
وعن القتل والتعذيب في أقبية التحقيق والمعتقلات المخفية، والفساد المستشري 
في جسد البلاد، وعن اضطهاد الأكراد، وهما ينشران الأنباء الكاذبة عن سجن 

عدرا وصيدنايا. ويهنئان لبنان، وشعب إيران في الحرية والديمقراطية.
علي العبد الله ومهند الحســني، إذ يوهنان نفسية أمة ماتت عشرات المرات، 
الأمة التي يحكمها العسكر وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، الأمة التي تزج 
بأبنائها في المعتقلات وأقبية المخابرات، حتى بات الوطن كله معتقلا، فالسجن 

بات في كل دار، وأمسى كل دار سجناً.
علي العبد الله ومهند الحسني، كونا سعيدين بهذا الوسام، فأنتما تركع لكما 
القامات، ونزداد بكما وأمثالكما قــوة وتصميما على مواصلة النضال من أجل 
الحرية والديمقراطية والســير نحو المدنية وحكم القانون. ولا تنسيا أن التاريخ 
يكتب عنكما صفحات بيضاء مرصعة بالبطولة والإباء، وسيكتب التاريخ ذاته، 
سير وقصص القمع والديكتاتوريات، لكن في صفحات سوداء، مليئة بالخزي 
والعار. التاريخ ســيكتب عنكما حكايــا البطولة والانتصارات والشــجاعة، في 

حين سيكتب عنهم قصص الذل والهزائم والهوان.

مسعود عكو

دعونا نتظاهر... بشكل آخر

الأمة التي وُهِنت نفسيتها!!

■ كثيرا ما أطالع على شاشــات التلفاز، في النشــرات 
الإخبارية حول العالم، مظاهرات واحتجاجات وتجمعات 
اعتصاميــة وغيرهــا، ويثيــر انتباهي أكثــر، مدى تحضر 
ومراعــاة المتظاهريــن للموجــودات الحســية، مــن وردة 
وســيارة ومحل تجاري وغيرها. فاحســدهم حقيقة على 
مدى تحضرهــم وكيفية التعبير عن مــا يجول في صدور 
المتظاهرين بشكل هادئ ومبعث للاحترام المتبادل. وحين 
ابدأ بالقياس بــين المتظاهرين في (العالم المتحضر) وبين 
المتظاهرين في بلداننا العربية، يصيبني الإحباط حقيقة؛ 
فنحــن أول من عرف الحرية، وأول من كتب وقرأ وشــيد 
مدرســة، نعبــر عن مشــاعرنا المتوتــرة في منظــر لا يمثل 
حضارة وعمرها الشــائخ. مازلت اذكر قولا لأحد الشيوخ 
في منطقتي المستلقية على نهر الفرات حين قال (بني تكلم 
ما تريد تكلمه ولا تشتم ولا ترفع يدك فيضيع حقك). فكم 
مظاهرة كانت مطالبها شــرعية وقانونية تفتت كالســكر 
فــي الماء؟ حين شــذ قلــة منهم في ضــرب رجــل امن، أو 
إحــراق عربــة مــارة. وبالفعل نحــن نفتقر إلــى منظومة 
تثقيفيــة في هــذا المجال، حيث أن المظاهرات هي اللســان 
الناطــق للعامة، وهــي اليد التي تغير وترفــع وتضع، في 

وقت عجز السلطات المتبقية. 
ارجع إلــى حديثــي الأول والــى العالم الآخــر وعالمنا 
العربــي ومــدى الاختــلاف، حيث لفتــت انتباهــي أفلام 
مصريــة عرضــت في أوقــات متفرقــة، إلى شــيء واحد 
(وتعرضي هنــا للأفلام المصريــة ليس من بــاب التنكيل 
والتحريــض، ولكــن باعتبارهــا محرضا إعلاميــا كبيرا، 
وداعما فكريا لاشعوريا، يثقف من خلاله كل بيت عربي) 
والســيناريو الذي ســوف أقصه عليكم لن أزيــد فيه ولن 
انقــص، حيــث أن الأفــلام الثلاثــة (المنفصلــة الأحــداث 
والعرض)، عرضت مشــاهد لمظاهرات لجهــات مختلفة، 
ومغزى واحد (مظاهرة يسارية/إسلامية/طلابية) بدأت 
كل واحدة منها فــي احتجاج/صراخ/ رجل محمول على 
الأكتاف ينادي بشــعارات.. قذف الحصى.. مشــادات.. 
عــراك.. واعتقــالات ودفــع المتظاهريــن إلــى الســجون، 
وكأن طريقــة التعبيــر في التظاهر، لا تتــم إلا بالانفعالات 
العشــوائية، والتــي تســلب بدورهــا الوجــه الحقيقــي 
للمظاهــرة. أما قضية حــرق الأعلام التــي لا يقبل بها أي 
إنســان عاقل، فصــراع الحكومات يجــب أن لا يلقي بظله 

على الشعوب، والأعلام تمثل الشعوب، بطوائفها وأديانها 
وقومياتها المختلفة، وربما هناك بعض الدول (وأنا متأكد 
مــن كلامي) فيها من يتعاطف معك، ويســاندك، فإذا رآك 
تحــرق علم بلاده فماذا يقول؟ وهل يســاند قضيتك التي 

سال دمك من اجلها ساعة تظاهرك؟ 
إذا نحن بحاجة لفهم معنــى التظاهر أولا: التظاهر هو 
الاعتراض على شيء ما، أو المطالبة بشيء آخر، أو التأييد 
والمناصــرة، وله قوانين ومشــروعية وأصول، وأول هذه 

العامــة،  وبالممتلــكات  بالأمــن  الإخــلال  الأصول؛عــدم 
والخاصة، والمسير بشكل حضاري يدل على صدق نوايا 

المتظاهرين. 
أنــا هنا لا أدافــع عن حكومــة ما، ولا عن رجــال الأمن 
والشــرطة، بل أنــا أدافع عن شــرعية التظاهــر، وحقوق 
المتظاهر المســكين الذي إلى الان يعتقد أن مظاهرته لا تتم 
إلا على طريقة الأفلام، والشــعارات الثورية التي ما قتلت 
ذبابــة. نعم انا أدافــع عن المتظاهرين، ففي حالة مســيرة 

التظاهرة بشــكل قانوني ومســالم، ســتكون صفعة هي 
الأقــوى للمُتَـظاهــر عليــه، ومطلبــا سيســاندك عليه كل 
العقــلاء، وعنــد تحويــل المظاهــرة إلى عرس شــعاراتي، 
وضــرب بالعصــي والحجــارة وغيرها، ســنعطي الحق 
للحكومات بإقصائنا، وتبرير انفلات تابعيها، بحجة إننا 

مخربون وغير مكتملي العقل الحضاري في التظاهر. 

انمار رحمة الله – العراق

■ الاعلان الاخير عن كشــف جاســوس يعمل لصالح 
العــدو فــي شــبكة الاتصــالات اللبنانية، تؤكــد الحقيقة 
المعروفة منذ بدايــة زرع الكيان الصهيوني، ان المجتمعات 
العربية مســتهدفة بصورة دائمة من العــدو الصهيوني، 
العربيــة  المجتمعــات  لتدميــر  نهــار  ليــل  يعمــل  الــذي 
والاســلامية، بل لتخريب العالم كله لكــي يظل الصهاينة 

يتحكمون بسياسة العالم وفقا للمنظور الصهيوني.
مســتهدفة  العربيــة  المجتمعــات  اي  الان  الســؤال 
مــن الصهاينــة؟ الجــواب كافــة المجتمعــات العربية، بل 
واوساط المهاجرين العرب معرضة للتخريب الصهيوني. 
واذا كانــت مناطق المقاومة هي الاكثــر تعرضا لمحاولات 
الصهاينة فــي الوقت الحاضر، فان ذلــك لا يعني ابدا ان 
المناطق الاخرى ليست معرضة للاستهداف. والسبب ان 
العقل اليهودي الصهيوني يدرك جيدا العداء العميق الذي 
يكنه العــرب للكيان الاشــكينازي المرفوض فــي المنطقة. 
كمــا يدرك جيدا الفارق ما بين بعض السياســات العربية 

الجبانة والشــعوب العربية. ولــذا نلاحظ مثلا محاولات 
الصهاينة الضغط علــى مصر من خلال القرارات الاخيرة 

لدول منابع النيل.
كما بدا ذلــك واضحا ايضا في الضغــوط الصهيونية 
علــى الاردن في موضوع المفاعل النــووي الاردني، وهذه 
امثلــة تدلل على ان النظرة الصهيونية تتجاوز السياســة 

الحالية لهاتين البلدين .
ان ذلــك يعنــي ان الصهاينــة يســعون بــكل الطــرق 
لاضعاف المجتمعات العربية والاســلامية، لانهم يدركون 
ان وجودهــم الدخيــل لا يمكــن ان يســتمر اذا مــا قويت 
الاقطــار العربيــة وتوحدت في مشــروع قومي ســيؤدي 
بــكل تأكيد الى تصفيــة الكيان الاشــكينازي الدخيل في 

فلسطين.
واذا كان لبنــان قــد تمكن حتــى الان من الكشــف عن 
بعــض من عملاء لليهود فان على الاقطار العربية ان تدرك 
ايضا انه قد يكون هناك عملاء يعملون لصالح الصهاينة، 

الامــر الــذي يســتدعي اليقظــة، خاصة في المؤسســات 
الاكثر عرضــة لمثل هــذا الاختراق مثل قطــاع الاتصالات 

والمؤسسات الامنية .
اما في فلسطين، المنطقة التي قد تكون الاكثر استهدافا 
والتــي تقــع مباشــرة تحــت ضغــط الصهاينــة اليومي، 
فالمطلوب ان يرفع شــعار كل مواطن شــرطي لاجل العمل 
على كشف العملاء الذين يطيلون عمر الوجود الصهيوني 

في فلسطين.
وعلى كل حال من المهم التأكيد على ان مســألة السعي 
الصهيونــي لتدمير للمجتمعات العربية قد تأخذ اشــكالا 
متعــددة، مثل نشــر المخدرات وســواها كمــا يحصل بين 
اوســاط الشــباب فــي مدينــة عــكا والــدن المختلطة في 
فلسطين لاجل تدميرهم وتعطيل دورهم في المستقبل في 

مواجهة الصهاينة.
و اذا كان مــن الصعــب فــي الوقــت الحاضــر التفوق 
مــن  فالمطلــوب  الصهيونــي  العــدو  علــى  التكنولوجــي 
السلطات الامنية  في كل قطر عربي ان تدرك ان الصهاينة 
يعملون ليل نهار على اختراق المؤسسات الامنية، ولذا من 
واجــب رجال الامن العرب ان يضعوا في اعتبارهم ان كل 
يوم هو عبارة عن حرب صغيرة للدفاع عن الوجود العربي 

المهدد، سواء في فلسطين ام في عموم المنطقة. 
وقــد اعطــت امــارة دبــي الصغيره المثــل فــي اليقظة 

والانتباه للمخاطر المحدقة بالمنطقة العربية كلها.
كمــا ان المطلــوب مــن المؤسســات الاعلاميــة ان تقوم 
بحملــة اعلامية فــي الانترنت لاجــل توعية الشــباب من 
مخاطر التحدث مع اشــخاص وهميــين وتعليمهم تجنب 
مخاطــر اغــراء الفتيــات التي تعد الشــاب بالــزواج منه 
وتســفيره لكندا او ما شــابه ذلك، وهو كمين يســتخدمه 

العدو الصهيوني للا يقاع بالشباب.
من المهم التأكيد اننا امام عدو لا يملك اي صلة بالجنس 
البشــري ســوى بالملامح وهو على اســتعداد للقيام بأي 

شيء لاجل تدمير المجتمعات العربية والعالم بأسره.
اما الذيــن يتعاملون مــع العدو الصهيونــي فالمطلوب 
تعليق المشــانق لهم والتعامل معهم بــلا ادنى رحمة، كي 
يدرك الجميع المصير الذي يلاقي العملاء الذين يساعدون 
الوحــش اليهــودي الذي يســتخدمهم كحصــان طروادة 

لتدمير المجتمعات العربية.
 

سليم نزال
everythingforpalestine@gmail.com

جواسيس اسرائيل بيننا
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■   قبــل أكثــر من عامــين، وتحديدا في الســابع من 
تموز/يوليو 2008، كتبت مقالا نشرته «القدس العربي» 
بعنوان (توكلنا عليك يا أوباما)، كان العنوان الســاخر 
يوحي بالمضمون، وهو عبــث تفكير عرب اللحظة الذين 
وضعــوا أحمالهم علــى كتف أوباما المرشــح الأســمر 
للرئاســة الأمريكية وقتهــا، ورددوا أوهاما وضلالات 
عن أثر إيجابي لأصوله المســلمة، وتوقعــوا الخير على 

يديه في حل القضية الفلسطينية بالذات.
وقد ثبت ـ بعد أكثر من العامين ـ ما لم يكن في حاجة 
إلــى إثبات إضافي، وهو أن الحــدأة لا ترمي الكتاكيت، 
وأن أمريكا ليســت جمعيــة خيرية، وأن مــا بين أمريكا 
وإســرائيل حالة اندماج اســتراتيجي، وأن تغير اســم 
ســاكن البيت الأبيض لا يفرق كثيرا فــي هذا الموضوع، 
وأن أوبامــا بعــد أن صــار رئيســا، اختلــف عن ســلفه 
جورج بوش في أشياء كثيرة، لكنه ـ على جبهة الصراع 
العربي الإســرائيلي ـ مجرد نســخة ملونــة من عجرفة 

بوش الأبيض.
وقــد تفــاءل كثيرون ـ لــم نكن منهم ـ بطلاقة لســان 
الرئيس أوباما، وبميله البلاغي المبهر أحيانا، وبخطابيه 
الشــهيرين في البرلمان التركي وجامعة القاهرة، اللذين 

أوحــى فيهما بتفهمــه لمظلومية الفلســطينيين، ورغبته 
في علاقة صداقة مع شــعوب العالم الإســلامي، بينما 
لم يكن ذلك كله ســوى حملة علاقات عامة، أرادت منها 
المؤسســة الأمريكيــة الحاكمة اســتثمار مزايــا أوباما 
الشــخصية، واســتخدامه كســلعة إعلاميــة، وكســب 
القلــوب والعواطف، وتحســين صــورة واشــنطن في 
اســتطلاعات الــرأي التي تجري ســنويا علــى الطريقة 

الأمريكية. 
ويبدو أن أوباما نفســه بدا مغرما بالدور، أي بإعارة 
كلامه لنا واستبقاء فعله لإسرائيل، ودخل في منازعات 
ظاهرة مع حكومة نتنياهو الإســرائيلية، وتحدث كثيرا 
عــن ضرورة وقــف أو تجميد الاســتيطان اليهودي في 
القدس والضفة الغربية، وحرص على أن يبدو جافا في 
تعامله مع نتنياهو لدى زيارة الأخير للبيت الأبيض قبل 
شهور، أراد أن يواصل الدور، وأن يوحي بجدية تمثيلية 
لائقــة، ثم صدمته الحقيقة قبــل أن تصدم المتفائلين به، 
وهي أن إســرائيل خط أحمر لدى الإدارة الأمريكية، أيا 
ما كان اســم رئيســها أو لونه، وأن المساس بالعلاقات 
معها ـ ولو باللفظ ـ من المحرمات المطلقات، ولم يكن أمام 
أوباما إلا أن يعود أدراجه إلى نقطة الصفر، وأن يتصرف 

كســلفه بوش، كان بوش يصف شــارون بأنه أستاذه، 
ولم يصف أوباما نتنياهو ـ إلى الآن ـ بأنه الأستاذ، لكنه 
أبدى لنتنياهو فــروض المحبة والطاعة مــزادة منقحة، 
وبالغ فــي الترحيب برئيس الوزراء الإســرائيلي خلال 
زيارته الأخيــرة للبيت الأبيض، وأعطــاه خيط المبادرة، 
وتعهــد ببذل جهد الإدارة الأمريكيــة لإجبار عباس على 
العــودة للمفاوضات المباشــرة، ومن دون أي شــروط 
على إســرائيل، بــل ومــن دون صياغة هــدف ولا زمن 
للمفاوضات، اللهم إلا حديث أوباما ـ على طريقة ســلفه 
بــوش ـ عن حل الدولتــين، هكذا في المطلــق، وفي فراغ 

الزمن الذي لا تنتهي كوابيسه. .. ولا مفاوضاته.
وعقب عودة نتنياهو من زيارته المنتصرة لواشنطن، 
كانت صحف أمريكية كبــرى تتحدث عن هزيمة أوباما 
أمــام نتنياهــو، وراحــت صحف إســرائيل تســخر من 
أوباما، ومن كلماته الطيبة للعرب والمسلمين التي ذهبت 
مع الريح، بينما كان أوباما نفسه مشغولا بالتأكيد على 
صداقته لإسرائيل، وبالضغط على تركيا لوقف تدهور 
علاقتها بإســرائيل، وبالإعلان المزاد المنقــح عن التزام 
أمريــكا المطلق بأمن إســرائيل، وبالحديــث المنافق عن 
«عظمة « إســرائيل، وعن احتياجاتها الأمنية الخاصة، 

وضمنا عن «ترسانة قنابلها النووية» التي تتعهد أمريكا 
بتحصينها من التســاؤل في أي مؤتمر دولي يعقد بهذا 
الخصوص، وبطريقة غير مســبوقة في كلام أي رئيس 

أمريكي منذ قيام كيان الاغتصاب الإسرائيلي. 
لا ينصرف الســبب ـ فقط ـ إلــى مجرد ظروف طارئة 
ضاغطة على الرئيس الأمريكــي، أو على مصالح حزبه 
الديمقراطي، ومن نوع اقتراب موعد انتخابات التجديد 
النصفــي للكونغــرس، وتوقع فــوز الجمهوريــين بها، 
ورغبة الرئيس أوباما في كســب مودة اللوبي اليهودي 
المؤثر فــي الانتخابات، وإعادة بناء علاقــة إيجابية مع 
أنصار إســرائيل تمهــد لرغبته في الفــوز اللاحق بفترة 
رئاســية ثانية، وهذه كلها دواع مؤثــرة بطبيعة الحال، 
لكنهــا لا تكفــي لتفســير ما جــرى، فلم يتحــول أوباما 
عــن موقــف بلغــة الباطــن، ولغــة الظاهــر وحدها هي 
التي جــرى عليهــا التحول، فقــد أبدى أوباما اســتياء 
من تشــدد نتنياهو، ثم عاد ليفرط فــي الثناء عليه، ولم 
يتخذ أوباما إجراء واحــدا جديا للضغط على نتنياهو، 
ولــم يحذ حذو جــورج بوش الأب الذي عاقب اســحاق 
شــامير أوائل التســعينيات من القــرن الفائت، وأوقف 
تســهيلات ائتمانيــة تقــدر بأكثر مــن عشــرة مليارات 

دولار، كان بــوش الأب يريد أن يؤكد على أولوية القرار 
الأمريكــي في العلاقة مع إســرائيل، ونجــح وقتها في 
دفع شــامير للذهاب إلى مؤتمر مدريد، ثم ســقط بوش 
الأب فــي أول انتخابات رئاســية لاحقــة، وهو المصير 
الذي لا يريده أوباما، ويســعى جهده لتحسين صورته 
عند الاسرائيليين، والتســليم بأولوية قرار تل أبيب في 
العلاقة مع واشــنطن، خاصة أن مصالح أمريكا لا تبدو 
في خطر، فحكام العالم العربي في جيب جاكت الرئيس 
الأمريكي، والرئيس الفلسطيني عباس عند طرف أصبع 
أوبامــا، وأصغر موظف في الخارجيــة الأمريكية يكفي 
لنقل الأوامر إلــى الجامعة العربيــة، والنتيجة معروفة 

سلفا، فقد تعود حكامنا على أن يؤمروا فيصدعون. 
تصور المتفائلون العرب، وهم الموســومون بعبودية 
الوجدان، أن أوباما أقرب لصورة الســيد المسيح، بينما 
غابــت عنهم الحقيقة الناطقة، وهــي أن أوباما قد يكون 
رجلا أســود بقلــب أبيــض، لكــن المؤسســة الأمريكية 
البيضــاء قلبهــا أســود تجاهنــا بالذات، وقــد تحولت 
المؤسسة بأوباما من صورة المسيح إلى صورة الجنرال، 
ثــم أورثته جينات احتقار الضعفــاء واحترام الأقوياء، 
فالسياســة الأمريكيــة لا تقــف مع الحق لأنــه حق، ولا 
تقــف ضد الباطل لأنــه كذلك، والقــوة عندها هي الحق 
المطلق، وهــي لا تتراجع عن خطأ إلا تحت ضغط العنف 
الدموي، وقــد انتهى جورج بوش إلى قرار الانســحاب 
من العراق تحت ضغط ضربات المقاومة، ومشى أوباما 

خلفــه، وراح يجــرب حظــه بحثا عــن نصــر ضائع في 
أفغانســتان، ضاعف القوات، وأشــعل حربا يخسرها 
الآن، وتعجــل بقرار الخــروج من أفغانســتان، بينما لا 
شيء يقلقه الآن على جبهة الصراع العربي الإسرائيلي، 
وإســرائيل تســعى لتجريب الحظ الحربــي مع حماس 
وحزب الله وسورية وايران، وتعد أوباما بالنصر الذي 
يعوض الهزائــم الثقيلة في العراق وأفغانســتان، ربما 
لذلــك كانت قضية إيران ـ لا قضية فلســطين ـ هي البند 
الأول فــي مباحثات أوباما مع نتنياهو، وليس ســرا أن 
تنســيقا عســكريا متصلا يجري الآن بين واشنطن وتل 
أبيــب، وأن تفاصيل التفاصيل في خطط الحرب يجري 
بحثها، وأن الخلاف فقط ـ إلى الآن - على ساعة الصفر، 
فإســرائيل تتعجل، وواشــنطن تبدي ميلا إلى التمهل، 
ولا تريد إســرائيل أن تذهب وحدها إلــى الحرب، فهي 
لا تثــق بالنصر، ونتائــج حروبها الأخيــرة – في لبنان 
2006 وفي غزة 2009 ـ لا تبشــر بنصــر أكيد، وهي تريد 
دعم أمريكا العلني، وربما مشاركتها المباشرة بالسلاح، 
ويبدو أوباما مترددا، لكن المؤسســة الأمريكية ـ على ما 
يبدو ـ حســمت قرارها، ووافقت على خطة تمويه تحمل 
عنوان «العــودة للمفاوضات» تخفيا بنية الشــروع في 

الحرب.    

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

الجنرال أوباما  عبد الحليم قنديل ٭

■ السـؤال الاكثـر إلحاحـا فـي مصـر اليـوم هـو: هل سـيصعد 
البرادعـي إلى مسـتوى التحـدي التاريخي الذي تفرضـه اللحظة 
المصيرية الراهنة ويمسك بزمام قيادة المعارضة المصرية المشرذمة، 
التـي تبحث عن قائد؟ أم أنه سـيظل يراوح مكانه في حلقة مترددة 
فـي انتظار أن يحدث شـيء ما يغير من الأحـوال ويدفعه دفعا إلى 

موقع القيادة التي يقول إنه لا يسعى إليها؟
يقول البرادعي في كل أحاديثه انه لا يستطيع أن يفعل أي شيء 
وحـده وانه مجـرد فرد وعلى الشـعب المصـري ـ إن كان حقا يريد 
التغييـر- أن يلتف حوله ويوقع على البيـان الذي أعلنه، وعندئذ 
فقط يسـتطيع البرادعي أن «يحرج» النظـام بميلون توقيع يطالب 
بالتغييـر. والواقع أنه لو كانت هذه هـي عقيدة كل قائد تاريخي لما 
كان قـد وقع تغيير في أي مكان في العالـم، فلا تغيير بلا قائد، وفي 
اللحظات العصيبة والمظلمة في حياة الشـعوب لا تنهض الجماهير 
المطحونـة الراغبـة فـي التغييـر إلا حـين يسـتنهضها قائـد يصعد 
بشـجاعة من وسـطها ويتقـدم الصفـوف ويرفع الرايـة والصوت 
مطالبـا بالتغيير مقدما مبرراته ومعبرا عما تريده الملايين الصامتة 
السـاكنة، فتـرى فيه قدوتهـا ومثالهـا وأملها فتتجاوب مـع وقفته 
وصرختـه وتلتف حوله وتصبح معه كتلة بشـرية هائلة واحدة لا 

تهدأ إلا وقد حققت حلمها في الغد الأفضل والعيش الأكرم.
لـو انتظر غانـدي أن ينهض ملايين الهنود مطالبين بالاسـتقلال 
لمـا حقق اسـتقلال ووحدة بـلاده، ولو انتظر مارتـن لوثر كينج ان 
ينهض السـود لـكان أحفـاده مازالـوا ينتظـرون، ولمـا كان أوباما 
رئيسـا اليـوم. ولكن لوثـر كينج لم ينتظـر وإنما نزل إلى الشـارع 
وسـار على رأس المسـيرات الممنوعة التي كان رجال الأمن يطلقون 
عليها الكلاب المسـعورة والغازات الخانقة والهراوات والرصاص، 
حتى استشـهد هو نفسـه فـي النهاية، لكنـه حقق حلم السـود في 

التحرر والمساواة. 
ولو انتظر مانديلا لما انتهى النظام العنصري في جنوب افريقيا 
ولظـل بلدا يلفظه العالم كله ولما اسـتطاع إنجاز تنظيم دورة كأس 
العالم هذا العام، مدشـنا دخول دولته إلى مصاف الدول الصاعدة 
الجديـرة بالاحتـرام العالمـي (بينمـا حازت مصـر صفـرا كاملا في 

محاولتها تنظيم نفس الدورة!).
عبـر العشـرين عامـا الماضية أقـوم بتدريـب مديري الشـركات 
الأمريكيـة الكبيـرة - ومنهـا مثـلا شـركة ديـل الهائلـة لتصنيـع 
الكمبيوتـر ـ علـى فـن القيـادة Leadership عـن طريـق ورش 
تدريبيـة من يوم إلى ثلاثة أيام، يعـود بعدها المديرون الأمريكيون 
إلـى أعمالهم اليومية بفهم أعمـق لطبيعة القيـادة ومتطلباتها، من 

خصال فردية وإنسانية ومهنية وفكرية وعملية، وفي تلك الدورات 
نستشـهد بقادة مـن أمثال غانـدي ومارتـن لوثر كينـج ومانديلا، 
موضحين أهمية صفات الشـجاعة وصلابة المعدن ووضوح الرؤية 
والمثابـرة والقـدرة على اعطاء المثـال والقدوة فعـلا وقولا، وكيف 
تتضافر هذه كلها لتمنح الرجال والنسـاء أبعـادا أكبر من أبعادهم 
الفردية يكتسـبونها من التفاف الجماهير حولهـم والتحامهم بهم، 
ولكـن هذا يأتي بعد أن يثبت القائد نفسـه جدارته بمواقفه القوية 
الشـجاعة الحكيمة الصلبة معا، بأن يكون هو في مقدمة الصفوف، 
قائدا واثقـا لا لبس ولا تردد في حركته للأمام وفي تلبسـه وتقبله 

لدوره التاريخي، من دون خجل أو تواضع أو مماحكة.
الفكـرة التي يطرحها البرادعي، أن الشـعوب هي التي عليها ان 
تتحـرك أولا،  وليـس القائـد الفرد، هي إشـكالية معروفـة في علم 
القيـادة، ونجد من وقـت لآخر من يكتب في كل لغة معليا من شـأن 
الجماهيـر مقلـلا من شـأن القائد الفـرد، مدعـين أن الفـرد ليس إلا 
اسـتجابة لمتطلبـات وتحركات الشـعوب، وأنه مـن العبث البحث 
عـن «القائد المنقـذ» أو «المخلص الفرد». وهي فكـرة لها جذورها في 
الفكـر الشـيوعي الـذي يقـول بالحتميـة التاريخية والـذي يعطي 
الشـعوب كل القدرة ويطمس من دور الفرد، إلا أن الفكرة تستهوي 
أيضـا البعـض من كافـة التيـارات الفكرية والسياسـية بمـن فيهم 
الليبراليـون الجـدد، ولكـن التاريـخ حافل بالشـواهد التـي تؤكد 
أن القائـد الفرد، نعـم والقائد المخلص المنقذ، هو المحرك الأساسـي 
للتغييـر فـي أي مـكان، ولنـا فـي الشـعوب والـدول والمؤسسـات 
الضخمـة شـواهد لا تحصـى، فقد مـرت شـركة كرايزلـر الامريكية 
للسـيارات بأزمة خانقة منذ ربع قرن كادت أن تعلن فيها إفلاسـها، 
حتـى صعد إلى مركز قيادتهـا مدير فذ هو لي إياكـوكا فقام بإجراء 
تغييرات اساسية واصلاحات جذرية استطاع بعدها انقاذ الشركة 
واعـادة الملايين التي كانت الحكومة الامريكيـة قد اقرضتها لها قبل 
موعد سـدادها. لم يتغير في تلك الشركة سوى القائد الاعلى فتغير 
بذلك كل شـيء، وكان هو الفرق بين حياة الشـركة وموتها، ونفس 
الشـيء حدث مع شـركة «أبل» الشـهيرة التـي كادت أن تفلس بعد 
أن تركها مؤسسـها سـتيف جابز حتى عاد إليها مرة أخرى وامسك 
بزمـام قيادتهـا فإذا بـه يحقق النجـاح تلو الآخر، مقدمـا انجازات 
مبتكرة جديدة، اكتسحت الأسواق مثل الآي بود والآي تون والآي 

فون.
وحال الشـعوب والدول لا يختلف فـي هذا، إذ نرى عبر التاريخ 
كيف يظل شعب بعينه خاملا تحت قيادات متتابعة، كما كانت مصر 

فـي عهـد المماليك، ثم يأتـي قائد فذ مثـل محمد على فيشـعل نهضة 
هائلـة متعاملا مع نفس الشـعب ونفس الارض ونفـس الامكانات، 
ولكـن السـر كله يكمـن في درجـة موهبة القائـد وقدرتـه على فهم 
الحاضـر وصنـع المسـتقبل، مـع طاقـة إنسـانية يوظفهـا لتجميـع 
المواهـب القياديـة حولـه ولاثـارة مخيلـة الجماهير بالمشـروعات 
الطموحـة التـي يخططهـا وينفذهـا وباحسـاس الكرامـة والثقـة 

بالذات التي يخلقها حوله.
وهذا ما فعله كل قائد تاريخي على مر التاريخ منذ مينا، الفرعون 
المصـري الطمـوح الذي ارتأى فائـدة أن تكون مصـر دولة واحدة، 
فقـام من صعيد مصر ليفتح شـمالها ويوحد القطريـن معطيا مصر 
كيانهـا وشـخصيتها الموحدة منذ ذلـك الوقت وإلى اليـوم، وهكذا 
كانـت الشـخصيات التاريخية في العالم كله، من الاسـكندر الأكبر 
إلى يوليوس قيصر إلى بسـمارك إلى تشرشل وديجول وروزفلت، 
وفي مصر الحديثة سعد زغلول وعبد الناصر، فكل واحد من هؤلاء 
هـب في وقتـه طارحـا رؤيته فاعـلا وعاملا علـى تحقيقهـا بقيادة 
شعبية، لم ينتظر أحد من هؤلاء أن يلتف حوله الشعب أولا كشرط 
لخوضـه تحدي القيـادة، بل أخذ بالمبادرة، ودفـع كل قائد تاريخي 
ثمـن مبادرته وشـجاعته، فتحمل سـعد زغلول النفـى، وحمل عبد 
الناصـر واخوانـه مـن الضباط الاحرار رؤوسـهم علـى أكفهم ليلة 
23 يوليـو، فقـد كان من الممكن أن يعلقوا على المشـانق على أسـوار 
القاهرة إذا ما فشـلت حركتهم، وكل من يدخل معترك السياسـة في 
عصرنا هذا لابد أن يكون مسـتعدا للتضحيـة ثمنا لدوره القيادي، 
وحتى في أعرق الديمقراطيات يتحمل القادة مسؤوليات شخصية 
باهظـة تصل إلـى حد الموت، كما حـدث للوثر كينـج وجون كيندي 
وشـقيقه بـوب كيندي، أو السـجن الطويـل كما حـدث لمانديلا، أو 
السـجون والتعذيـب كما حـدث لكثير من المناضلـين المصريين عبر 
التاريـخ السياسـي المصـري الحديث، سـواء فـي عهـد الانكليز أو 
ناصر أو السـادات أو مبارك. وفي مصر مؤخراً وجدنا كل من يطمح 
إلى الرئاسـة يزج به في السـجون، كما حدث لسعد الدين إبراهيم 

وأيمن نور وحمدين صباحي وغيرهم.
القيادة ليسـت نزهة، وليسـت عمليـة آمنة مضمونـة العواقب، 
وعلى من يتصدى لها، خاصة في بلادنا العربية، أن يكون مستعدا 
لمخاطرهـا وتحدياتها ومشـاقها التي قـد تكون مميتـة. فالتاريخ لا 
يمنـح أوسـمته مجانـا، ولا يدخل التاريـخ من يريـد أن يجلس في 
بيتـه هادئـا آمنا، هذا ما يمكن أن يطمح له موظف أو عامل بسـيط، 
أما قيادة شـعب فهي شـرف وتكليف يحمل من المجـد بقدر ما يحمل 

مـن الخطر، ولا يمكـن تجنب الخطر عن طريـق التواضع بأن يقول 
القائد إنه لا يطمع في القيادة، فلا قيادة بلا أحلام شاهقة وجسارة 
خارقة، لا حلول وسـط ولا امكانية للامسـاك بالعصا من المنتصف، 

إما أن يقود القائد أو يتنحى لكي يقود غيره.
إن مصـر، التـي هي أول وأقـدم دولة في التاريـخ، يمكن وصفها 
بأنها اليوم في عصر ما بعد تفسخ الدولة، إنها مثل شيخ طاعن في 
السـن بدأت كافة اعضاء جسده في الانهيار والاهتراء، لا يستطيع 
المراقـب إلا أن يصـاب بالصدمة لمـدى التصدع والانهيار والتفسـخ 
الـذي أصاب كل مرفـق من مرافـق الدولة المصريـة، حيث أصبحت 
الخدمات الاساسـية في حالة تقترب من الشلل والفوضى واليأس 
من امكانية الاصـلاح، الاضرابات والاعتصامات المهنية في كل يوم 
وكل مكان، والصراعات والعشـوائيات والتصرفات غير القانونية 
هـي أسـلوب الحيـاة العـادي وليـس الاسـتثناء، قوانـين لا تتبـع 
وأحـكام قضائيـة لا تنفذ واللجوء إلـى العادات القبليـة والبدائية 
بـدلا من فـرض القانون، والاضطـرار إلى الحكم بقانـون الطوارئ 

على مدى ثلث قرن أو يزيد. 
هـذه كلها من مظاهر عصر ما بعد تفسـخ الدولـة، أضف إلى هذا 
كله حالة الدروشـة الدينية المفرطة على مسـتوى المجتمع والدولة 
المصرية بكاملها، وبشقيها الاسلامي والمسيحي معا، حيث لا يشغل 
النـاس في الشـارع والمكتب والصحـف والتلفزيون سـوى فتاوى 
الحـرام والحلال في أصغـر صغائر شـؤونهم اليومية، والشـعائر 
والقضايـا الدينيـة تسـتغرق وقتـاً واهتماماً هائلين مـن الجماهير 
التائهـة اللاهثـة وراء ضروريـات عيـش لم تعـد تملك قـدرة على 
تأمينهـا في هذه الحيـاة، ولا تجد أمامها سوى الانسـياق وراء من 
يبيعها مفاتيح لحياة أفضل بعد الموت، والدولة غير قادرة، بسـبب 
فقدان الموهبـة والارادة والرؤية، سـوى على مجـاراة هذا الهوس 
الدينـي الملتهب الذي حول المجتمـع المصـري إلى «مولـد وصاحبه 
غايـب»، وهكـذا تدفع مصـر كلها ضريبـة غيـاب القيـادة الفاعلة، 
وأصبح لدينا في النهاية دولة مسخ لا أحد يعرف إن كانت هي دولة 
مدنيـة أم دينيـة، دولة قانون أم دولـة عادات عشـائرية وعائلية، 
دولة مؤسسات في الظاهر وافراد وشلل ومحسوبيات في الباطن، 
دولـة علم وتعليم أم تلقين وتدجين، دولة تفكير أم تكفير؟ هي دولة 
مسـخ لأنها هجـين وخليط من كل هذا فـي ركام هائل قبيح الشـكل 

والرائحة أصبح يتهاوى تحت ضغط ثقله الذاتي.
 حالـة ما بعد تفسـخ الدولة هـذه تجعل مصر اليوم أشـد حاجة 
للتغييـر مـن أي وقت عبر السـتين عامـا الماضية، فحتى فـي نهاية 

العهـد الملكـي حـين كانـت الـوزارات تنهـار كل بضعة أشـهر ثم كل 
بضعة أسـابيع وحتى مع حريق القاهرة ومع فساد وطغيان الشلة 
الحاكمـة وتحـت الاحتـلال الانكليـزي، حتـى في هـذا كلـه، كانت 
الدولـة المصرية فاعلة وقائمـة، كانت المصالـح الحكومية تعمل في 
كفـاءة وتقـدم الخدمات للشـعب على قدر من الجـودة والانضباط 
والمسـؤولية، وهو وضع مفتقد هذه الايـام، فمصر إذن مهيأة تماما 
للتغيـر، تصـرخ من أجلـه كل مصلحـة حكوميـة وكل مدينة وقرية 
ترتـع فيها العشـوائية، فـإذا لم يكن هـذا كله عاملا مؤهـلا لتغيير 
جذري في سياسـة وأوضاع مصر لانتشـالها من قاع الأمم، وإذا لم 
يكـن هذا كلـه دافعا كافيا لكي يتقدم شـخص مؤهل مثـل البرادعي 

لقيادة قوى التغيير في مصر فمتى إذن؟
إن مصر تعيش فترة احتضار نظام. وهي تعيش حالة الاحتضار 
هـذه بكل طقوسـها الجنائزيـة الحزينـة البطيئة البليـدة منذ عدة 
سـنوات، والآن هـي لحظـة التغييـر التاريخيـة التـي ينتظـر فيها 
المصريـون أن يصعـد لاقتناصهـا قائد على مسـتوى التحدي، قادر 
على قيادة الجماهير وبلورة حلم أجمل للشـباب واجتذاب الجميع 

في مسيرة سلمية مثيرة نحو مصر الفتية الجديدة.
لقـد كتبت مـن قبل عدة مقالات تحمسـا للبرادعـي وللأمل الذي 
يمنحه خاصة لشباب مصر الذين كانوا القدوة والمثال في اندفاعهم 
لتأييده، ولكن البرادعي يبـدو مترددا، وقد آن آوان أن يحزم أمره 
ليقـرر إن كان يريد أن يقود مصر نحو مسـتقبل أجمـل أم يعلن أنه 
ليس الشخص القادر أو الراغب في هذا. لم يعد الوقت يسمح بمزيد 
من السفريات خارج مصر أو المناظرات والمشاحنات داخلها ولا عاد 
يسـمح بالتردد والانتظار وجس النبض، لقد تحركت مصر بشـكل 
عفوي غير مسبوق، شـباباً وشيوخا ومن جميع الفئات والجهات، 
احتفاء واحتضاناً للبرادعي منذ أن أعلن إمكانية قيادته للتغيير في 
مصر، بشـكل لم تمنحه لشـخص آخر منذ عقود، وهناك اليوم أكثر 
من ربع مليون مؤيد له على الفيسـبوك، لم يجيشـهم حزب ولا دفع 
لهم أحـد لكي يعطوا من وقتهم وجهدهـم، ولا أحد يعرف كم وكيف 
سيخرج آخرون إذا قرر البرادعي أن ينزل إلى الشارع ليقود موجة 
شـعبية حقيقية تطالب بالتغيير ولا تتنازل عن حقها فيه، والمحزن 
حقـا أن يـؤدي تأخـر أو تراخي البرادعـي إلى اهدار هـذا المخزون 
الهائـل من التأييد والشـوق المتأجـج للتغيير، وبهذا تخسـر مصر 

فرصة تاريخية لا يجود بها الزمان كثيراً.
 إن مصـر مهيـأة وفي الانتظـار، اليوم وليس غـداً، وقد دقت من 
جديـد سـاعة العمـل الجـاد الجسـور، فإمـا أن تقـرر أن تنـزل إلى 

الساحة لكي تقود وإما ستضيع اللحظة من بين يديك.
ويظـل سـؤالنا للدكتـور البرادعـي هـو: لا تغيير بـلا قائد، فهل 

ستقود؟

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

إلى البرادعي: لا تغيير بلا قائد، فهل ستقود؟ فرانسوا باسيلي ٭

■ مـن نافـل القـول إن مفارقات كثيرة، تسـم النقاش حول المسـألة الفلسـطينية، 
وهـو نقـاش يحتل مسـاحة كبيـرة في الغـرب، ليس في وسـائل الاعلام فقـط، وانما 
فـي المؤلفـات، العديدة، التـي تعرضهـا المكتبات أيضا، دليـل على أن هذه المسـألة، لا 
تخص الفلسـطينيين والمستعمرين الإسـرائيليين وحدهم. ومن هذه المفارقات اشغال 
الفلسـطينيين، بوجـة خـاص، وبقيـة الشـعوب العربيـة علـى وجـه العمـوم، لا بل 
هـم فـي قضايا نهضت فـي المجتمعات الأوروبية في القرن التاسـع عشـر بموازاة  ّـ زج
تزايـد تأثيـر عامل الأصـل الإثني، وعامل اللغة، فـي بنية القومية. فنتـج عن ذلك «أن 
كل جماعـة مـن النـاس، تدعي انها تشـكل قوميـة، طالبت بحـق تقرير المصيـر، الذي 
 Eric) يعني في نهاية المطاف، حقا دولة ذات سـيادة، مسـتقلة، علـى ترابها الوطني

 .((Hobsbawn,nations et nationalisme
غنـي عـن البيان، أن تاريخ الغـرب اتخذ، طيلة الحقبة التي دامـت ما يقارب القرن 
مـن الزمن، بدءا من اسـتيلاء الفرنسـيين على الجزائر سـنة 1830، ومـن إعلان ملكة 
انكلترا سنة 1877، امبراطورة على الهند، وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مسارا 
تخللتـه الحروب والفواجع. بعد الكارثة التي حلـت بالهنود الحمر في أمريكا، منذ أن 
وطأتها، سـنة 1492، قدما كريسـتوف كولومبـوس. ولا أظن أن القـول بوجود علاقة 
سـببية تربط العنصرية بالاسـتعمار، فهي تحث عليه وتجيز وتبرر، استعباد الناس 
حينـا واجلاءهم حينا آخر، أو ارهابهم وترويعهم ومنع المـاء والقوت والدواء عنهم، 

فٌ. ّـ طماعية بأرضهم وأملاكهم، لا أظن أن هذا القول فيه مجافاة للمنطق، أو أنه تعس
واسـتنادا إليـه، هل يـعُقـل، أن يـتُهـم المقهـورونَ المسـتعمـرَونَ الفلسـطينيون، 
بالإرهاب وبالعداء للسـامية، طالما أن معاناتهم مسـتمرة تحت سياسـة القهر الهادفة 
إلـى اغتصاب أرضهـم وإلى إخراجهم من منازلهم، لصالح مسـتعمـرِين يزعمون أنهم 
«قوميـة سـامية «، وأن مـن حقهـم، «إقامة دولـة يهودية» في فلسـطين، تنفيـذا لوعد 
جاءهـم في التوراة كما يقولون، شـرع لهم طرد الفلسـطينيين منها. فهؤلاء غرباء في 
فلسـطين بحسـب زعمهم. جاؤوا إليها من البحر!!. هل كراهيـة «اليهود» الذي جاؤوا 
من بلاد الغرب، ويريدون «تهويد» فلسـطين، بالقوة، شـبيهة بكراهية العنصريين في 

الغرب، لليهود، ومن ذات الطبيعة؟ 
وبكلام أوضح، هل أن كراهية الأم الفلسطينية وحقدها، على الإسرائيليين اليهود، 
لانهـم هدمـوا منزلها، أو قتلوا ابنـا من أبنائها، أو اعتقلوا ابنا آخـر، أو ضربوا زوجها 

أمامهـا ناظريها، هما تعبير عن عدائها للسـامية؟ وهبها أشـاحت بوجهها عنك إذ قلت 
لها أن حكومة العملاء، في فرنسـا، قامت في 16 تموز/يوليو 1942، بطلب من سـلطات 
الاحتـلال، بحملة مداهمـات، القت القبض خلالها علـى الاف اليهـود، وبينهم أطفال، 
وجمعتهـم فـي أحد ملاعب سـباق الدراجـات في باريـس( Vel d’Hiv) . فسـاقتهم 
القـوات الألمانيـة، بعد ذلك، إلى معسـكرات، أبادتهم فيها أو حاولـتَ أن تـخُفـفّ عنها 
مصابهـا، فرويت لها ما جرى في ألمانيا، في ليل 9 تشـرين الثاني/نوفمبر 1938، الذي 
بـات يعـرف «بليل البلـور»، عندما أمرت السـلطات النازيـة، بالانتقام مـن المواطنين 
اليهـود، فـي كافة أنحـاء المانيـا، ردا على إقدام شـاب بولونـي يهودي، علـى اغتيال 
دبلوماسـي كان يعمـل في سـفارة المانيـا في باريـس. الحصيلة ثلاثون ألفـا هجروا، 

والفان قتلوا، وعدد كبير من المعابد والمتاجر والمصالح أحرق. 
أي واحد من عشـرة أو أقل، من الخسـائر التي الحقها المسـتعمرون الإسرائيليون 
باللبنانيـين والفلسـطينيين، عندمـا احتلوا لبنان سـنة 1982، بحجة أن دبلوماسـيا 
اسـرائيليا، تعرض لمحاولة اغتيال في لندن. ومهما يكن، فمن غير المسـتبعد أن تكون، 
حصيلة ليل البلور، في ميزان الرعب ومعيار التوحش الآدمي، من درجة مجزرة صبرا 
وشـاتيلا في 16 أيلول 1982، ومجزرة سيبرنيشـكا في البوسـنة، في 11 تموز/يوليو 
1995. أما إذا كانت هذه المقارنة لا تستوي، وأغلب الظن أنها كذلك، بالنظر إلى أنه كان 
من قصد المشـروع النازي، إبادة اليهود ابادة كاملة، من دون تمييز بحسب الأعمار أو 
الجنـس، وليس الإرهـاب والترويع، ليضطر الناس إلى الهـرب هلعا وخوفا من موت 
ـق، نحو مخيمات تحيط بها الجدران ينتظـرون باخرة لا تصل، فإن المقارنة بين  ّـ محق
«لاسـامية» الأم الفلسـطينية من جهة وبين اللاسـامية المعروفة في بلاد الغرب، تعبر 
عن سلوك معيب. وهي بالقطع، خداع ألفاظ، الغاية منه، التغطية على تهلكة تحت نار 
هادئة. إذ أن المشـكلة، هي في أن دول الغرب نفسـها، تريد فلسطين. فلقد جعلت منها، 
قبلة، باتت رمزا للمصالحة والهوية الغربية الواحدة، تفتدي بها الجرائم التي وقعت 

خلال الحرب العالمية الثانية. 
 A «لقـد أفرد المفكر الفرنسـي، ريجيـس دوبريه، في كتابه «إلى صديق اسـرائيلي
د الادعاءات التي يروجها المسـتعمرون  ّـ un ami israélien)) فصـلا كاملا، ليفنـ
الإسرائيليون، و»حلقات المحبين» لهم في فرنسا، بأن خطر العداء للسامية، عاد ليطل 

برأسـه مـن جديد. فبيـنّ لصديقه، الذي شـغل منصب سـفير لإسـرائيل، تحت ولاية 
شـارون بالوقائع التي كان من المفترض ألا يتجاهلها وهو السفير والمؤرخ، أن اليهود 
في فرنسا، طائفة محظوظة. وهذا لا يضايقه شخصيا. ولكن الإعلان بين آونة وأخرى 
عن بيانات إحصائية، تنقصها الدقة والتحقق، للإيحاء بأن الأعمال المعادية للسامية 
في تزايد مطرد، هو بحسـب رأيه، مدعاة للتسـاؤل. لاسـيما أن تحريات أجهزة الأمن 
أظهـرت أن الكثيـر من هذه الأعمال هـي خيالية، أو أنها أصطنعـت اصطناعا، من أجل 
الحذلقة الدعائية. التي وصلت أحيانا، إلى حد الهذيان، كما حدث على سـبيل المثال لا 
الحصر، لأحد «محبي» اسـرائيل، عندما سمع بأن زجاجتين حارقتين ألقيتا على جدار 

كنيس يهودي، فارتجع ذلك أمامه، كما قال «ليل البلور» الذي ورد ذكره أعلاه. 
مما حمل الكاتب على تذكير صاحبه الإسـرائيلي، بأن العداء للسـامية في فرنسا، 
لـم يزعـج هرتزل سـنة 1895، إذ قال بأنـه «يقوي العزيمـة»، وكان رأي بـن غوريون 
مطابقا، عندما اعتبر بدوره العداء للسـامية «رافعة للسياسـة الصهيونية». وفي هذا 
السـياق، يقـرّ دوبريه بأن العداء المسـموح به في فرنسـا، هو ضد «ابناء اسـماعيل» 
فقـط. إذ مـن الملاحـظ أن عبـارات كمثل»الإمـام المعـادي للصهيونيـة فـي ضواحـي 
باريـس» و»الإسـلاميين الفاشسـتيين» و»النازيين الإسـلاميين» ترمى علـى عوانها، 
فلا تصدم أحدا. في حين أن أبواب الإليزية مشـرعة أمام «محبي اسـرائيل»، ووسائل 
الاعـلام مفتوحـة لهم. ولو لم يكن ليبرمان وزير الخارجية، اسـرائيليا، لما اسـتقبلته 
باريـس، مـن دون حرج ومـن دون وخز في الضميـر، فمن هم على شـاكلته، لا يلقون 
عـادة الترحيـب، ويرجى منهم مغـادرة البلاد في أقرب وقت. ويـورد أيضا، ما تناهى 
إلى سـمعه في أوسـاط المهاجرين، عن فعل الندامة في أوشويتز، ونسيان فعلة القتل 
فـي سـطيف الجزائرية، وفي مدغشـقر والهنـد الصينية. وعـن المعتقل، الفلسـطيني 
الفرنسـي الجنسية، في السجون الإسرائيلية، الذي تتجاهله الحكومة، بينما صورة 
الجندي الإسـرائيلي الفرنسـي الجنسـية، الذي وقـع بين أيدي الفلسـطينيين، معلقة 
على واجهة بلدية باريس. ليخلص إلى القول بأن الإعمال، التي تحصيها المؤسسـات 
الإسـرائيلية ووزارة الداخلية الفرنسية، وتضعها في قائمة العداء للسامية، انما هي 
تعبيـر الفقراء، الذين تنبذهم الجمهوريـة، عن كراهيتهم للمحظوظين. فهم لا يعرفون 

ما يعنيه «العداء للسامية» !

ولكن المستعمرين الإسرائيليين و»محبيهم» في فرنسا، لا يكتفون بوصم 
المهاجرين العرب أو الفرنسـيين المتحدرين من أصل عربي «باللاسـامية» وحسب، 
فهـذه كما يقولـون، تتجلبب منذ أن اشـترع قانونٌ يعتبرها جريمـة، بجلباب «العداء 
فوا المحققين، بالبحث في ثنايا النصوص، وفي مواضع الفواصل،  ّـ للصهيونية»، بل كل
للكشـف عـن «اللاسـاميين المتخفين». فـإذا بهـم يوجهون أصابـع الاتهـام، إلى كتاب 
ومفكرين وفلاسـفة فرنسـيين أيضا. حتى أن أحدهم، اقترح، ببسـاطة، أن تكمم أفواه 

المناهضين للصهيونية، وأن يحظر نشاطهم، تحت طائلة العقاب .
 لا يخفـي دوبريه حزنه، من هؤلاء المحقـقين، الذين يمنحون أنفسـهم كل الحقوق، 
وينكرونها على الآخرين. فيلفت انتباه صديقه الإسرائيلي إلى رسائل القذع والتهديد 
بالموت، التي يتسلمها الذين يدينون السياسة الإسرائيلية، وخصوصا إذا كانوا يهودا 
«لا يهـودا». «فلقـد اقتربـت اللحظة التي سـيقوم اليهود، بتطهير اسـرائيل من هؤلاء 
اليهود» اللا يهود «. كما جاء في احداها. وأخير يعلن بصراحة انه لم يستحسـن على 
الأطلاق رؤية «كبير حاخامات فرنسـا، يتظاهر تحت العلم الإسـرائيلي، أمام سـفارة 
اسـرائيل فـي باريس، تعبيرا عـن دعمه لدخـول دباباتكم إلى قطاع غـزة». «فتجنيد 
الخالق في معركة، تلفها الشبهات، أمرٌ مكروه في نظام الجمهورية» على حد تعبيره .

ومهما يكن، فإن «العداء للسـامية في البلد المسلم حقيقة واقعية» من وجهة نظره، 
ير «بحسـب المذلات على الجبهة». بمعنى أنه يربط بين هذا العداء من جهة، وبين  ّـ تتغ
العدوان من جهة أخرى، وفي ذلك اعتراف ضمني، بالفرق، بين «العداء للسامية» كرد 
فعل عفوي أو سـاذج من ناحية، والعداء للسـامية كمنهج توحي به عقيدة عنصرية، 
تدعـو إلـى التطهيـر العرقي، مـن ناحيـة ثانيـة. وبتعبير أكثـر وضوحا، فـان الذين 
يسـتحقون، تهمة «العداء للسـامية»، هم الذين يمارسون التطهير العرقي، لانهم أكثر 

قربا إلى النازيين .
ولا منـأى فـي خلاصة هـذا البحث، عـن التنبيه إلى الخطـأ الفادح، الـذي يقع فيه 
بعض الإسـلاميين في اعتقادي، عندما يساوون بين اليهود كطائفة من الطوائف التي 
كانـت تعيش في شـبه الجزيرة العربيـة عندما انطلقـت الدعوة المحمديـة، من جهة، 
وبـين الأقوام المختلفة التـي اعتنقت فيما بعد الديانة اليهودية، مـن جهة ثانية. ولكن 
كما يقول الشيخ عبد الله العلايلي، في مؤلفه أين الخطأ «لا أظن موضوعا أسيء فهمه 

وتقديره كالإسلام، ولاسيما في الجانب العملي التنظيمي منه». 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

«أعداء السامية» هم الذين يطبقون التطهير العرقي خليل قانصو ٭

■ الكتل السياسـية التي خاضت الانتخابات وشـاركت بالعملية 
السياسـية اثبتت زيف ما تدعـي وتعلن وتصرح، عندما فشـلت في 
ان تتفق فيما بينها لتشـكيل حكومة قالوا عنها إنها سـتكون حكومة 
تغيير وأمن وإعمار وبناء، ستسـرع فـي إنقاذ العراقيين مما أصابهم 
من دمار وتعوضهم عن بؤس سـبع سنين عجاف ذاقوا خلالها الويل 

والعذاب.
 لقـد اتفـق ساسـة العراق الجـدد مـن حملـة المشـاريع الطائفية 
والعرقية والعراقية بالإجماع على الالتفاف على الدسـتور والعرف 
السياسـي وبقاء العراق بلا حكومة وبلا مناصب سيادية، بعد مرور 
ثلاثة أشـهر علـى الانتخابـات، اتفقوا علـى تأجيل جلسـة التكليف 
لفتـرة 15 يومـا أخرى بسـبب عـدم توافقهم علـى إشـغال المناصب 

الرئاسية، خلافاً لنص دستوري واضح.
في سـؤال وجهته للدكتـور صالح المطلك، وانا أكتـب هذه المقالة، 
عـن رأيه في هـذا الاتفاق أجاب قائلا: يسـتحق العـراق قادة أفضل 
بكثير من هؤلاء الساسـة الجدد، وكان من المفتـرض ان يفكروا بهذا 
الشـعب لا لأنهم ساسـة متميزون ولكن على ضوء ابسـط متطلبات 
الشعور بالمسؤولية تجاه حجم مأسـاة الشعب واوضاعه المتردية، 
إذ كان عليهـم ان يعـوا ان القيـادة لا يمكـن تصنيعهـا مـن خـلال 
العناويـن او الكراسـي التي جاءتهم بحكم الصدفـة، عكس القاعدة 
المعتادة التي يكون فيها الشعب صانعا لقياداته. بلا شك ان اي فترة 
تمديد وتأجيل لتشـكيل الحكومـة تعني مزيدا مـن المعاناة والبؤس 
للشـعب، وبالتأكيد تحسب مثل هذه المناورة مخالفة أخرى واضحة 
للدسـتور، الذي وافق عليه هؤلاء الساسـة، وتحديا آخر لا يقل عن 

مناورة تحريف تفسيره وتسويف تعديله.

برلمانيون من كتل عديدة عبروا لي وتحدثوا من فضائيات عراقية 
عـن عملية انتهاكات دسـتورية كبيـرة تم تمريرها على لسـان قادة 
سياسـيين وأعضاء برلمانيين جدد، تمثلت بابتداع الجلسة المفتوحة 
التـي لا يوجـد لها نـص دسـتوري، وأخيـراً بدعـة تأجيل الجلسـة 
الدسـتورية، وحسـبوا هذه الانتهاكات جرائم كبيرة بحق الشـعب 
تحتـاج الى من يثيـر المقاضاة عليها، ويصر علـى ذلك النائب صباح 

الساعدي وأحمد الأبيض وغيرهما.
مـا يحـدث اليوم ضمـن إطـار الأزمـة السياسـية القائمة يشـكل 
سلسـلة من الجرائم التي يقترفها الساسـة بحق العراقيين تجاوزت 
استغلال السلطة واستخدام القوة وإشاعة العنف وترسيخ سياسة 
الفسـاد الإداري والمالـي ونهب وسـرقة الثروة وصولا الـى اقتراف 
الانتهـاكات والخروقـات الدسـتورية المتكـررة مـن أجـل التشـبث 
بالسلطة وتفعيل أجندات أجنبية وطائفية تنحدر بالعراق الى حالة 
التشظي والتقسـيم. المتابع للمسيرة السياسـية العراقية وأحداثها 
يمكنه ان يخرج بحزمة اسـتنتاجات تعكس ابعاد الأزمة وخطورتها 

والاشكالات والحلول المحتمل حدوثها: 
أولاً: طبيعة السلطة القائمة تكشف يوما بعد يوم تشبثها بالبقاء 
بشـكل غير دسـتوري، لتحقيق امتيـازات الهيمنة والإثـراء الضيقة 
بعيـداً عـن تحقيق مـا يصبو اليه الشـعب مـن انجـازات وتطلعات 
تنقـذه من واقعه السـيئ والمتردي فـي الخدمات الأساسـية وغياب 
الأمـن. وبهـذا التوصيف لا يمكن إضفاء صفة الدولـة او الحكومة او 
حتى السلطة على القوة الحاكمة، التي لا تنطبق عليها إلا مواصفات 

العصابة.
ثانيـا: الممارسـات والجرائـم التي يقترفها من يسـمون انفسـهم 

قـادة وساسـة وزعماء كتل، والتـي تمخضت عـن انتهاكهم الصارخ 
للدسـتور الذي كتبـوه، وتجاوزهم لأسـبقية تشـكيل حكومة تعنى 
باوضاع العراقيين البائسـة، قد كشفت بشكل واضح عن تفاهة هذه 
الزعامـات ووصمتهـا بالشـخصنة والتفـرد والانتفـاع والطائفيـة، 
بعيـدا عـن الأطـر الوطنيـة والسياسـية والدسـتورية والاخلاقية، 
وبـان زيـف خطاباتها وفقـدت امـام المال والثـروة حتـى مصداقية 
ولائها للاحتلال، الذي جاء بهم والاحزاب التي رشـحتهم ناهيك عن 
سـقوطهم الشعبي والجماهيري، وأصبحوا بعداد زعماء ميليشيات 

وعصابات وطوائف وفرق ومافيات. 
ثالثاً: إن كل ما افرزته العملية السياسية من نتاجات اثبتت فشلها 
ابتداء مـن مجلس الحكم عبـورا بالانتخابات والدسـتور والبرلمان 
والحكومـات المتعاقبة وانتهـاءً بالزعامات والكتل السياسـية. هذه 
العملية السياسـية تمر اليوم بأحرج مراحل ديمومتها واسـتمرارها 
مع تصاعد حدة الصراع على السلطة بين عرابيها، الذين ثبت فشلهم 
ليـس وفق الحسـابات الوطنيـة وانما وفـق مواصفـات ومتطلبات 
الاحتـلال وأجندتـه، لذا بـات واضحـاً حتميـة انهيار هـذه العملية 
التـي لم يعد ترقيعها مجديا. من المؤكد ان شـرف سـقوطها لن يكون 
من نصيب الساسـة الذين أفرزتهم، بل من المحتم ان يتسـاقط هؤلاء 

بمجرد انهيارها غير مأسوف على أحد منهم جملة وتفصيلا. 
رابعاً: الولايات المتحدة سـتخفف وجودها العسـكري وستعتمد 
علـى إبقاء نشـاط إعلامي وسياسـي وإشـرافي، في مرحلـة لم يعد 
لها مـن عملائها وعرابيها مـن تثق بهم، باسـتثناء الأحزاب الكردية 
الحاكمـة، ولذلك فانها وقبـل ان تنهي تنفيذ مخطط هذا الانسـحاب 
يتحتم عليها المبادرة بخطوات تتطلب تشـكيل الحكومة بمواصفات 

توافقيـة، سـواء كان علـى ضـوء الاسـتحقاقات الانتخابيـة أو من 
خلال التدخل وحسـم الصراع بمرشح تسـوية، او من خلال مبادرة 
تشكيل حكومة مرحلية خارج نطاق الاستحقاقات الانتخابية، وهذا 
مـا يتطابق بالرؤى مع تصريحات الزعامـات الكردية (وثيقة الولاء 
والصلـة بـالإدارة الأمريكيـة) التي اطلقها جـلال الطالبانـي وفؤاد 
معصـوم حول عدم دسـتورية اجراءات التأجيـل الأخيرة وحصول 
الفـراغ السياسـي بانتهـاء مهمـة هيئـة الرئاسـة، وبالتالـي غياب 
الدستورية والشرعية للحكومة والبرلمان الحالي، وضرورة تشكيل 
حكومة تصريف تتكفل باجـراء انتخابات جديدة! الولايات المتحدة 
ستبقى تتمسك بمشـروعها الطائفي والتأسـيس للتقسيم، ولم يعد 
يهمها وهي على وشـك سـحب معظم قواتها، التمسك بعملاء فاشلين 

أو بعملية سياسية لا توفر اجواء انسحاب آمن. 
خامسـاً : تتعـرض إيران لمواجهـة دولية مكثفة، مـن خلال فرض 
الجديد من العقوبات المؤثرة ووجود معارضة قوية ضمن المؤسسـة 
الدينيـة الحاكمـة فيهـا داخليـا وخارجيا، ومـع ذلك سـتبقى ايران 
الملالي ماسـكة وحريصـة على وجود نفوذ فاعل لهـا في العراق، من 
خـلال الأحزاب الطائفيـة الحاكمة، ليكون العراق واحـدا من ملفات 
التسوية القوية في مجابهتها الدولية، ولذلك ستبقى إيران متمسكة 
بساسـتها في السـاحة لتأمين حالة من التوافق بين رجالها لإبقائهم 
في السـلطة متنفذين بكل الوسـائل والسـبل، بينما بات واضحا ان 
الصراع بين أطرافها واحزابها بالعراق ليس صراعا ايديولوجياً، بل 

صراع امتيازات ومصالح شخصية. 
سادسـاً: فـي تفاصيـل الأزمـة السياسـية تبقـى معاناة الشـعب 
واحوالـه المترديـة والمتفاقمـة مصـدر قلق لـكل عراقي غيـور، يقلقه 

بقاء هذا الاسـتنزاف القاتم. الذين ذهبوا الى الانتخابات كان يهمهم 
احـداث تغيير في هذا الواقع المؤلم كوسـيلة لانقـاذ حياتهم، المالكي 
وحكومته وحزبه مارسوا القتل والقمع والسرقة واستنزاف الثروة 
بشـكل موثق وبما يكفـي لإدانتهم وتجريمهـم. بقـاء المالكي وحزبه 
ومجاميعـه علـى رأس الحكومـة القادمـة يعنـي اسـتمرار مسلسـل 
العنف والفسـاد. التسـويف باسـتحقاق الناخبين ومجـيء المالكي 
ثانيـة يعني اسـتنفاذا آخر مبـررا لكل مـن يعتقد أن بقـاءه في هذه 
العمليـة سيسـهم في تقويمهـا. لكـي يثبت هـؤلاء ان الهـم العراقي 
يعنيهـم وأن تبريراتهـم واجتهادهم للمشـاركة حقيقية وإن العدول 
عـن الخطأ فضيلة ليـس لهم إلا الانسـحاب الكامل من هـذه العملية 
والإسـهام بإسـقاطها وتجاوزها والإسـراع بمبادرة تخفف من هول 

الواقع المرير والموت السحيق الذي يهدد حياة العراقيين.   
سـابعاً: يتمسـك أطـراف العمليـة السياسـية بها وكأن مسـتقبل 
وجـود العراق رهينـة بها ويكرر هؤلاء الساسـة جميعاً أن الولايات 
المتحـدة لم تعد معنية بالوضع العراقي ولا تفكر الا بالانسـحاب من 
العـراق، وكأن الأمر منوط بهـم وليس بها ويتوهمـون او يتخيلون 
بأنهـم يتمتعـون بمـا يسـمونه سـيادة؛ واقـع الحـال عكـس ما هم 
واهمون، فالعملية السياسـية منهارة ولم يبقَّّ من ركائزها ما يضمن 
بقاءهـا وإن أقطاب هذه العملية زائلون معها وان الأمريكان قادرون 
ومعنيـون بـكل صغيـرة وكبيرة فـي إطار الأزمـة الحاليـة وانهم لم 
ينسحبوا من العراق انسحاباً كاملاً، وإن العراق لغاية هذه الساعة 

محتل منقوص السيادة بكل مؤسساته وهيئاته ورئاساته. 
 الانسحاب الكامل والسيادة والاستقلال إنجازات وطنية يحققها 
المقاومون والمناهضون للاحتلال، لا يحققها ساسة العراق الجدد ولا 
كتلـه النيابيـة المتصارعـة على المـال والمناصـب، التي لـن يكون لها 

شرف تحقيق هذا الإنجاز. 

٭ كاتب عراقي

العراق يحترق والكتل على ذلك تتفق  د.عمر الكبيسي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

يوم حافل للرئيس مبارك

عائد إلى الناس في بلادنا..

أشتون في غزة للمرة الثانية ... ما هو المطلوب؟

الاسـتخباراتية  «العـورة»  تطفـو  اخـرى  مـرة   ■
الامريكيـة علـى السـطح فتحـول ادارة اوبامـا المربكة 
اصـلا في التعامل مع ايران، الـى مجرد راعي بقر يطلق 
النار على كل من حواليه كما هي حالة افلام الويسـترن 

الهوليوودية الشهيرة !
اذ يبـدو ان «طعـم» شـهرام اميـري الـذي ابتلعتـه 
ادارة واشـنطن هـذه المرة واسـتطعمته للوهلة الاولى 
ومـن ثـم غصت بـه لتلفظه طواعيـة بعد فـوات الاوان 
افقدهـا صوابها فعادت مـرة اخرى الى سياسـة مايكل 
ليـدن الشـهيرة المعروفـة فـي تحريك الفـتن والحروب 
العرقيـة والمذهبيـة المتنقلة في المجتمـع الايراني، فكان 
الهجوم الارهابي المزدوج على احد مسـاجد زاهدان من 
جديد ليذكـر الايرانيين والعالم اجمـع بعصر الهجمات 
الوحشية التي ظل يشرف عليها هذا الاخير حتى سقوط 
عبد المالك ريكي في قبضة الاسـتخبارات الايرانية رغم 
سـماكة الطـوق الامني الذي احيط به مـن جانب قوات 

حلف الاطلسي التائهة في رمال افغانستان المتحركة !
ومايكل ليدن هذا لمن لا يعرف هو مسؤول قسم ايران 
في معهد واشـنطن للشـرق الادنى في زمن بوش الابن 
والذي تحول الى مستشار خاص للرئيس الديمقراطي 
بـاراك اوباما، وهو صاحب نظرية «دمقرطة» ايران عن 
طريق تقسـيمها الى 83 قسما بين طائفة وعرق ومذهب 
او قبيلة وعشـيرة وذلك على خلفيـة الدفاع عن حقوق 

الاقليات !
ومايـكل ليـدن هـذا لمـن لا يعرفـه ايضـا هـو ضابط 
الكومانـدوس  لقـوات  الاعلـى  السياسـي  التوجيـه 
الامريكية المنشـغلة منذ سـنوات في تدريب مجموعات 
ارهابيـة ليس فقـط على امتـداد الحدود الباكسـتانية 
الايرانيـة شـرقا لارسـالها الـى داخـل المـدن الايرانية 
المكتظـة بالسـكان البلـوش جنـوب شـرق البـلاد، بل 
وعلـى امتداد الحـدود العراقيـة الايرانية من الشـمال 
الى الجنوب من اجل ارسالها بشكل مجموعات مسلحة 
الى المدن الكردية السـنية الايرانية، شمال غرب البلاد 
والـى القـرى العربية الشـيعية الايرانيـة جنوب غرب 
البـلاد وذلك بهدف اضعـاف الدولة المركزية وتشـتيت 

جهودها!
منـذ «غـزوة» الحـادي عشـر مـن ايلـول/ سـبتمبر 
الشـهيرة والمخابرات الامريكية ومعها اجهزة الموسـاد 
الاسرائيلي تبحثان عما سـمي في عهد بوش بالجائزة 
الكبرى، اي الانقضاض على الحكم المركزي في طهران!

تجـوب  التـي  الامريكيـة  الاسـاطيل  كل  تنفـع  لـم 
البحـار منـذ ذلـك الحـين، ولا قـوات الغـزو المتعـددة 
الجنسـيات سـواء تلـك التـي اجتاحت افغانسـتان او 
تلك التي اسـتباحت العراق، من زعزعة امن واسـتقرار 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية حيث كانت واحدة من 
اهـم اهداف الغزوتـين الآنفتي الذكر ان لـم تكن الهدف 
الاساسـي اذا ما اخذنا مقولة الجائزة الكبرى البوشية 

بعين الاعتبار !
وكمـا كان يحلـم بعـض «المغسـولة ادمغتهـم» مـن 
اشـباه النخب الذين يسمون انفسـهم بالمعارضة، بان 
اسـالة الدم الداخلي من شـأنه ان يعجل فـي التمرد او 
الطغيان ضد نظام الحكم الاسـلامي، وذلك عبر قولتهم 

الشهيرة: «الاصلاحات بحاجة الى دم»!
فان مايكل ليدن الجاهل هذا بحقيقة ايران وبالثقافة 
الدينيـة الايرانيـة ظـن هـو الآخـر واقنع رؤسـاءه في 
المخابـرات وفـي البيـت الابيـض والكونغـرس على ما 
يبدو بان الحل للوصول الـى الجائزة الكبرى قد يكون 
في اشـعال نيران الطائفية والمذهبيـة والعرقية المقيتة 
لعلها تشـكل بـادرة حـرب اهليـة داخليـة عمومية من 
شـأنها اضعاف عزيمـة الايرانيين ومقاومتهم لمشـروع 
التبعية للاجنبي فكانت هجمـات زاهدان الاخيرة على 
غرار هجمـات مجموعات البيجـاك الارهابية ضد المدن 
الكردية وتلك الاخرى التي سـبقتها ضد السكان العرب 

الايرانيين جنوبا !
 غيـر ان مايـكل ليـدن ، سـرعان مـا سيكتشـف بان 
سـفك الدماء الايرانية البريئة هذه لـن تزيد الايرانيين 
الا منعـة وقوة، وهـل نسـي ان اجيالا من هذا الشـعب 
العظيـم الصابـر علـى الاذى منذ ثلاثة عقـود والصامد 
رغـم اطـواق الحصـار وكل اشـكال التآمـر والاغتيـال 
والقتـل والذبـح والدمـار، كان انتصاره اصـلا بنظرية 

حتمية انتصار الدم على السيف !
انهـا خيبـة جديـدة سـيدونها تاريـخ شـعب ايران 
العظيم في سـجل خيبات الرجل الاسـتعماري الابيض 
جمهوريا كان ام ديمقراطيا وامريكيا كان ام اسرائيليا!

ومثـل هـذه الجرائـم الموصوفـة انمـا تقـرب نهايـة 
الاحـلام الامبراطوريـة كما نهايـة احلام اولئـك الذين 
ربطوا مصيرهم بالاسـتقواء بالخارج علـى الداخل ايا 

كانت ذرائعهم !
لا احـد في ايـران كلها يمكـن ان يصدق ولـو للحظة 
واحـدة بان هـذه المجموعـات الارهابية المسـلحة التي 
تنشـط بين الفينة والاخرى لتسـفك الدماء في الاماكن 
العامة بامكانها ان تقوم باي من هذه العمليات الوحشية 

دون تدريب ودعم واسناد القوى الاستعمارية. 
فليدفـن مايـكل ليـدن واسـياده احلامهم فـي رؤية 
ايران مقسـمة او متنازعة او متخاصمـة او متفرقة مرة 
والـى الابد فايران الاسـلام لا تقبل القسـمة على اثنين، 

فكيف بـ 83 قسما؟!
انه الديـن والغيـرة والثقافـة والحضـارة الايرنية 
التـي باتت معجونـة بحب التضحية والايثـار من اجل 
الاولياء والصالحين وهي الثقافة التي رضعتها الاقوام 
الايرانيـة باختلاف تضاريسـها اللغويـة والعرقية مع 

حليب امهاتهم جيلا بعد جيل !
 اخيـرا وليس آخـرا نصيحة لمايكل ليـدن نقول: لقد 
جرب من قبلكم نفر كثير حظهم العاثر مع ايران الاسلام 
فباؤوا بفشـل ذريع من طبس الى زاهدان، فان كنتم مع 
ذلك مصرين علـى ارتكاب الحماقة نقـول لكم كما يقول 
المثل الشـهير: «من جرب المجرب عقلـو مخرب» او» من 
جرب المجرب حلت به الندامة» وان غدا لناظره قريب !

خيبة استخباراتية
وراء  زاهدان! رأي القدس

■ متـى يعجـز الفكـر؟ عندمـا يصطـدم بعطالة 
الواقع. وكيف تتبدى عطالة الواقع؟ عندما لا تنتج 
متغيراته إلا أشـباهها. وبالتالي لا تأتي السياسـة 
إلا انعكاسـاً لضحالـة الفكـر من ناحيـة، ولعطالة 
الواقـع من ناحية أخرى. يبدو المجتمع وقد أضحى 
مسـتنقعاً لكل أشـيائه الميتة، أو المتكـررة العقيمة. 
ورغم ضجيج الشوارع فإن الصمت أو الخرس هو 
سـيد المواقف جميعها. فقد تتحرك ألسـنة الناس. 
لكنهـا لا تلـوك إلا الألفـاظ عينها، ولا تنبـئ إلا عن 
دلالاتها المعروفة المسـتهلكة. وتخيم آلية الحركات 
والإشـارات عينها على علاقات الناس فيما بينهم. 
يشـعر الناس أنهـم متمترسـون في الأمكنـة التي 
كانـوا فيها دائمـاً. لا يبرحون مسـاحاتهم الضيقة 
إلا لمامـاً. عيونهـم لا تختـرق الجـدران الصماء من 
حولهـم. وجوههـم صـور معلقـة فوق رؤوسـهم. 
أيديهـم لا تكاد تلمس شـيئاً في جيوبهـم الفارغة. 
عندما يتلاقى الناس كأنهم لا يتلاقون أبداً. وعندما 

يفترقون فهم كانوا مفترقين دائماً.
«الناس في بلادي» كأنهم لم يعودوا ناسـاً، ولا 
يسـكنون بلاداً. أزورهم لماماً، كلمـا عدت إليهم من 
منفاي، فأرى أنهم منفيون في بيوتهم وشـوارعهم 
ومكاتبهم. تمر الأحداث على بلادي، لا تكاد تلامس 
أسـطح منازلهم. سـواء عرفوا بها أو لم يعرفوا. لا 
علاقـة لهم بمـا يفعله الآخـرون. هنالـك الآخرون 
إياهم من دون أسـماء ولا عناوين. يولد الطفل في 
بلادي أباً وجداً وسـلالة لا تنتهي إلـى ما قبل آدم. 
الجنـازات تقطـع المسـافات إياها ما بـين الحارات 
والمقابر. يذهب الحي القديم إلى المقبرة ليلاقي موته 
الملازم له من رحم أمه حتى رحم قبره. فالفروق لم 
تعد كبيرة بين من يعيشـون تحـت تراب الوطن أو 
فوقـه. فحين يتسـاوى معظم المواطنين فـي العوز 
والحرمان والخـرس، يصبح البؤس كذلك بضاعة 
مسـتهلكة. فالمشـكلة في فقـراء بلادنا أنهـم كادوا 
أن ينسـوا أحوالهـم. فالأغنياء والظالمون أمسـوا 
يعيشـون في هوامش الفقراء وليـس العكس، هل 

أصبح المستكبرون هم المنسيين حقاً.
تقول الفلسـفة ان الأسـوأ من الظلم هو اعتياده 
لدرجـة نسـيانه. وعنـد ذلـك لا يتبقـى للظلـم مـا 
يخشـاه. فمن يسـمي الظلم باسـمه هـو ضحيته. 

لكـن الضحيـة، لشـدة بؤسـها، تأبـى الاعتـراف، 
والنطـق باسـمها الخـاص، كيمـا لا يسـمع الظالم 
اسـمه الخـاص. الظلـم لا يتمتـع وحـده بآمريته، 
فالمظلـوم يتمتع بآمريـة الانصياع. يقـول التاريخ 
هدون دائماً. فأرباب  ان الثـورات لم يصنعها المضطَّ
الاضطهاد كانوا غالباً، هم الأَوْلى بإشـعال النيران 
التي سـتأكلهم. ومع ذلك فإن «خانة» البؤسـاء ما 
بعـد الثورة سـتظل مـلأى بأصحابها الجـدد، كما 
كانت قبل الثـورة؛ ليس التاريخ هـو الموكول إليه 
وحـده بتكـرار أحداثـه. إنـه لا يعيد نفسـه. كل ما 
هنالـك أن التاريخ يمر عابراً بأقوامه فهم الثابتون 
في أمكنتهم، وهو الذي يتغير، كمياً فحسب، بأعداد 

العصور والأجيال التي يجول بينها.
مـع ذلـك فـالأرض تـدور. والنـاس الملتصقـون 
بأتربتهـا وكُرَتهـا، لا يتسـاقطون فـي الفضـاءات 
اللامتناهية حولها. قانون الجاذبية يشـد أجسـاد 
الكائنـات والطبيعـة إلـى جسـم الكـرة الأرضية، 
الثابـت على دورانه حول ذاته إلى ما لا نهاية. هذا 
يعني بكل بساطة أن التاريخ، الذي يخص الإنسان 
وحده، لا يمكنه أن يتدخل في قوانين كوكب الأرض 
الكونية، التي تمشـي فوق أديمها قوافْلُ البشـرية 
عبـر مسـافة زمنيـة معينة مـن لا زمنيـة العالم، لا 

تعلم شيئاً عن بدايتها ولا نهايتها.
هكذا يظل التاريخ خارجاً عن الناموس الكوني، 
لأنـه وحده هو وطـن التغيـر، هذا الخـروج ليس 
بمعنـى التضـاد والصراع، بـل من حيـث اختلافه 
عن قوانين المادة الجامدة المؤسسة لطبيعة العالم. 
فالتاريـخ هـو اختصـاص البشـرية وحدهـا. وقد 
تلقي عليه، شـاء أم أبـى، أعباء الصالـح والطالح 
مـن إنجازاتهـا. فلا بد مـن المرجعية لـكل حدث، أو 
إنجازه ذلك الجزئيّ الذي يفسره الكليّ. نقول هذا 
لأن لغة المرجعيات أو الكليات، متسلطة على ألسنة 
النـاس في بلادنـا؛ فقد اعتـاد هـؤلاء أن يتنصلوا 
مـن فردياتهم. كأنهـم يدركون لا شـعورياً، أنهم لا 
يمتلكـون ذواتهم، كما لو أنهـم مصنوعون من قبل 

غيرهم. أو أنهم باتوا محسـوبين على سـواهم من 
البشر أو القوى الكبرى والمجهولة، والتي لا حاجة 

لأحد أن يعرفها بغير أسمائها الحسنى والشائعة.
لم تعـد تصنيفات الفقر والمـرض والجهل قادرة 
علـى تحديـد موضوعاتهـا، لا تمتلـك أثـراً من قوة 
الإقناع والتحريض سلباً أو إيجاباً. فهي كليشهات 
(تنموية) مسـتوردة، تنضاف إلى ركام مرجعيات 
متوارثة محلياً. فاللغة الإصلاحية لا تُصلح شـيئاً، 
سـوى أنها تسـتمد رنينها مـن مرجعيـات الألفاظ 
الكبيرة. ههنا، الكليات عينها هي الحاكمة الفاصلة، 
لكنها في حقيقة الأمور، ليس لها دخل في أي شـأن 
من حياة الناس في بلادنا. ليست هي بطالة اللغة، 
في التعبير والتأثير، ولا عطالة الواقع بصفة عامة. 
فقد استهلكت الدلالة عينها كل وظائفها في التأشير 
والتأويـل والتسـويغ. صار سـوء الفهم هو سـيد 
الفهـم الأصلـي. لا ضرورة للنقـاش أو الحوار، ولا 
حتـى السـجال. فالمفعول به، فـي «الجملة المفيدة» 
العربيـة، وحدهَ هـو القائم، بدون الفعـل والفاعل 
معاً. ما الحاجة بَعْدُ إلـى الكلام، إلى أفعاله، ما دام 
المطلوبُ صنعُه أو تفهيمُـه، كان مصنوعاً ومفهوماً 

من قبل أي كلام أو فعل.
يبطل السـؤال تدريجياً، ومـن مرحلة نهضوية 
فاشلة إلى أخرى، عن أصول العلل المستديمة، قبل 
التطلع إلى شائعات «التنمية البشرية المستدامة». 
فالصياغـة المختلفـة فـي صفتـيْ الديمومـة هـذه، 
بينهمـا.  الواقعـي  بالفـارق  توحـي  قـد  نحويـاً، 
كأنمـا العلـل الأولى المسـتديمة، أمسـت مسـتمرة 
بفعـل قواها السـلبية في ذاتها، مـن دون تدخلات 
إرادوية تنصبُّ عليها من خارجها. وكأنما «التنمية 
البشـرية المسـتدامة» إنما يأتيها فعلُها، أو تحقّقُها 
من «برانيّتها»؛ فكيف يمكن لنبات أن ينمو من غير 
ضلعه وتربته. ذلك المفهوم المختلف لماهية النهضة 

هـو المحجوب دائماً عـن لغة التنمويـين وأتباعهم. 
حتـى كادت (التنميـة) تصبـح مرادفـة لِلْهُجْنة أو 

البديل اللفظوي والفعلي عن النهضة.
كانـت «التنمية» تفتـرض ردَّ المتخلفين إلى حال 
السـديم السـابق على تكوينهم، ليصـار فيما بعد، 
إلى إعـادة صبّهم، كمواد أولية، فـي قوالب التقدم 
المسـتعار، الجاهزة. غير أن استحالة هذه العملية 
لها منذ بدايتها، من مشروع  منطقياً وتجريبياً، حوَّ
قولبـة البشـر إلى قولبـة الحجـر. فتمّ نقْـلُ الفعل 
الإرادوي الرأسـي من مركزية النهوض بالإنسـان 
أولاً، إلـى اصطنـاع مدن الأشـباح. فـإذا بغالبيات 
ـرْك بكل  النـاس فـي بلادنـا يعيشـون مصطلح التَّ
ألوانه الحالكة. ليسوا متروكين من قبل حكوماتهم 
رين مـن ذواتهم،  المتعاقبـة فقـط، بـل أمسـوا مهجَّ
رون، بل  قسـراً عنهـم أو تهاونـاً منهم. فهـم مُصـدَّ
ملتحقون بنماذج وهوامش كل الحضارات البائدة 

والسائدة معاً.
قديمـاً  الصاعـدة  الشـاهقة  الأبـراج  كل  فمـن 
أو حديثـاً، يبقـى بـرج بابـل وحـده هو رمـز المدن 
العالمثالثيـة الهجينـة، التائهة بين قطبـي الأصالة 
المغـدورة والْهُجنـة المنتصـرة. فـلا يـكاد المواطن 
المنفـيّ أو المغتـرب، العائـد إلـى بـلاده موسـمياً، 
مـن صيف إلى آخـر، يتعـرف إلى وجـوه أحبائه، 
فينتشـل معالـم أهلـه وصحبـه، مـن بـين خلائط 
البشـر والحجر، في مدينتـه أو قريته. هـل يتبقّى 
للمدينة العربية وجه تُعـرف به. فالخليج العربي 
مثلاً، أصبح العربي مفقوداً في شوارعه ومكاتبه.. 

وحتى في بيوته. 
وإذا لم ينطق لسانه بالانكليزية فلن يحاوره أو 
يحترمه أحد. ليسـت الهوية الأصلية هي الضائعة 
هنالـك فقـط، بـل هـي المحتقـرة كذلـك. ومـن مدن 
المغرب حتى عمق المشـرق تجتاح قطعان السـياح 
الأجانب المرافق العامة وأذواق الناس. فالوافدون 
المواطنـين  عـن  البدائـل  كأنهـم  جنـس..  كل  مـن 
والأهالي. مسـتقبل الوطـن العربي مسـاحات من 

المتاحف والأطلال لـزوّاره من العالم المتقدم. يبقى 
التغرّب في العواصم المتفرنجة هو نموذج المواطنة 

الجديدة للأجيال الصاعدة.
الغالبيـات العظمى غائبة في مجاهـل عذاباتها 
السـابحة  المتطـورة  و(الأقليـات)  المتوارثـة، 
البشـرية  المسـتنقعات  سـطوح  علـى  والمتحركـة 
الراكـدة تحتهـا، لا تـكاد تنجـو مـن أميـة القراءة 
والكتابـة، حتى تقع فـي الأمية الثقافيـة المضاعفة 
بالتفرج المسطح والتعالم العامي. مجتمعات تتطور 
كيفمـا اتفـق. و(طلائع) تسـير فـي كل الاتجاهات 
المتضاربـة. الناس تدبّ وتهبُ هنا وهناك على غير 
هدى في كل شـأن مـن حياتهـا الخاصـة والعامة. 
ليس ثمة حكومة عربية مسؤولة عن شعبها. كأنما 
هناك عداوة مستحكمة بين الحاكم والمحكوم، ليس 
ان لسـجنائه. وفي أحسـن  بينهما إلا علاقة السـجّ

الأحوال قد يمتهن الحاكم مهنة راعي الأغنام.
هنالك إذن قاموس كامل مفتوح لأسماء الأعطال 
والسوالب والنوائب التي تشكل الإيقاع المستمر لما 
يُسـمى بالحياة اليومية لمجتمعاتنا. كأنما لا بد من 
تحقيـق هذا الشـرط الأزلي في كيفيـة الإبقاء على 
فاعليـة تجهيل المجتمـع بذاته، بأحوالـه. فالممنوع 
الأكبر هو أن تُولد مؤسسة المعرفة، حتى فيما يُدعى 
بمؤسسـة التعليـم. ليـس الحاكم وحـده صاحب 
والحـارس  الأول،  العضـو  إنـه  القمـع.  مؤسسـة 
الأكبـر في هيئة إدارة التخلـف. حتى عندما تجود 
الصدف الغريبة بمولد حاكم متنور، فإنه سيعاني 
من مصير البطـل التراجيدي اليوناني الذي يُحكم 
عليه برفع الصخرة من أسفل الجبل إلى القمة لكي 

تتهاوى من جديد - وهكذا إلى ما لا نهاية.
ليس الكلام عـن عجز ثقافة الإصلاح، حتى ولو 
توفـرت إرادته أحياناً نادرة، سـوى إعـادة إنتاج 
تعابيره البائسـة. هل نقول إذن ان مصير العربيّ 
سـائر به نحو النموذج الأوضـح والدائم لمصطلح 
الإنسـان المستباح، على أن الاسـتباحة هنا ليست 
مرضاً عارضاً قابلاً للشفاء. لكنه هو الحالة المعبرة 
عن نوع من الإنسـانية الفاقدة للشـعور بحريتها، 

حتى كادت تنسى هذا الفقدان.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ غــزة كانت امس على موعــد من جديد مع قمــة الهرم في 
السياســة الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي، يفصل بــين الزيارة 
الأولــى والثانية عدة شــهور جــرى خلالها كثير مــن الماء تحت 
جســر الملف الفلســطيني ســواء في الضفــة أو في غــزة فبعد 
الزيارة الأولى وقعت الجريمة «الإسرائيلية» ضد الإنسانية في 
عرض البحر بالاعتداء الآثم على أســطول الحرية أوقع تســعة 
قتلى وعشــرات الجرحى من نشطاء الحرية و حقوق الإنسان، 
ذنبهم الوحيد محاولتهم كســر الحصــار الظالم المفروض على 
القطاع والذي اقــر الجميع بما فيهم الاتحــاد الأوروبي أنه غير 

قانوني وجريمة ضد الإنسانية.
بعــد الزيــارة الأولى اســتمرت الجرائــم الإســرائيلية بحق 
الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة والتي كان 
آخرها هدم بيوت المقدسيين وســحب هويات النواب وطردهم 
مــن أرضهم في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية ورســالة 
جديــدة تؤكد عبثيــة المفاوضات مباشــرة أو غير مباشــرة مع 
طرف لا يرغب بأي ســلام أو اســتقرار في المنطقة بل يســتفيد 
مــن هذه المفاوضــات غطاء لتمرير مخططاته بســرقة الأرض و 
تهويد المقدســات وشــطب أي إمكانية لإقامة دولة فلســطينية 
قابلــة للحياة بعــد الزيــارة الأولى صــوت الاتحــاد الأوروبي 
بأرقام تقارب الإجماع (بأغلبية 470 صوتاً ومعارضة 56 صوتاً 
وامتنــاع 56 عضواً) على إعتبار الحصــار غير قانوني و جريمة 

ضد الإنسانية وضرورة رفعه وإنهاء المأساة الإنسانية.  
هذه بعض المحطات المهمة بعد زيارة كاثرين اشــتون الأولى، 

فمــا الهدف مــن العودة مــرة أخرى إلى 
القطــاع؟ هل تأتــي أشــتون للإطلاع عن 
كثــب علــى الآثــار المدمــرة للحصــار؟ لا 

أعتقــد فالزيــارة الأولــى كانت أكثر مــن كافية، ثــم أن الإتحاد 
الأوروبي لديه من المؤسسات  العاملة في الأراضي الفلسطينية 
والتي ترفــع تقارير دورية حول أدق التفاصيــل، فهل يعقل أن 
الزيــارة تأتي في إطار ما يشــاع حول محاولــة بعض الجهات 
الاوروبيــة تنفيس الضغــط الدولي على « إســرائيل» وتجميل 
صــورة الاحتلال والالتفــاف على الإرادة الدوليــة بضرورة فك 
الحصــار من خــلال القبول  بالادعــاءات الإســرائيلية الأخيرة 
حــول إجــراءات لتخفيــف الحصــار ووضــع قوائــم جديــدة 
للمســموح والممنوع والتي لم تغير في واقع الشعب الفلسطيني 
شــيئا ، فلا زالت مواد البناء وقطع الغيــار ممنوعة من الدخول 
حتى للمشاريع الإنسانية كالمستشــفيات والمدارس والأجهزة 
الطبيــة، هل يعقل الحديث عن فك الحصــار وغزة تعيش يوميا 
من 8-12 ســاعة في ظلام دامس وحياة مئات المرضى معرضة 
لخطر الموت رغم ما يدفع من أموال أوروبية للسلطة في رام الله، 
هل يعقل أن نتحدث عن فك الحصار ولم يصلنا من حصة وزارة 
الصحــة في غزة إلا 10٪ حتى تموز/ يوليــو 2010، ثم من الذي 
قال ان مشكلة الشعب الفلسطيني مع الحصار هي نقص بعض 

الكاتشــب والمايونيز وإبر الخياطة، فلقد 
اســتطاع الفلســطينيون تحدي الحصار 
الكونــي بدمــاء وأشــلاء أكثــر مــن 160 
شــهيدا قضوا في الأنفــاق حتى يوفــروا لشــعبهم لقمة عيش 

كريمة. 
لا أعتقد أن الســيدة أشــتون بما تملكه من معلومات وتحتله 
من موقع يغيب عنها أن الحصار المفروض علينا أصله سياسي 
ولا يجــوز تجميلــه بأيــة إجــراءات أو تصريحــات ولذلك كان 
مستهجنا ما سمعناه على لسان السيدة آشتون من أن استمرار 
وصــول القوافل هو اســتفزاز غير مبرر! فهل محــاولات تنفيذ 
إرادة دولية لفك الحصارهو الاستفزاز أم استمرار هذه الجريمة 
ضد الإنسانية هو الاستفزاز ؟ إلا إذا كنا نتعاطى مع حالة نفاق 

سياسي من الطراز الأول أو دولة فوق القانون؟ 
ثم من الذي قرر إبقاء مفتــاح الحصار في يد الجلاد وما هي 
قانونية مثل هذه التصريحات؟ وهل تتوقع الســيدة آشتون أن 
الشــعب الفلسطيني ســيقبل باســتمرار هذه الأوضاع إلى مالا 

نهاية؟ 
صحيح أن الحكومة الفلسطينية تصرفت بكل مسؤولية على 
مدار السنوات الثلاث الماضية تجاه الداخل الفلسطيني وكذلك 
الإقليــم والمجتمــع الدولي ، فبالرغم مــن كل محاولات تجاهلها 

السياسي، إلا أنها وفرت الأمن في الشارع بما فيه لزوارها ممن 
لا يقرون بشــرعيتها وكذلك الاســتقرار في المنطقة حرصاً على 
مصالح الشــعب الفلســطيني العليا، وقضت على الفساد الذي 
كان ســببا في إهــدار مليارات الــدولارات الأوروبيــة على مدار 
ســنوات الســلطة الســابقة، وقدمت نموذجا مميزا في الإدارة 
المؤسساتية بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء رغم قلة الإمكانيات 
وحداثة التجربة، قدمت مثالا راقيا في الحكم الرشيد وانصهار 
القيــادة بالقاعدة، ليس هذا فحســب بل أبدعت فــي إدارة أزمة 
الحصــار على كل المســتويات مما مكنها مــن الصمود في وجه 
مؤامرة كونية لإســقاطها شــارك فيها القريــب و البعيد بما فيه 

الاتحاد الأوروبي.
هذه الحكومة ومن ورائها كل الشــعب الفلســطيني لن يقبل 
بأقــل من رفع فــوري و كلــي للحصــار والتكفير عــن الخطيئة 
الاســتراتيجية التــي إرتكبهــا المجتمــع الدولــي برفــض نتائج 
الانتخابات وبالتالي الاعتراف بشرعية هذه الحكومة والحركة 
التــي تمثلهــا، خاصــة وأن أصوات كثيــرة ووازنة فــي الغرب 

تنادي بما ذهبنا إليه.
الســيدة آشــتون لا يغرنك هدوء و صبر الشعب الفلسطيني 
ونبيل طباعه، ولا يجوز الاستمرار في دفن الرأس في التراب و 
إغفال حقائق ساطعة كالشــمس في وضح النهار ... نتوقع أن 
يكون الموقف بعــد الزيارة الثانية مختلفــا جذرياً عما كان عليه 

بعد الزيارة الأولى.

٭ وزير فلسطيني

د. باسم نعيم٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ شــهد مقر الرئيس المصري حســني مبارك في منتجع شرم 
الشــيخ في ســيناء حركة دبلوماســية نشــطة طوال يــوم امس، 
تتمحور حول مسألة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين 
الفلسطيني والاسرائيلي في اسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء مهلة 
تجميد الاســتيطان في الضفة الغربية، اواخر الشــهر المقبل التي 

اعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اول الــزوار كان الســيناتور جــورج ميتشــل مبعوث الســلام 
الامريكي الذي حمل الى الرئيس مبارك رسالة من نظيره الامريكي 
باراك اوباما، تتضمن تمنيات الاخير بان تواصل القيادة المصرية 
جهودها لدفع عملية الســلام، واســتئناف المفاوضات المباشرة، 
وتــلاه الرئيس الفلســطيني محمود عباس، ثم بعــد ذلك نتنياهو 
الــذي التقى الرئيس المصري مرتين، احداهما على انفراد والثانية 

بحضور وفدي البلدين.
معلومات قليلة رشحت عن هذه اللقاءات وما دار فيها، حيث لم 
تعقد مؤتمرات صحافية، واندفع معظم الضيوف الى ســياراتهم 
متجنبين الحديث الــى الصحافيين، الامر الــذي يوحي بان هناك 

بعض العقبات تحتاج الى تذليل حسب تفسير بعض المراقبين.
وكالة انباء الشــرق الاوســط المصرية الرســمية مهــدت لهذه 
الرئيــس مبــارك لا يحبــذ الانتقــال مــن  اللقــاءات بالقــول، ان 
المفاوضات غير المباشــرة الــى المفاوضات المباشــرة دون احراز 

تقدم ملموس في الاولى.
السيد ياسر عبد ربه امين ســر اللجنة التنفيذية للمنظمة واحد 
كبار المستشــارين السياســيين للرئيــس عباس، قــال ان الطرف 
الفلســطيني طلــب مــن نظيــره الاســرائيلي القبول بحــدود عام 
1967 كأســاس للتســوية، وتبــادل للاراضي، ولكنه لــم يتلق اي 
ردود مقنعة حتــى هذه اللحظة، ملمحا الــى صعوبة الانتقال الى 

المفاوضات المباشرة دون تلقي رد اسرائيلي واضح.
هناك محاولة للايحاء بان الامور متأزمة، وان الطرفين المصري 

والفلســطيني يتشــددان فــي مواقفهمــا، ولكن علمتنــا التجارب 
ان هذا التشــدد قصير الامد ســرعان ما يتحول الــى «ليونة» غير 
مســبوقة، وتلبية كاملة للمطالب الامريكية التي هي في الاساس 

مطالب اسرائيلية.
ومــا يؤكد هذا الاعتقاد هو ما ذكره الســيد عمرو موســى امين 
عام الجامعة العربية للصحافة بعد لقائه مع الســناتور الامريكي 
ميتشــل، عندما قــال ان الطرف العربــي يريد ضمانــات امريكية 

مكتوبة قبل الانتقال الى المفاوضات المباشرة.
المطالبــة بالضمانات المكتوبة هي بدايــة التراجع وخطوة اولى 
نحو القبول بالعودة الى المفاوضات المباشرة، لان الضمانات التي 
تقدمهــا الولايات المتحدة للعرب غالبا ما تكون عامة في صياغتها 

وغير ملزمة على عكس نظيرتها التي تقدم للطرف الاسرائيلي.
وربمــا يفيد التذكير بــان الرئيس الامريكي جــورج بوش الابن 
تعهد مرتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة، الاولى عندما قال، ان 
هذه الدولة ستقام قبل العام 2005 اي نهاية ولايته الاولى، والمرة 
الثانية عندما اكد انها ستقام قبل انتهاء ولايته الثانية عام 2008، 
وذهــب الرئيس بــوش الى مزرعته في تكســاس، ومــا زالت هذه 

الدولة في رحم الغيب.
الوعــود الامريكيــة الاولــى بالدولــة المســتقلة جــاءت لتوفير 
غطــاء للاحتلال الامريكــي للعراق، واي ضمانات جديدة بشــأن 
الاستيطان او الدولة المستقلة قد تكون للحصول على غطاء عربي 

لاي هجوم اسرائيلي او امريكي على ايران.
العودة العربية الى المفاوضات المباشــرة قــد تكون تقررت في 
هذه اللقاءات، وجرى التكتم عليها ريثما يعقد وزراء خارجية لجنة 
متابعة مبادرة الســلام العربية في التاســع والعشرين من الشهر 
الحالي، حينها ستصدر الفتوى، وسيتم ايجاد الذرائع والمبررات، 
وسيكشــف السيد موســى عن ورقة الضمانات الامريكية التي لا 

تساوي الحبر الذي كتبت به.



بعد انتشار شعوذة الأعشاب الطبية والأدوية الوهمية:

 حقنة خميرة أودت بحياة أم أردنية وجنينها.. ومسحوق الترمس يباع بآلاف الدنانير
عمان - «القدس العربي»:

فتـح إعتقـال ناشـطة حزبيـة فـي الأردن بتهمـة الترويج 
العطـارة  مهنـة  تقييـم  لإعـادة  المجـال  فاسـدة،  لبضاعـة 
الكلاسـيكية الشـهيرة بعد دخول شـركات منتجة للخلطات 
العشـبية هـذا المجال والتسـبب بوفـاة أربعـة مواطنين على 

الأقل العام الماضي بعد تناولهم أدوية غير مرخص بها.
 وبينت تحقيقات موسعة في هذا السياق ان بعض شركات 
ومحلات الأدوية العشـبية تسـتغل الترويـج لبضاعتها عبر 

الفضائيات كما تقول مؤسسة الغذاء والدواء.
 وحسـب تحقيق نشـرته صحيفة «الحـدث» توفيت إمرأة 
مـع جنينهـا نتيجـة تعاطي حقنـة من مـادة الخميـرة بقصد 

الإجهاض حيث تعفن الجنين في بطن الأم وتسمم دم الأم.
 وتشير ملفات القضاء إلى حالات متعددة تم الكشف عنها 
لأدويـة مزيفـة تعتمـد على خداع النـاس، فقد تبـين ان عبوة 
دواء إفتراضـي يبيعهـا أحـد الأسـاتذة الجامعيـين لمعالجـة 
مرض السـكري تحتوي على كميات كبيرة من أدوية سـكري 
كيميائيـة منتهيـة الصلاحيـة ومخلوطة مع بعضهـا البعض 

ومسحوقة.
 وتقـول تقاريـر ميدانيـة لدوريـات صحيـة تكشـف على 
بعـض المحـلات ان المشـعوذين يبيعـون زجاجـات بهـا مـاء 
بوهم أنها علاجات خاصة وسرية لمرض السرطان فيما بينت 
التحقيقات ان أعشـابا عادية تنمو علـى جوانب المزارع تقدم 

أحيانا كعلاجات مقترحة لأمراض مزمنة.
 وقبل ثلاثة أسابيع ألقت الشرطة القبض على مشعوذة في 
مدينة إربد شمالي الاردن بتهمة التسبب بحالة صرع لفتاتين 
لجأتـا لها بقصد معالجتهما من سـوء الحظ في الزواج وتبين 

بعد التحقيق ان المشعوذة ضربت الفتاتين واستخدمت مواد 
مجهولة أدخلتا على اثرها المستشفى.

 وتقول هيئات الرقابة انها أحالت للقضاء في العام الماضي 
56 قضيـة علـى الأقل تتعلـق بأدويـة مزيفة او حتـى منتهية 

الصلاحية جرى توزيعها وبيعها في الأسواق.
 وفـي إحدى القضايا التي خضعت للتحقيق تبين ان عبوة 
دواء مزيفـة تباع بـآلاف الدنانير للحـالات الميئوس منها هي 
عبـارة عن كميات مـن الماء مخلوطـة بمسـاحيق مختلفة من 

بينها مسحوق الترمس المطحون.
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نقيض البهلوان
صبحي حديدي

■ لأنــه يغــرّد خارج الســرب فــي معظم مــا يكتب، فــإنّ الصحافــي الكندي ـ 
الأمريكــي إريــك مارغوليس يخاطــب الأمريكيين بنبرة قاســية قارســة قُدّت من 
صقيع الحقيقة: ليس ما فعله أبناؤكم في ســجن «أبو غريب» جديداً أيها السادة! 
عودوا إلى تاريخ، بل تواريخ، علاقتكم بالشــعوب ما وراء المحيط، واهنأوا بالاً... 
لا جديد تحت الشمس! ولا تعللوا النفس بآمال كاذبة من النوع الذي يزيّن لكم أنّ 
أبطال مباذل «أبو غريب» هم حفنة شــاذة لا تمثّل الجيش الأمريكي، ولا الأخلاق 
الأمريكية، ولا «الحلم الأمريكي» دون سواه... ثمة نظام كامل متكامل يقف خلف 
مــا جرى ويجري في العراق من فظائع، يتابع مارغوليس، وذلك النظام هو المتهم 

الأوّل.
والحال أنّ الرجل لا يتوقف عن كيل «الصدمات العلاجية»، إذا جاز اســتخدام 
هــذا التعبيــر بالطبع، عن طريــق إثقال الضميــر الأمريكي بالمزيد مــن المعلومات 

والتفاصيل التي ينبغي أن تهزّ الجلمود:
ـ الأمريكيــون اعتقلوا بين 15 إلى 20 ألف ســجين عراقي أكثر ممّا اعتقل صدّام 

حسين!
ـ أنمــاط التعذيــب التــي اســتُخدمت في «أبــو غريب» وســواه من الســجون 
والمعتقلات، اقترحها مستشارون إسرائيليون تحديداً، واستوحوا في تصميمها 
تقنيــات التعذيب ذاتهــا التي تعتمدهــا أجهزة الإســتخبارات الإســرائيلية ضدّ 
الفلســطينيين. والمرء، في هذا الســياق، يتذكّر صورة امتنعت «واشنطن بوست» 
عــن نشــرها، رغم أنها لم تكــن تنطوي علــى أي نمط من أنمــاط التعذيب: جندي 
أمريكي يقف أمام زنزانات «أبو غريب»، وقد شــمّر عن ساعده، متفاخراً بالوشم 

الذي يمثّل... نجمة داود والعَلَم الإسرائيلي!
ـ أنمــاط التعذيــب هــذه، خصوصــاً الجنســية منها، تســتهدف إنزال أشــدّ 
العقوبات النفســية بالســجين المســلم بصفة خاصة، خصوصاً حــين يُجبر على 

الكفر أو الارتداد عن عقيدته و»الاهتداء القسري» إلى ديانة أخرى.
ـ هــي أنماط لا تســعى إلى انتــزاع المعلومات بقــدر ما تســتهدف في الجوهر 
تحطيــم إرادة المعتقــل، عن طريــق إهانته جنســياً ومعنوياً. وهــي لا تُمارس في 
العراق فحسب، بل أيضاً في قواعد وسجون عسكرية أمريكية في دييغو غارسيا 

وأفغانستان ومصر وأمكنة أخرى، فضلاً عن غوانتانامو بالطبع.
وهكذا، يواصل مارغوليس التغريد خارج السرب، لكي يكون صوته ـ الصارخ، 
غالباً، في برّية محاصَرة عن سابق قصد ـ خروجاً صاخباً على عماء الرأي العام 
السائد، وانتهاكاً صارخاً لقناعات راسخة رســوخ الجبال، وتسفيهاً بليغاً ومُرّاً 
لآراء ثقاة العلم في شــؤون السياســة والاجتماع والإقتصــاد والثقافة. ويحدث 
مــراراً (كمــا فــي أمثلة هــذه الأيّام، حــين يعلّق علــى القرصنة الإســرائيلية ضدّ 
«أســطول الحرّية»؛ أو حين يســخر من البلاغــة الجوفاء التــي يعتمدها الرئيس 
الأمريكــي باراك أوبامــا بصدد كلّ الظواهر تقريباً، امريكيــة كانت أم دولية)، أن 
يكون تغريد مارغوليس الشــاذّ أقرب إلى ســيرورة الجَرْح المتعمّد لمشاعر السواد 

الأعظم من قرّائه.
ذلــك لأنّ «آثام» هــذا الرجل تبدأ من انتقاده الدائم للسياســات الإســرائيلية، 
وموقفــه الحــازم ـ السياســي، ولكــن الأخلاقــي فــي الجوهــر ـ المؤيّــد لحقوق 
الفلسطينيين، وشجاعته المدهشة في توصيف العنف الإسرائيلي بما يليق بفاشيّة 
هــذا العنف من مفردات وصفات. وهو يعتبر أنّ خيارات قمع الفلســطينيين، منذ 
إسحق رابين وحتى نتنياهو الراهن، مع تشديد على أرييل شارون بصفة خاصة، 
إنمــا تعيد إنتاج سياســات فرنســا أثنــاء «معركــة الجزائر» في الخمســينيات، 
وسياســات وكالة المخابــرات المركزية الأمريكيــة في فييتنام أثنــاء أطوار تنفيذ 
«برنامج العنقاء» الســرّي، اللذَين تضمنا كلاهما ممارسة التعذيب وقتل المدنيين 

بأعداد كبيرة، واستهدفا فرض حلول سياسية عن طريق سفك الدماء.
«الإثــم» الثانــي أنّ مارغوليس يتابــع القضايا العربية أوّلاً بــأوّل، ومن منظار 
ينشــقّ تماماً عن الأســلوب الأمريكي المعتاد في التغطية الواسعة، سيئة الطويّة، 
التــي تضرب عشــرات العصافيــر بحجر واحــد؛ أو التغطية المحــدودة، المحايدة 
البلهاء، التي لا تســعى إلى ما هــو أكثر من رفع العتب. وعلى ســبيل المثال انفرد 
مارغوليس بموقف متميّز في إدانة ما جرى في ســورية بعد وفاة حافظ الأســد: 
توريث بشــار، وتعديل الدستور بطريقة مســرحية أتاحت انتخاب الأخير رئيساً 
للجمهورية، أو «تتويجه سلطاناً على الجمهورية» كما عبّر في مقالة لاذعة بعنوان 

«المجد للسلطان الجديد».
«الإثــم» الثالث أنه متعاطف مع المســلمين والعرب، وللمــرء أن يتخيّل ما يمكن 
أن يجلبه عليه ذلك الانحياز من غضب وغيظ وتشــكيك وتشنيع. وفي أيامنا هذه 
بالذات، تبدو آراء مارغوليس مثل حجر ثقيل يحرّك المياه الآســنة في مستنقعات 
الرأي العام الســائد، فــي الولايات المتحــدة والغرب عموماً. ذلــك لأنّ هذه الأيّام 
لا تحتمــل الكثير من الانشــقاق عن المألوف، ليس فقط لأنّ مكارثية غير مباشــرة 
أخــذت تترسّــخ رويداً رويداً في الخفاء، بل لأنّ ما يُســمّى «المشــاعر الوطنية» لا 

تبدو وكأنها تسمح بالكثير من الاختلاف، أو تتسامح عند الاختلاف.
والشــيء بالشــيء يُذكــر، أو هو يذكّــر بالنقيض في أقــلّ تقدير. ولهــذا فإنّ 
آراء مارغوليــس هي النقيــض الأقصى لكتابات مــن طراز آخر، ســائدة مهيمنة، 
بائسة ســقيمة، مطبّلة مزمّرة، يوقّعها المعلّق ـ الأفاق، والمحلّل ـ النصّاب، وكاتب 
الافتتاحيــات ـ البــوق، والمفكّر ـ البهلــوان... غنيّ عن القول إننــا، نحن العرب، لا 

يُشقّ لنا غبار في إنتاج مثل هذه البضائع! 

نابغة إيطالي (3 سنوات)
 يقرأ الصحف ويعطي.. نصائح طبية!

■ رومــا ـ يــو بي آي: ذهــل الأطباء الإيطاليــون عند معاينة طفــل نابغة في 
الثالثة مــن العمر يجيد قراءة الصحف واســتخدام جهاز التحكــم بالتلفزيون 
وحتــى إعطــاء النصائح الطبيــة. وأفادت وكالة «آنســا» الإيطاليــة للأنباء ان 
والــدي الصبي الذي يدعــي «إيتوري» والموجود في بلــدة بيريغنانو قرب بيزا 

يؤكدون انه علم نفسه كل المهارات التي يجيدها من خلال مراقبة الراشدين.
وقال الوالد فرانشيســكو غريلو (44 ســنة) «بدأنا تعليمه أحرف الأبجدية 

على سبيل المزاح ولم نتخيل أن تتطور قدراته على هذا النحو».
وأضــاف غريلو «كان في الثانية من العمر عندما بدأ بقراءة الصحف ودليل 
التلفزيون، وفي البداية ظننا انه حفــظ بعض العبارات وكررها كالببغاء لكننا 
انتبهنــا بعدهــا انه يقرأ فعــلاً». وأعرب خبــراء طبيون محليون عن دهشــتهم 

بالصبي. 
وقال الدكتور أميريغو كيلاندروني رئيس قسم طب الأطفال في المستشفى 
المحلــي «تحصــل عملية القــراءة عــادة في مرحلــة تالية، في ســن المدرســة، 
وتدريجيــاً». لكن الوالد أشــار إلى ان ابنه تعلم أموراً طبيــة، وأوضح «في أحد 
الأيــام كنت أتحــدث إلى زوجتي عن مشــكلة طبية أعاني منها فســمع إيتوري 
وأوصــى بــدواء محــدد». وأضــاف «تحققت من الأمــر ووجدت انه مناســب 

لحالتي تلك».

«يوم دولي» لمانديلا في عيد ميلاده الـ 92
■ جوهانسبورغ ـ ا ف ب: احتفلت جنوب افريقيا والعالم الاحد بعيد الميلاد 
الثاني والتسعين لنلســون مانديلا في «يوم دولي» اقرته الامم المتحدة تكريما 

لبطل النضال ضد نظام الفصل العنصري.
ووعد عدد من القــادة وغيرهم بتكريس 67 دقيقة مــن يومهم لاعمال تتعلق 

بالمصلحة العامة، كما كرس مانديلا 67 سنة من حياته لخدمة السياسة.
وكانــت الامم المتحدة قررت العام الماضي اعلان يوم عيد ميلاد مانديلا يوما 

عالميا. من جهته، قرر مانديلا ان يمضي يومه في منزله في جوهانسبورغ.
وقال الرئيس الفنلندي الســابق مارتي اهتيساري عضو مجموعة الحكماء 
ان «الرئيس مانديلا اعطى 67 ســنة من حياته وعلينا جميعا محاولة تخصيص 

67 دقيقة من حياتنا لتغيير العالم وتحسينه».
وشكل مانديلا بنفسه في 2008 هذا التجمع المستقل الذي يضم قادة دوليين 
سابقين. وكان نلسون مانديلا سجن 27 عاما في عهد النظام العنصري وافرج 
عنه في 1990. وقد انتخب بعد اربع ســنوات رئيسا لجنوب افريقيا بعد انهيار 

نظام الفصل العنصري. وكان مانديلا اول رئيس اسود لجنوب افريقيا.

ميل غيبسون يبيع منزله 
في نيويورك ويعتزم العودة إلى استراليا 

■ نيويورك ـ د ب أ: باع الممثل الشــهير ميل غيبســون الذي يواجه اتهامات 
بالعنــف المنزلي ضد رفيقته الســابقة الروســية أوكســانا غريغوريفا، قصره 
الذي يطلق عليه اســم «أولــد ميل فارم» بالقرب من نيويــورك مقابل 16 مليون 

جنيه استرليني  أي أقل بـ10  ملايين جنيه عن سعر عرضه. 
كما عرض غيبســون منزله «لافندر هيل فــارم» الذي يوجد في مدينة ماليبو 

للبيع مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني. 
وذكرت صحيفة «ميل أون صنداي» الأحد ان الممثل الشــهير بطل سلســلة 
أفلام «ليثال ويبون» وفيلم «براف هارت» قال لأصدقائه إنه سينتقل الى وطنه 

استراليا مع زوجته السابقة روبين، التي ما زالت تسانده. 
وأوضحت الصحيفة أن غيبسون (54 عاما) على استعداد لدحض ادعاءات 
أوكســانا (40 عاما) بأنه لكمها هي وابنتهما لوسيا، في ثورة غضب وهو ثمل 
في كانون الثاني/يناير.  وقال مصدر مقرب من العائلة للصحيفة إن «ادعاءات 

أوكسانا جمعت ميل وروبين والانتقال (إلى استراليا) كان فكرتها هي». 

•  عبـد الكبيـر العلـوي المدغري مديــر وكالة بيت مال القدس الشــريف 
بالمغرب اســتقبل الاطفال المقدســيين المشــاركين في دورة الأميرة للا خديجة 

للمخيم الصيفي لأطفال القدس الذي يقام بمدينة طنجة المغربية.

•  بــدأت الفنانــة المصرية عبلة كامـل امس الأحد تصوير أول مشــاهدها 
في مسلســل «نص أنا نص هو» من تأليف فاطمــة المعدول وإخراج رائد لبيب 
وإنتــاج مدينة الإنتاج الإعلامي، ويشــارك فــي البطولة محمـد وفيق وعبير 

صبري وتهاني راشد ونادية عزت وأسامة عباس ومنة بدر تيسير.

•  يســتضيف نادي الوحدة في مأدبا بالأردن الشــاعر حيدر محمود في 
أمســية شعرية في السابعة من مســاء الأربعاء المقبل، ويقدم الشاعر والناقد 
محمد سـمحان شــهادة فــي تجربة حيدر محمود، ويدير الأمســية الشــاعر 

سعيد يعقوب.

•  إدريس اليازمي رئيس الجالية المغربية بفرنســا وشــح بوســام درجة 
فــارس من جوقة الشــرف للجمهورية الفرنســية. وهو منــدوب عام لجمعية 

«جينيريك» التي تعمل من أجل حماية الأرشيفات وتاريخ الهجرة.

• أوركســترا عمان الســيمفونية بقيادة محمد عثمان صديق تقدم الحفل 
النهائي للموســم الحالي في الســابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل في 
مركز الحسين الثقافي، وبمشاركة مغني التينور اللبناني كيفورك بوياجيان 

وعازفة البيانو الأردنية ياسمين العلمي.

•  الفنان المصري هاني رمزي يشترك للمرة الثانية في ثنائي كوميدي مع 
الفنانة اللبنانية نيكول سـابا بعد مسلســل «عصابة بابا وماما» الذي عرض 
في شــهر رمضان الماضي، حيث يتشــاركان بطولة المسلســل الجديد «لطيف 

زمانه» في إذاعة «صوت العرب» ويجري بثه في رمضان القادم.

• الزميل الصحافي المصري بـ»الأهرام» الدكتور سـعيد اللاوندي تم نقله 
للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة.

احوواااللل االلنناااسسس

بعد 400 عام على وفاته: 
اكتشاف لوحة جديدة لمايكل أنجلو

■ رومـا ـ د ب أ:  يعكـف الخبـراء حاليـا علـى فحـص لوحـة فنية مملوكـة لطائفة 
«اليسوعيين» الكاثوليكية في روما، للتأكد مما إذا كانت هذه اللوحة من أعمال الفنان 
الإيطالي الأشهر مايكل أنجلو، بحسب مقال منشور في صحيفة تصدر عن الفاتيكان. 
ظهر المقـال في صحيفة «لوزرفاتـوري رومانو» بينما يخطـط العديد من الكنائس 
والمتاحـف فـي رومـا والتي تضم أعمالا لكارافاجيو المشـهور باسـم مايـكل أنجلو، لمد 

ساعات العمل إلى الليل احتفالا بالذكرى الـ400 لوفاته. 
وتصـور اللوحـة التي تحدثت عنهـا «لوزرفاتوري رومانو»، وفاة سـانت لورنس 
الثالـث فـي القرن الثالث، والذي تواتـرت أنباء عن إحراقه حيا حتـى الموت عام 258 
إبـان حملة اضطهـاد قادها الإمبراطور فاليريانوس ضد المسـيحيين.   وقالت المؤرخة 
الفنيـة ليديا سالفيوتشـي أنسـوليرا، كاتبة المقـال إن توثيق هذا العمـل على أنه من 
إنتـاج كارافاجيو «لا يـزال بانتظار تأكيد رسـمي».  «المؤكد هو أن اللوحة لا تشـوبها 

شائبة من حيث الأسلوب..وما يجذب الانتباه (فيها) هو خلفية الضوء والظل..». 

سئمت من نقيق الضفادع فاستأجرت من يبيدها
■ بكـين ـ يـو بي آي: سـئمت امرأة سـتينية في مدينـة هانغزو الصينيـة من نقيق 
الضفـادع الذي يحرمها من النوم ليلاً فاسـتخدمت أشـخاصاً ودفعت لهـم مبلغاً مالياً 
لإبادتهـا. وذكـرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينيـة ان المرأة التي ضاقـت ذرعاً من 
نقيق الضفادع المسـتمر خصصت 10 يوان (1.5 دولار) مقابل قتل كل ضفدع بالإضافة 

إلى مكافأة تقدر بيوانين إضافيين مقابل قتل كل فرخ ضفدع.
واضافـت الصحيفة ان المرأة، التي عرف عنها باسـم «تشـن» فقط، اتصلت بمكتب 
مديـر المجمـع السـكني الذي تقطنـه وطلبت المسـاعدة فنصحهـا برمي حجـر باتجاه 
الضفادع لتفر، لكن عندما لم تثبت هذه الطريقة فعاليتها قررت التخلص من الضفادع 

نهائياً.

تصميم مبتكر من عرض للأزياء التقليدية أقيم 
في العاصمة البنغلاديشية داكا خلال اسبوع الأزياء بنادي العاصمة  ازياء تقليدية من بنغلاديش

طائرة بريطانية تعمل بالطاقة الشمسية
 تحقق رقماً قياسياً جديداً بالتحليق طوال أسبوع كامل

■ واشـنطن ـ يو بي آي: حطمت طائـرة بريطانية من 
دون طيار تعمل على الطاقة الشمسـية رقماً قياسياً عالمياً 
كانـت تحملـه إذ اسـتطاعت التحليـق المتواصـل طوال 7 
أيام مـن دون توقف ليـلاً أو نهاراً منذ إطلاقهـا من قاعدة 

عسكرية بولاية أريزونا.
وذكـرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان الطائـرة 
مـن دون طيـار «زفيـر» البريطانيـة الصنع حلقـت 7 أيام 
متتالية، بعـد انطلاقها من قاعدة «يوما بروفينغ» التابعة 
للجيـش الأمريكـي وكانت مسـتمرة فـي التحليـق خلال 

عطلـة نهاية الأسـبوع فيما يأمـل مصنعوهـا أن تبقى في 
الجـو لمـدة أسـبوع إضافي. وقـال مديـر برنامـج «زفير» 
جون سـالتمارش ان ما يحصل مثير للحماس «لدينا الآن 
طائـرة أبدية ففيها الكمية عينها من الوقود في بداية نهار 

وآخر».
يشـار إلـى ان مشـروع «زفيـر» بـدأ فـي العـام 2001 
وتنفـذه  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  مـن  بتمويـل  وهـو 
شـركة «كينيتيك» البريطانيـة للأبحـاث الدفاعية. وقال 
سـالتمارش ان هـذه الطائـرة تثبـت انها أداة عســكرية 

أصليـة «فهي قـادرة على البقاء في الجـو لفترات طـويلة 
ويمكنها نقل حمولة يجـدها الجـيش مفيدة».

 30 عـن  يزيـد  ولا  خفيـف  الطائـرة  وزن  ان  يذكـر 
كيلوغرامـاً. وتحمـل الطائـرة فـي أعلـى جناحهـا أجهزة 
شمسـية أكثر رقة من الورق. يشـار إلى ان طائرة «زفير» 
نجحت في العام 2002 بالطيران لمدة 82 ساعة و37 دقيقة 
وحطمت يومها رقماً قياسـياً كانت تحمله طائرة «غلوبال 
هاوك» (الصقر العالمي) إذ حلقت لمدة 30 ساعة و24 دقيقة 

في العام 2001.


